
 تونــس – قوبلــــت تصريحــــات وزيــــر 
الداخليــــة في حكومــــة الوفــــاق الواجهة 
السياســــية للإســــلاميين في ليبيا، فتحي 
باشــــاغا التــــي حــــذر خلالها دول شــــمال 
أفريقيا من مشــــروع القائد العام للجيش 
المشــــير خليفــــة حفتــــر علــــى المنطقــــة، 
باستهزاء محلي ومغاربي إذ كيف لقوات 
الجيــــش التي تحاول منذ تســــعة أشــــهر 
دخــــول العاصمة أن تشــــكل خطــــرا على 

المنطقة.
وتحولت ليبيا إلى ساحة نفوذ لتركيا 
ومحطــــة مهمة ضمــــن أجندتهــــا الرامية 
لبســــط مشــــروعها الإقليمــــي فــــي منطقة 
شــــمال أفريقيا، لذلك رفعــــت أنقرة الدعم 
في  الإســــلامية  للميليشــــيات  العســــكري 
طرابلــــس ولوحت بإرســــال قــــوات تركية 
للتصدي لسيطرة الجيش على العاصمة.   
وقال فتحي باشــــاغا ”إن خليفة حفتر 
وإن  له مشــــروع كبيــــر لإثارة الفوضــــى“ 
”التحالــــف بيــــن ليبيــــا وتونــــس وتركيا 

والجزائر سيكون داعما للاستقرار“.
وأوضــــح فتحي باشــــاغا فــــي مؤتمر 
صحافي عقده فــــي تونس أن كامل منطقة 
شمال أفريقيا مســــتهدفة وليس طرابلس 
فقــــط، مبينــــا أنــــه إذا ســــقطت طرابلس 

ستسقط تونس العاصمة والجزائر.
واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات 
ليســــت غريبة عن تيار الإسلام السياسي 
الذي كثيرا مــــا يعتمد في حربه الإعلامية 
علــــى أســــلوب قلــــب الوقائــــع والحقائق 
واتهــــام خصومه بنفس التهــــم الموجهة 

إليه بهدف الترويج لمشاريعه.
ويرى هؤلاء أن زج باشاغا المحسوب 
على الإســــلاميين، بالجزائــــر وتونس في 
الحلف التركي  القطري الإخواني تشــــير 
لصعوبات يواجهونها في إقناع الدولتين 
بالانضمــــام إلى حلفهم، وهو ما أكده نفي 

الرئاسة التونسية.
ونفت مؤسســــة الرئاســــة التونســــية 
الخميــــس وجود أيّ حلف مع أحد أطراف 
النــــزاع فــــي ليبيــــا ردا على مــــا ورد في 
التركي  والرئيــــس  باشــــاغا  تصريحــــات 
رجب طيــــب أردوغان. وتحــــدث أردوغان 
في خطــــاب في أنقــــرة عن وجــــود اتفاق 
مع الرئيس التونســــي قيس سعيد  أثناء 
زيارته الأربعــــاء إلى تونس، لدعم حكومة 

الوفاق.

ونفت المستشارة الإعلامية بمؤسسة 
الرئاســــة التونسية رشــــيدة النيفر وجود 

هذا التحالف.
وأوضحــــت النيفر في ردها ”لم تطرح 
هذه المســــألة بالمرة والدولة التونســــية 
تبقى متمســــكة بالحــــل الســــلمي للأزمة 
الليبية، كما جاء في بيان تونس للســــلام 
وكمــــا أكــــده أيضــــا رئيــــس الجمهورية 
قيس ســــعيد خلال زيارة الرئيس التركي 

مؤخرا“.
ودفعــــت زيــــارة أردوغان إلــــى تونس 
ضمن وفد يضم وزيري الدفاع والخارجية 
أمنيين،  ومستشــــارين  المخابرات  ومدير 
تكهنــــات على الســــطح بالتحضير لتدخل 
عســــكري وشــــيك فــــي ليبيا تشــــارك فيه 

تونس.
واعتبــــر متابعون أن زيــــارة أردوغان 
إلى تونس تهدف لتشكيل تحالف إقليمي 
يواجــــه التحالف الــــذي تســــعى اليونان 
لتشــــكيله لإبطال اتفاقية ترســــيم الحدود 

البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة اليونانــــي 
نيكــــوس دنديــــاس بعــــد جولــــة خارجية 
اســــتهدفت الريــــاض وأبوظبــــي وعمــــان 
والقاهــــرة وبنغازي، أن قمــــة رباعية بين 
قبرص ومصر واليونان وفرنســــا ستعقد 

في يناير المقبل في العاصمة المصرية.
وتهــــدد اتفاقية أنقرة وحكومة الوفاق 

مصالــــح اليونان ومصر وقبرص بشــــكل 
متفاوت في البحر المتوســــط. ومن شــــأن 
ســــيطرة الجيــــش الليبي علــــى طرابلس 

وتشكيل حكومة جديدة إبطالها.
وتوقــــع أردوغــــان، حصــــول حكومته 
علــــى تفويض من البرلمــــان التركي في 8 
و9 يناير من أجل إرســــال جنود إلى ليبيا 

تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.
وجــــاء فــــي بيــــان رســــمي للرئاســــة 
التونســــية ”تونس لــــن تقبل بــــأن تكون 
عضــــوا في أيّ تحالــــف أو اصطفاف على 
الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر 
من ترابها إلا تحت الســــيادة التونســــية 

وحدها“.
وأضاف البيان ”إن رئيس الجمهورية 
حريص على ســــيادة تونس واســــتقلالها 
وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون 
موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن 
توجد أيّ نية للدخول لا في تحالف ولا في 

اصطفاف“.
 وأكــــد النائب طلال ميهــــوب، رئيس 
لجنة الدفاع والأمــــن القومي في البرلمان 
الليبي، في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من 
شرق ليبيا، أن ما ورد على لسان أردوغان 
وفتحي باشــــاغا، يعكس حقيقة المخاوف 
التــــي ســــبق أن عبــــر عنهــــا الليبيون من 
الدور التركي الخطير الذي يستهدف أمن 

واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.

واعتبر أن مــــا قاله أردوغــــان يعكس 
تمنياته التي لن تتحقق على أرض الواقع، 
داعيا في هذا الســــياق القوى التونســــية 
إلــــى التصــــدي للتغلغــــل العثمانــــي في 
تونس وليبيا، ونــــزع الغطاء عن الأدوات 

الوظيفية التي تسعى إلى تمريره.
وأشــــار إلــــى أن البرلمــــان الليبــــي، 
ســــيتوجه إلى الجامعة العربيــــة، وكذلك 
ومختلــــف  الأفريقــــي  الاتحــــاد  أيضــــا 
لوضع  والدولية  الإقليميــــة  المؤسســــات 
حد للعبــــث التركي في ليبيــــا، محذرا في 
نفس الوقــــت تونس من الســــماح لتركيا 
ليبيــــا. لضــــرب  أراضيهــــا  باســــتعمال 
وكشــــف في هذا الســــياق عــــن مخططات 
يجــــري التحضيــــر لهــــا لضــــرب القاعدة 
العســــكرية الجوية ”الوطيــــة“ القريبة من 
الحدود التونســــية، انطلاقــــا من تونس، 
مؤكــــدا فــــي المقابــــل أن الجيــــش الليبي 

سيُفشل جميع تلك المخططات.
وأفــــاد المتحــــدث باســــم الكرمليــــن، 
ديمتري بيســــكوف الخميس، أن الأراضي 
الليبيــــة أصبحــــت مــــلاذا للمرتزقــــة من 
عــــدد كبير مــــن البلدان، وكذلــــك للعناصر 

الإرهابية.
وقال بيسكوف ”نتيجة لتدخلات دول 
معروفة جيدا لتدمير بنية الدولة الليبية، 
أصبحت ليبيا ملاذا للمرتزقة من عدد كبير 

من البلدان، وكذلك للعناصر الإرهابية“.

 بغداد – أربـــك الرئيس العراقي برهم 
صالح الحســـابات الإيرانية فيما يتعلق 
العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  باختيـــار 
القادمـــة، مفضلا الاســـتقالة على تكليف 
مرشـــح طهران أســـعد العيداني، ليفتح 

الباب على تطورات عديدة محتملة.
وحتى الآن، رفض صالح تكليف ثلاثة 
مرشـــحين تقدم بهم تحالف البناء، الذي 
يضم جميع النـــواب المؤيدين لإيران في 
البرلمان العراقي، وهم كلّ من وزير النفط 
الأسبق إبراهيم بحر العلوم عن المجلس 
الأعلى الإســـلامي بزعامة همام حمودي، 
ووزيـــر التعليم في الحكومة المســـتقيلة 
قصي الســـهيل عن ائتلاف دولة القانون 
بزعامة نوري المالكي، ومحافظ البصرة 
الحالي أسعد العيداني عن تحالف الفتح 

بزعامة هادي العامري.
ويمثـــل هـــؤلاء المرشـــحون الثلاثة 
المرفوضـــون قوى ترتبط بعلاقات وثيقة 
مع إيـــران مكنتها من الوصول إلى القمة 
في المشهد السياسي العراقي، ما يسلط 
الضوء عل حقيقة أن رفضهم يحتاج إلى 

جرأة كبيرة.
وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن قائـــد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني، قاسم سليماني، تدخل شخصيا 
أن  مؤكـــدة  العيدانـــي،  ترشـــيح  لدعـــم 
ســـليماني توعد بإقالة صالح ومطاردته 

في حال لم يمرّر المرشح المذكور.
وذكـــرت المصادر أن من بين أشـــكال 
التهديـــد التي اســـتخدمتها طهران ضد 
صالح إرســـال طائرات مســـيّرة للتحليق 
فوق منزله في بغداد، خلال اجتماعات له 

مع مسؤولين وساسة.
ونقلت وكالـــة رويترز عن مصادر من 
مكتـــب صالح قولهـــا إن الرئيـــس غادر 
بغداد الخميس متجها إلى مســـقط رأسه 

في السليمانية.
وعـــزت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
مغـــادرة صالـــح بغـــداد إلـــى ”الخطـــر 
الحقيقي المتمثل على حياته بعد رفضه 

مرشح الأحزاب المدعومة من إيران“.
ويقول مقربون من صالح إن الرئيس 
يفضل الإصغاء لصوت الجمهور في هذه 
المرحلة، برغم التهديدات الإيرانية  التي 

يطال بعضها حياته وأفراد أسرته.
ولـــم يكـــن صالـــح يذهب حتـــى هذا 
المدى، لـــولا تشـــجيع الزعيم الشـــيعي 
مقتدى الصدر، الذي سارع المقربون منه 
إلى شكر الرئيس العراقي على وقوفه مع 
الشـــارع ورفض المرشـــح الذي اقترحته 

إيران.
ويتحكم الصدر في كتلة نيابية تملك 
54 مقعـــدا في البرلمـــان العراقي، ويمكن 
لهـــا لعـــب أدوار حاســـمة فـــي عمليات 

التصويت على المرشحين.

وقـــال نواب الصدر في البرلمان إنهم 
لن يســـمحوا بقبـــول اســـتقالة الرئيس 
صالح، مطالبين إياه باختيار مرشـــحين 
يتطابقـــون والمواصفـــات التـــي حددها 
في  المرابطون  العراقيـــون  المحتجـــون 

ساحات الاحتجاج منذ ثلاثة شهور.
وقـــال صالـــح محمد العراقـــي، الذي 
يوصـــف بأنـــه ”وزيـــر الصـــدر“ وأشـــدّ 
المقربين منه، إنه تقصّى عن المرشحين 
الذيـــن يمكـــن أن يوافق الشـــارع عليهم، 
وتوصـــل إلى ثلاثـــة أســـماء، مضيفا أن 
المرشـــحين الثلاثة الذين يمكن أن يشكل 
أحدهم الحكومة القادمة، هم رئيس جهاز 
المخابـــرات مصطفـــى الكاظمي ورئيس 
هيئة النزاهة رحيم العكيلي والنائب في 

البرلمان فائق الشيخ علي.
ولا ينتمي أيّ من هؤلاء المرشـــحين 
إلى التيار الصدري ســـابقا أو الآن، وهو 

ما قد يعزز فرص أحدهم.
وقـــد يمثل دخول العراقـــي على خط 
اختيار المرشـــحين، مخرجا مهمّا لأزمة 
احتراق الأسماء، لاسيما في ظل صعوبة 

إقناع المحتجين بأيّ مرشح.
ويقول مراقبون إن طرح المرشـــحين 
عبر الصدر أو مقربيه، ربما يمثل مدخلا  
لإقنـــاع المحتجين بأحدهم، نظرا لوجود 

الصدريين بقوة في ساحات التظاهر.
ويُنظـــر إلـــى الخطـــوة التـــي أقـــدم 
عليها الرئيـــس العراقي كتحوّل مفصلي 
فـــي الأحداث، فـــإن كانت اســـتقالة عادل 
عبدالمهدي من منصب رئاسة الوزراء قد 
اعتبرت في حينهـــا انتصارا مهما لقوى 
الاحتجاج فإن استقالة برهم صالح يمكن 
النظر إليهـــا من جهة مـــا تمثله من دعم 
اســـتثنائي لمطالب المحتجين وترجيح 
حقهـــم فـــي اختيـــار الشـــخصية التـــي 

تناسبهم للحكم.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
صالح نجح في تســـديد ضربـــة مفاجئة 
للأحـــزاب وللبرلمـــان في الوقت نفســـه، 
وهي ضربة قد لا يستطيع الطرفان تفادي 
تداعياتها على مستوى تخلخل المعادلة 

التي يشكل المحتجون طرفها الثاني.
وبـــدا واضحا أن الرئيس العراقي قد 
اختـــار أن يقف مع الشـــعب وذلك ما ورد 
في رســـالته التي قد يسعى البرلمان إلى 
تأجيـــل النظر في اســـتقالته إلى أن تجد 
الأحزاب مخرجا لهـــا من تلك التداعيات، 

وهو ما يمكن التكهن بصعوبته.
وقال المراقب  في تصريح لـ“العرب“ 
إن الاســـتقالة المفاجئة، وهي حدث غير 
مســـبوق في التاريخ السياسي الحديث 
فـــي العـــراق، قد ركنـــت كل التســـويات 
الممكنـــة جانبا وأدت إلى حصر الأحزاب 
فـــي زاوية ميتـــة، بعـــد أن عجـــزت تلك 

الأحزاب عن فرض مرشحيها بالقوة.

 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
مطلعـــة إن مـــداولات تشـــكيل الحكومة 
الجديدة تجري بصمت وسرية على الرغم 
من تسريبات حول شكل الحكومة وأعداد 
الوزراء وأسمائهم التي جرى تداولها في 

الساعات الأخيرة.
ورأت المصـــادر أن مـــا يتســـرب من 
معلومات قد لا يكـــون بعيدا عن الصحة، 
وهدفـــه اسكتشـــاف ردود الفعـــل حـــول 
احتمالات تشـــكيل الحكومـــة وطبيعتها، 
ولكن بعض التســـريب هدفه أيضا حرق 
بعض الأسماء المرشحة واستبعادها عن 

التشكيلة الرسمية.
ووضـــع مراقبون موقـــف زعيم تيار 
المـــردة ســـليمان فرنجية ضـــد حكومة 

حســـان دياب كـــرد فعل علـــى معلومات 
وصلتـــه حول تشـــكيلة الحكومة وتداول 
أســـماء بعضها من زغرتا (مســـقط رأس 
فرنجية) وتعتبر على خصومة سياســـية 

مع فرنجية.
غيـــر أن آراء أخـــرى تـــرى أن خلافا 
حقيقيا داخل تحالف 8 آذار ما زال يؤخر 
إعلان التشـــكيلة الحكوميـــة التي تقول 
معلومـــات إنها باتـــت جاهـــزة وقد قدم 
دياب مسودة عنها إلى رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون في الاجتماع الذي ضمهما 

في بعبدا الثلاثاء.
وتلفت المصادر إلـــى أن ما عبّر عنه 
فرنجيـــة من أن حكومة دياب ظاهرها من 
الاختصاصييـــن وباطنها مرتبط برئيس 

التيار الوطني الحر جبران باسيل، ليس 
بعيدا عن موقف زعيـــم حركة أمل رئيس 
مجلـــس النواب نبيـــه بري الـــذي تقول 
المعلومـــات إنـــه غيـــر راض عـــن بعض 
الأسماء داخل الحكومة العتيدة، وإنه ما 
زال يدعـــو إلى تضمين الحكومة أســـماء 

حزبية.
تأليف  بعمليـــة  الغمـــوض  ويحيـــط 
الحكومة. ولا يشعر 

المراقبون بأن الأمر جديّ وقد يؤدي فعلا 
إلـــى التوافق الداخلي على إنتاج حكومة 
إنقاذ يمكن قبولها من الخارج. ويشـــتبه 
هـــؤلاء فـــي أن ما يجـــري من مـــداولات 
وتســـريب لا يعدو كونـــه تقطيعا للوقت 
بانتظـــار صفقة أخرى، قد تكون مفاجئة، 
تنهي المرحلة التي بدأت منذ طرح دياب 

مرشحا ثم رئيسا مكلفا للحكومة.
وذكرت مصادر سياسية أن كثيرا من 
الشـــخصيات الســـنية التي تم الاتصال 
بهـــا قد اعتـــذرت عن عدم المشـــاركة في 
وزارة ديـــاب، وأن لا أحـــد داخل الطائفة 
السنية متحمس للقبول بمركز وزاري في 
أجواء ســـنية محتقنة ضد الطريقة التي 
تم بها اختيار دياب بما ينتهك الميثاقية 

العيـــش  لحمايـــة  تقليديـــا  المنتهجـــة 
المشترك في البلاد.

وجـــاءت المواقف التي اتخذها زعيم 
تيار المســـتقبل سعد الحريري، الثلاثاء، 
ضد باســـيل والرئيس عون والتي اعتبر 
فيهـــا أن الحكومـــة المقبلة هـــي حكومة 
باســـيل، بمثابـــة فيتو ســـني جديد على 
حكومة دياب، يضاف إلى مواقف صدرت 
عن رؤســـاء الحكومـــة الســـابقين، تمام 
سلام وفؤاد الســـنيورة ونجيب ميقاتي، 
الرافضة للشكل المدبر الذي تم من خلاله 
تكليف شخصية ســـنية لا تحظى بغطاء 

الطائفة الديني والسياسي.
وتشـــكك مصادر سياســـية في قدرة 
ديـــاب علـــى الوفـــاء بوعـــده بتشـــكيل 

حكومة من الاختصاصيين المســـتقلين، 
خصوصا وأن ما تسرّب من أسماء أظهر 
أن لجميعهـــا ارتباطـــات سياســـية، وأن 
بعضها كان في الســـابق ضمـــن توليفة 
وزاريـــة تخضـــع لنظـــام المحاصصات 

الحزبية السياسية.
نظريـــة  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
تتســـق  المســـتقلين“  ”الاختصاصييـــن 
مع دعـــوة وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال جبران باســـيل الذي 
ســـبق أن أعلن في مؤتمـــر صحافي، عن 
رفضـــه والتيار الوطني الحر المشـــاركة 
في أيّ حكومة يترأسها الحريري، مطالبا 
بتشـــكيل حكومـــة مـــن الاختصاصييـــن 
المستقلين من رئيسها إلى كافة وزرائها.
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 تــل أبيــب - صوت الآلاف مــــن أعضاء 
حزب الليكود اليميني، الخميس، لاختيار 
رئيــــس جديــــد للحــــزب فــــي انتخابــــات 
تمهيديــــة جمعت متنافســــين اثنين وهما 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي المنتهيــــة 
ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه ”العنيد“ 

جدعون ساعر الذي يطمح لخلافته.
ويرجــــح مراقبــــون فــــوز نتنياهو (70 
عاما) في هذا الاســــتحقاق، وإن كان ليس 
بنسبة كبيرة حيث من المتوقع أن يقتنص 
ســــاعر عددا مهما من الأصوات تقارب 30 
بالمئة، الأمر الذي ســــتكون لــــه تداعيات 
داخل حزب الليكود القابض على مفاصل 

السلطة في إسرائيل منذ سنوات.
وقال ستيفان ميلر، خبير استطلاعات 
الرأي الذي شــــارك في حملات إسرائيلية 
متعــــددة، ”أيــــا تكــــن النتيجــــة، لا يمكــــن 

لنتنياهو إلا أن يخسر“.
وأضــــاف ميلــــر أنه بغــــض النظر عن 
حجم الدعم الذي يحصل عليه ساعر ”هذه 
هي المرة الأولى منذ عشــــر سنوات التي 
تعبــــر فيهــــا علنا مجموعة مــــن الناخبين 
مــــن اليميــــن، عــــن رغبتها فــــي التخلص 
من نتنياهــــو“. وتابع ”إذا حصل ســــاعر 
علــــى أكثر من ثلث أصــــوات الحزب، فهذا 

سيلحق ضررا كبيرا بالرئيس الحالي“.
وكان رئيس الــــوزراء المنتهية ولايته 
قد فاز في الانتخابــــات التمهيدية للحزب 
في عامي 2012 و2014 بفارق عريض وظل 

دون معارضة منذ العام 2016.
ويتولــــى نتنياهــــو زعامــــة الليكــــود 
منذ العــــام 1993، تقتطع منها فترة ســــت 
سنوات حينما قاد رئيس الوزراء الراحل 
أرييل شــــارون الحزب قبل أن ينفصل عنه 
ويشــــكل حزب كاديمــــا. ويحظى نتنياهو 
بمكانــــة خاصــــة وولاء اســــتثنائي لــــدى 
أعضاء الليكود وأنصاره، حيث يعتبرونه 
صاحب الفضــــل الأكبر في بقــــاء الحزب 
علــــى رأس الســــلطة بفضــــل سياســــاته 
الداخلية وأســــلوب تعامله مع التحديات 

الخارجية التي جنبت إسرائيل الكثير.
وهــــذه الثقة والــــولاء المطلقان اهتزا 
بعض الشــــيء في الســــنتين الأخيرتين، 
نتيجة ملفات الفساد التي تلاحقه وعجزه 
عن تشــــكيل حكومة لمرتيــــن متتاليتين. 
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي وجــــه المدعي 
العام أفيخاي مندلبليت اتهامات رســــمية 
لنتنياهــــو بالاحتيــــال وخيانــــة الأمانــــة 
والرشــــوة في ثلاث قضايا فســــاد، الأمر 
الذي أربك الليكود ودفعه إلى الســــير في 

خيار إجراء انتخابات على قيادته.
أهميــــة  الانتخابــــات  هــــذه  وتشــــكل 
اســــتثنائية لجهــــة أنهــــا ســــتحدد مــــن 
ســــيتولى قيادة الليكود فــــي الانتخابات 
التشريعية المقررة في مارس المقبل، بعد 

فشل تشكيل حكومة للمرة الثانية.
وجاب نتنياهو وخصمه ساعر البلاد 
فــــي حملــــة انتخابيــــة لأقناع نحــــو 116 
ألف عضو فــــي الليكــــود مؤهلين للإدلاء 
بأصواتهم، على الرغم من أن نتنياهو لم 

يستجب لدعوة ساعر إلى إقامة مناظرة.
وتشــــكل خطوة ســــاعر (53 عاما) في 
لنتنياهو.  ضربــــة  للانتخابات  الترشــــح 

وردا على ســــؤال عمــــا ســــيفعله إذا فاز 
فــــي الانتخابات وفرضــــت عليه المحكمة 
التخلي عن منصبه للمثول أمام القضاء، 
قال نتنياهو ”الشعب هو الذي يحدد وهو 

القوة الأكبر“.
وجدعون ســــاعر سياســــي إسرائيلي 
ينتمي إلى حزب الليكود. وقد شغل مقعدا 
في الكنيســــت ومنصبي وزيــــر الداخلية 
ووزيــــر التربيــــة والتعليم فــــي حكومات 
نتنياهو. وقد أعلن اســــتقالته من منصب 
وزير الداخلية عــــام 2014، إلا أنه عاد إلى 
الحياة السياســــية عــــام 2019 وحل رابعا 

على قائمة الليكود في الانتخابات.
واتهم جدعون ســــاعر نتنياهو مرارا 
بتهميشــــه، ومع فشــــل رئيس الوزراء في 
تشــــكيل ائتلاف حكومي بعــــد انتخابين 
هذا العام أصبح ســــاعر أبــــرز المتحدين 
لرئيس الحكومة في زعامة حزب الليكود.

وينتهــــج ســــاعر السياســــة اليمينية 
نفســــها التي يتبعها نتنياهو في العديد 
من القضايا الرئيسية بما في ذلك العلاقة 
مع الفلســــطينيين. وتشــــير استطلاعات 
الرأي الأخيرة إلى أن فوز ســــاعر بزعامة 
الليكود سيؤدي إلى فوز الحزب بعدد أقل 
من المقاعد، لكنه سيســــمح بزيادة حجم 
الكتلة اليمينية في البرلمان الإسرائيلي، 

ما يعني تشكيل حكومة أغلبية يمينية.
وكتب ســــاعر علــــى موقع فيســــبوك، 
مســــاء الأربعاء، ”إلى المترددين.. سنقوم 
بالتغييــــر“. وقــــال ســــاعر، الاثنيــــن، إن 
”نتنياهو فشــــل مرتين، لكن ليس بســــبب 
أفــــكار الليكود“، داعيا إلــــى ”نهضة“ في 
اليمين الإســــرائيلي. وحذر من أنه ”إذا لم 
نجــــر أي تغيير فنحــــن نقترب من حكومة 

يسارية“.
وهتــــف المئــــات من مؤيديه ”ســــاعر 
وحده يستطيع“. وصرح جدعون راهاط، 
بالجامعــــة  السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ 
العبرية، ”إنه ليس ســــلبيا وليس قاسيا. 
إنه رجــــل نبيل، إضافة إلــــى أنه لا توجد 

لائحة اتهام ضده“.
ويراهن نتنياهو على الإنجازات التي 
راكمهــــا خلال توليه لرئاســــة الوزراء في 
تعزيز التفاف الليكود حوله، وكان توجه 
لأعضــــاء الحــــزب مع انطــــلاق التصويت 
بمقال نشــــرته صحيفة ”يسرائيل هيوم“، 
الخميس، قائلا ”أوصلنا دولة إســــرائيل 
إلــــى إنجازات عظيمــــة.… وجلبنا اعترافا 
أميركيا بسيادتنا على الجولان، والقدس 
الاستيطان  وقانونية  لإسرائيل،  كعاصمة 
اليهودي… عززنا قوة إسرائيل بشكل غير 

مسبوق، وجعلناها قوة عظمى…“.
وأضــــاف أنه تمكــــن من لجــــم إيران 
فــــي كل الســــاحات، ولولا ذلــــك لحصلت 
على ســــلاح نووي قبل ســــنوات، حســــب 
تعبيره. وقال إننا ”نمنعها من التموضع 
في ســــوريا ونقرب إلينا الــــدول العربية 
التــــي تتحدث علانية عن تطبيع العلاقات 

معنا“.
ويقــــول محللون إن مــــن الواضح أن 
نتنياهو ســــيكون الفائز في الاســــتحقاق 
ولكن ليس بالنســــبة الكبيرة، ما سيعني 

أن تأثيره داخل الحزب سيكون أقل.

الســــلطة  اســــتأنفت   - الخرطــوم   
الانتقالية الســــودانية مفاوضات الســــلام 
مع الجبهة الثورية التــــي تضم الحركات 
المســــلحة في جوبــــا، الخميــــس، بعد أن 
توقفــــت لمــــدة يوميــــن بمناســــبة أعيــــاد 
الميلاد، مع توقعات بدراسة دخول أطراف 
إقليمية جديدة على طريــــق المفاوضات، 
عقب الإعلان عن انضمام تشاد إلى جهود 
الوساطة التي يقودها رئيس دولة جنوب 

السودان سلفا كير.
وأسهم الارتباك في مسار المفاوضات 
في إفساح المجال للتفكير في دخول دول 
وهيئات إقليمية لديها مصالح مباشــــرة، 
ولعب عدم توافق قادة الحركات المسلحة 
علــــى أن تكــــون جوبــــا وســــيطا وحيدا 
للمفاوضــــات فــــي توجيه دعــــوات لقوى 

خارجية للتدخل.
وأكد القيادي بالجبهة الثورية، محمد 
زكريــــا، لـ“العرب“، أن دخول تشــــاد على 
خــــط التفــــاوض هدفه تســــهيل الوصول 
إلى توافقات بشأن مسار دارفور، ودخول 
أي أطراف إقليمية في المستقبل سيكون 
في هــــذا الإطــــار، على أن تحتفــــظ جوبا 

بالوساطة الرئيسية.
وشدد على أن مفاوضات جوبا تحاول 
تحقيق نجاحات على مستوى المسارات 
غير المســــلحة، مســــار الشــــرق والوسط 
والشمال، باعتبارها الأقل تعقيدا، مقارنة 
بمســــارات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق 

وجنوب كردفــــان، والتوصل إلــــى تفاهم 
بشــــأن مسار الوســــط أخيرا يعطي دفعة 

إضافية لتحريك باقي المسارات.
والجبهة  الانتقالية  الســــلطة  ووقعت 
الثورية (مسار الوســــط)، الاثنين، اتفاقا 
الأرض،  يتضمــــن  جوبــــا،  فــــي  نهائيــــا 
والنازحيــــن  والإيــــرادات،  والتنميــــة، 

واللاجئين من جنوب السودان.
وأوضــــح زكريــــا، الذي كان مشــــاركا 
في المفاوضات الســــابقة، أن ”استئناف 
المفاوضات مرة أخرى ســــيكون من باب 
مشاورات مسار الشــــمال، وبالتوازي مع 
ذلك تنطلق اجتماعات مغلقة بشأن مسار 
دارفــــور، بعد التوصل إلــــى اتفاق إطاري 
بين الأطراف المشــــاركة فيــــه والحكومة 

الانتقالية“.
ومــــن المتوقــــع التوصل إلــــى اتفاق 
نهائي بشــــأن هذا المســــار مطلــــع العام 
المقبــــل، فيما جرى الاتفــــاق على تأجيل 
مســــار الشــــرق إلى حين انعقــــاد مؤتمر 
جامع للقــــوى الممثلة بــــه والاتفاق على 

أطر للسلام.
وتسير العملية التفاوضية بجوبا في 
طريقيــــن، الأول يجــــري تنفيذه في الوقت 
الحالــــي، ويتعلــــق بمســــارات التفاوض 
الخمســــة، وعقب توقيع اتفاقيات ثنائية 
بين تلك المســــارات والســــلطة الانتقالية 
تنتقــــل المفاوضات إلــــى الطريق الثاني 
المتعلــــق بالقضايــــا القوميــــة، وتشــــمل 

توزيــــع الثروة والدخل القومي وتقســــيم 
وهــــي  الأمنيــــة،  والترتيبــــات  الســــلطة 
الخطــــوة الأصعب وقد تتطلــــب حضورا 
إقليميــــا واســــعا لضمان تنفيــــذ بنود ما 

سيجري التوصل إليه.
وأعرب رئيس حركة تحرير السودان، 
مني أركو مناوي، في تصريحات إعلامية، 
عن تطلعــــه إلى الالتحاق بمصر وإثيوبيا 
والاتحاد الأفريقي في الوســــاطة للإسهام 

في صناعة سلام السودان.

أن نقاشــــات دارت  وعلمــــت ”العرب“ 
بين قــــادة الحركات المســــلحة في جوبا 
بشــــأن رغبتهــــم في دخول أطــــراف لديها 
صلات سابقة بمفاوضات السلام، تحديدا 
فــــي مســــارات دارفــــور ومنطقتــــي النيل 
الأزرق وكردفان، كما يتطلع مسار الوسط 
إلى إشــــراك الجانب الإريتري وهو طرف 
فاعــــل بيــــن القبائل التي تتواجد بشــــرق 
الســــودان. وتجري نقاشات حول إمكانية 
دخول فرنســــا كوســــيط في المفاوضات 

لإقنــــاع حركــــة تحريــــر الســــودان، جناح 
عبدالواحــــد نور، بالدخول في مســــارات 
التفاوض، وثمة مقتراحات لإشــــراك دول 
(الولايات المتحدة وبريطانيا  ”الترويكا“ 
والنرويــــج) باعتبارهــــا مــــن الضامنيــــن 
للالتزام ببنود السلام، ودخول السعودية 
والإمارات كوســــيطين وممولين لمشاريع 

الإعمار. 
إن  وقــــال محمــــد زكريــــا لـ“العــــرب“ 
الجبهة ترحب بتوســــيع دائــــرة الأطراف 
الوســــيطة فــــي المفاوضــــات، وحريصة 
منــــذ البداية على أن تكــــون جميع الدول 
التــــي تتأثر بعملية الســــلام والقوى ذات 
الصلــــة حاضرة فــــي مفاوضــــات جوبا، 
خاصة مصر وإثيوبيا وتشــــاد وإريتريا، 
مــــع التأكيــــد على وجــــود تمثيل واســــع 
للمنظمــــات الدوليــــة، وأن أي مقترحــــات 
مســــتقبلية في هذا الشــــأن ستكون محل 

ترحيب.
وتخشــــى بعض الحركات المســــلحة 
وقوى مدنيــــة من التوصل إلــــى اتفاقات 
جزئية لا تنهي أزمات الهامش في البلاد، 
وتكــــرر تجــــارب النظــــام الســــابق التي 
تجلت في مفاوضات نيفاشــــا مع الحركة 
الشــــعبية لتحرير الســــودان وقــــادت إلى 

انفصال إقليم جنوب السودان.
المهنييــــن  تجمــــع  عضــــو  وكشــــف 
الســــودانيين، محمــــد الإســــباط، عن عقد 
اجتماعــــات مغلقة بين مكونــــات الحرية 

والتغييــــر والســــلطة الانتقاليــــة أخيرا، 
لإدخــــال تعديلات على آليــــة المفاوضات 
الحالية وإعــــادة النظر في منصة الحوار 
والوسيط، ومسارات التفاوض ومنهجه، 

والبحث عن داعمين جدد للسلام.

إلى أن مفاوضات  وأشــــار لـ“العرب“ 
السلام تسير في مســــار مرتبك لافتقارها 
إلى أساســــيات التفاوض، وعلى رأســــها 
وجود وســــيط إقليمي قوي يكون شاهدا 
على المفاوضات، ودعم الاتحاد الأفريقي 

لجوبا لا يكفي للضغط باتجاه التوافق.
وأضاف أن غيــــاب الأمم المتحدة عن 
المفاوضــــات الجاريــــة طــــرح العديد من 

التساؤلات حول الموقف الدولي منها.
وذهــــب البعض إلــــى التأكيد على أنه 
إذا لــــم يتم تــــدارك تلك الأمور وإفســــاح 
المجال أمام دخول أطــــراف إقليمية، فإن 
ذلــــك قد يــــؤدي إلى تأجيــــل التوصل إلى 
ســــلام بحلــــول فبراير المقبــــل، وهو أمر 
فــــي غيــــر صالــــح الحكومة التــــي تكافح 
لإنهــــاء هذا الملــــف المرتبــــط بالأوضاع 

الاقتصادية المتدهورة.

 دمشــق - طالــــب الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب، الخميس، كلا من ســــوريا 
وروســــيا وإيــــران بوقــــف هجماتها على 
المدنييــــن في إدلب، فــــي أول تعليق على 
العملية العســــكرية التي يشــــنها الجيش 
السوري وحلفاؤه منذ أيام على المحافظة 

الواقعة شمال غرب سوريا.
ويقــــول مراقبــــون إن التصريــــح بدا 
بمثابــــة ”رفــــع عتب“ حيال مــــا يجري في 
إدلــــب، وكأن المجتمع الدولــــي قرر البقاء 
علــــى الربــــوة بانتظــــار ما ســــتؤول إليه 
الأمور في هذه المحافظة التي تعد المعقل 
الرئيســــي الأخيــــر للفصائــــل المعارضة 

والجهادية في سوريا.
فقــــط  مرتبطــــة  تبــــدو  والمســــألة 
بالحسابات الروســــية التركية وقد تكون 
علــــى علاقة مســــتجدة بمجريــــات الأمور 
فــــي ليبيا، خاصة وأنه تجــــري منذ أربعة 
أيام محادثات تركية روسية في العاصمة 
موســــكو تبحث التوصل إلى نقاط تفاهم 
ضمن حزمة واحدة في ما يتعلق بالشأنين 

السوري والليبي.
وتقــــف كل مــــن تركيا وروســــيا على 
طرفــــي نقيــــض في مــــا يتعلــــق بالملفين 
الليبــــي والســــوري، ففــــي ســــوريا تدعم 
موســــكو الرئيس بشار الأســــد، فيما تقف 
تركيا خلــــف الفصائــــل المعارضة والتي 
فــــي معظمهــــا جهاديــــة. أمــــا فــــي ليبيا 
فتؤيــــد موســــكو الجيش بقيادة المشــــير 
خليفة حفتــــر فيما تتمتــــرس أنقرة خلف 
الميليشــــيات الإســــلامية التــــي تتخذ من 

حكومة الوفاق واجهة.
ويقــــول متابعون إن هــــذا التناقض لا 
يعنــــي أن الطرفين فــــي حالة صدام، حيث 
أنهمــــا حتى الآن أظهرا قــــدرة كبيرة على 
إدارة الخلافات بينهما، وإن تبقى نســــب 
التصــــادم والتوافــــق بينهمــــا متناصفة، 
وســــط ترجيحــــات بــــأن يحســــم اللقــــاء 
المرتقب بين الرئيسين الروسي والتركي 

الشهر المقبل الأمر.
وتذهب بعض الأوســــاط إلــــى اعتبار 
أن ما يجــــري في إدلب هو جزء أصيل من 
التفاهمات التي تــــم التوصل إليها في 22 
أكتوبــــر بين الرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
لإنهاء عملية ”نبع الســــلام“ التركية شرق 

الفرات ضد الأكراد.
أن  عســــكريون  خبــــراء  ويكشــــف 
المعركة فــــي المحافظة التــــي تضم نحو 
3 ملايين نســــمة بدأت فعلا منذ تفاهمات 
أكتوبــــر وتصاعدت وصولا إلــــى الهجوم 
الأخيــــر الــــذي تشــــنه القــــوات الحكومية 
والميليشــــيات الرديفــــة للســــيطرة علــــى 
طريقي ”أم 5“ و”أم 4“ الحيويين على نحو 
يتيح لدمشق وموسكو انتصارا بسوريا.

ويلفت مهتمون بالشؤون التركية إلى 
أن أنقرة تواكب مجريات الوضع في إدلب 
دون أي موقف معارض. ويلاحظ هؤلاء أن 
أردوغان يقــــارب الأمر من زاوية ما تؤديه 
الهجمــــات من نزوح باتجــــاه تركيا، وأنه 
بــــدل أن يصب جــــام غضبه على دمشــــق 
وموســــكو مثلما جرى في عمليات سابقة، 
يســــتغل الأمر لمهاجمة الاتحاد الأوروبي 
وإعــــادة التذكيــــر بــــأن بــــلاده لا يمكن أن 
تتحمــــل وزر النــــزوح الســــوري وحدها. 
ويكتفــــي الرئيس التركــــي بموقف خجول 
يعتبــــر فيه أن ”هجمــــات النظام في إدلب 
لا تجعل وقف إطلاق النار الدائم ممكنا“.

ويقــــدر أردوغان عــــدد الفارين نتيجة 
المعارك الأخيرة بحوالي 100 ألف، معلنا، 
الخميــــس، أن بلاده أبلغــــت أوروبا بعدم 
قدرتهــــا على اســــتيعاب موجة جديدة من 
الســــوريين. وأضــــاف في كلمــــة له خلال 

اجتماع لحزب العدالــــة والتنمية ”أبلغنا 
أوروبــــا بأنه لــــم يعد بإمكاننا اســــتيعاب 
موجة جديدة من اللاجئين، ويجب تحقيق 

التهدئة في إدلب“.
وفيما يعتقد كثيرون أن ســــقوط إدلب 
ســــيحرم تركيا من نفوذ استراتيجي مهم 
داخل سوريا، ترى مصادر دبلوماسية أن 
الشأن الليبي بات يحتل الأولوية بالنسبة 
للأجنــــدة التركية. وتشــــتبه فــــي إمكانية 
وجــــود صفقة تتبادل وفقها تركيا المنافع 
مع روســــيا في ميداني إدلــــب وطرابلس، 
وإن كان هــــذا الأمر غير واضح على ضوء 
الرد الروســــي على إعــــلان تركيا توجهها 

لإرسال الدعم العسكري لحكومة الوفاق.

وتلاحظ المصادر توتر أردوغان تجاه 
مــــا يجــــري في ليبيــــا، من خــــلال الزيارة 
العاجلة وغيــــر المعلنة مســــبقا التي قام 
بهــــا لتونــــس، وتصريحــــه الخميس بأن 

حلفا يتشكل لدعم حكومة الوفاق، وهو ما 
نفته الرئاسة التونســــية التي أكدت أنها 

لن تنجر خلف أي أحلاف أو اصطفافات.
وتقــــول بعــــض المعلومــــات إن إدلب 
باتــــت جــــزءا من معركــــة طرابلــــس، وإن 
قوات مــــن المعارضة الســــورية الموالية 
لتركيــــا قــــد انتقلت إلــــى طرابلــــس، فيما 
تتحــــدث معلومــــات أخــــرى عــــن انتقــــال 
مقاتلين تابعيــــن للجماعات الجهادية في 
إدلب لدعم الميليشيات الإسلامية العاملة 
تحت جناح حكومة الوفاق برئاســــة فايز 
الســــراج. وتأتي هذه المعلومــــات لتؤكد 
ما أعرب عنه الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتيــــن فــــي يوليــــو مــــن قلق من تســــلل 

المقاتلين من منطقة إدلب إلى ليبيا.
وتلفــــت بعض المصادر إلى أن بوتين 
وأردوغــــان يبنيــــان أرضيــــة ميدانية في 
إدلب وطرابلس لتكون حاضرة على طاولة 

محادثاتهما في يناير في أنقرة.
وتضيف المصــــادر أن أردوغان الذي 
اضطر إلى التفاهم مع بوتين في ســــوريا، 
سيكون مجبرا على عقد تفاهمات جديدة، 
ولو علــــى نحو أكثر تعقيدا، مع موســــكو 
بشأن ليبيا. مع الإشارة إلى أن أردوغان لا 
يمتلك أي دعم دولي، وأن تقاطعا أوروبيا 
مصريا إســــرائيليا أميركيا روســــيا يمكن 
تلمسه يرفض سياساته في ليبيا ويرفض 
مذكــــرة التفاهم التي أبرمهــــا مع حكومة 

طرابلس حول الحدود البحرية.
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إدلب رهينة حسابات تركيا وروسيا 
العابرة للجغرافيا السورية

ارتباك مفاوضات السلام السودانية في جوبا يشرع الباب أمام مزيد من الوسطاء

تحذير ترامب لدمشق وحلفائها من التعرض للمدنيين {رفع عتب}

مفاوضات السلام 
في جنوب السودان 

في مسار مرتبك

محمد الإسباط

التشابكات الروسية التركية لم تعد 
منحصرة في الجغرافيا السورية بل 
امتدت إلى شمال أفريقيا وتحديدا 
ــــــة  ــــــط البعــــــض العملي ــــــا، ويرب ليبي
العســــــكرية الجارية حاليا في إدلب 
بشكل أو بآخر بالتصعيد في ليبيا، 
ــــــل يبدو المجتمــــــع الدولي  في المقاب
مغيبا عن مسرح الأحداث في كلتا 
الساحتين، مع بعض المواقف التي 

تصدر من هنا وهناك.

التناقض الروسي التركي 
في ليبيا وسوريا لا يعني أن 

الطرفين في حالة صدام، 
حيث أنهما أظهرا قدرة 

كبيرة على إدارة الخلافات 
بينهما

نتنياهو يتجه لفوز {مر} 
بزعامة الليكود

بوتين يبرع في اقتناص الفرص

وساطة جوبا لا تكفي
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بكين وموسكو تنافسان واشنطن على {حراسة} مياه الخليج

مان بمسقط {للاطمئنان}
ُ
ما الذي يستدعي اتصال جيران ع

إيران تستثمر مشاركتها في مناورات بحرية للإيهام بدور إيجابي في أمن المنطقة

مخطط كويتي لحماية 

مواقع حيوية من {الدرون}
 الكويت – كُشف الخميس في الكويت 
عـــن إعداد مخطّط أمنـــي لحماية مواقع 
ومنشـــآت حيويـــة بالبلاد مـــن طلعات 
الطائـــرات دون طيـــار، والتـــي أصبـــح 
انتشـــارها علـــى نطاق واســـع بســـبب 
ســـهولة الحصول عليها، يشكّل هاجسا 

أمنيا عالميا.
سبتمبر  منتصف  الكويت  وشـــهدت 
الماضـــي نموذجا عمليا عـــن التهديدات 
التي يمكن أن تشـــكّلها تلـــك الطائرات، 
عندما حلّقت طائرة مســـيّرة فوق القصر 
الأميـــري، لســـبب ما يـــزال مجهولا إلى 

الآن.
وإقليميـــا أثبتـــت الهجمـــات التـــي 
تشنّها جماعة الحوثي اليمنية المتمرّدة، 
على منشآت ومواقع سعودية باستخدام 
خطـــورة  مـــدى  المســـيّرة  الطائـــرات 
هـــذا الســـلاح والأضرار التـــي يمكن أن 

يحدثها.
الكويتية  الـــرأي  صحيفـــة  ونقلـــت 
المحلية عـــن مصادر وصفتهـــا بالمطلعة 
مشـــروعا  أعـــدّت  الداخليـــة  وزارة  أنّ 
بتكلفة تبلغ حوالي ثلاثة وثلاثين مليون 
دولار لتأمين المطـــار والقصور الأميرية 

والسجون ضد الطائرات دون طيار.
وأوضحت أنّ ”المشـــروع يرتكز على 
أجهزة للردع والتشويش على الطائرات 
دون طيـــار، وذلك باعتبـــار تلك الأجهزة 
جزءا لا يتجـــزأ من الأمـــن الوقائي ولما 
للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف 
الأصعدة الأمنية، وهـــو ما يتوجب معه 
مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا 
حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على 
المنشـــآت الحيوية أو القصـــور الأميرية 
أو اســـتخدامها فـــي عمليـــات التهريب 

بالسجون“.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أنّ 
”وزارة الداخليـــة أجـــرت دراســـة وافية 
لأجهـــزة الـــردع المتاحـــة، واطّلعت على 

عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات 
التي تناسب الاحتياجات الأمنية“.

خاطبـــت  الـــوزارة  بـــأنّ  وأفـــادت 
وزارة الماليـــة للموافقـــة علـــى البدء في 
إجـــراءات التعاقـــد اللاّزمـــة، مبيّنة أن 
التكلفة التقديرية موزعة بحدود حوالي 
ثلاثـــة وعشـــرين مليـــون دولار لتغطية 
مطـــار الكويت بكامـــل مدارجه وحوالي 
عشـــرة ملايين لحماية القصور الأميرية 

والسجون.

وفي الرابع عشـــر من شهر سبتمبر 
الماضـــي أثـــار تحليـــق طائرة مســـيرة 
مجهولـــة المصدر فوق القصـــر الأميري 
بالكويـــت حالة مـــن الاســـتنفار الأمني 
والسياسي، كون الحادثة اعتبرت خرقا 
أمنيا خطرا وجاءت في أجواء من التوتّر 

الإقليمي.
وبيّنـــت تقارير إخباريـــة، آنذاك، أن 
الطائرة التي قدمت من جهة البحر كانت 
مـــن النـــوع الكبير وأنّهـــا دخلت أجواء 
محيـــط دار ســـلوى حيث قصـــر الأمير 
وهبطـــت إلـــى ارتفاع مئتين وخمســـين 

مترا واستخدمت كشافاتها الضوئية.
وإثـــر الحادثـــة فُتح تحقيـــق لمعرفة 
توجيـــه  وتمّ  وخلفياتهـــا،  ملابســـاتها 
القيادات العســـكرية والأمنية بتشـــديد 
الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية، 
الكفيلـــة  الإجـــراءات  جميـــع  واتخـــاذ 

بالحفاظ على الأمن.

 مســقط – فتـــح إعـــلان مقتضب من 
الخارجيـــة العمانيـــة عن تلقّـــي الوزير 
يوســـف بن علوي اتصالـــين هاتفيين من 
الســـعودية وقطـــر لـ”الاطمئنـــان“، باب 
التوقّعات بشأن دواعي الاتصالين، وأثار 
الأســـئلة عن الأمر الـــذي أرادت الرياض 

والدوحة الاطمئنان بشأنه.
ونشـــرت الـــوزارة علـــى موقعها في 
تويتر أنّ يوسف بن علوي، وزير الشؤون 
الخارجيـــة، تلقّى اتصالا هاتفيا من وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان ”للاطمئنـــان حيث نقـــل تحيات 
العاهل السعودي الملك سلمان  وتمنيات“ 
بن عبدالعزيز وولـــي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

كما نشـــرت في تغريـــدة منفصلة أنّ 
ابن علوي تلقّى اتصالا هاتفيا من الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي وزير 
الخارجية القطري ”للاطمئنان حيث نقل 
أمير قطر الشيخ تميم  تحيات وتمنيات“ 

بن حمد آل ثاني.
مـــن  التغريدتـــين  خلـــوّ  أن  ورغـــم 
التفاصيـــل لم يخرج عمّـــا هو معهود من 
وشـــديدة  المتحفّظة  العمانية  السياســـة 
التكتّم فـــي الكثير من الملفّات، إلاّ أنّ ربط 
البعـــض بين الاتصالين الهاتفيين وعودة 
السلطان قابوس مؤخّرا من رحلة علاجية 

ببلجيكا، منح الخبر أهمية خاصّة.
وقالـــت وكالة الأناضـــول للأنباء في 
معـــرض تعليقها على الخبـــر إنّ ”وزارة 

الخارجيـــة العمانية لم توضّح أســـباب 
الاطمئنان، في ظلّ تصاعد شـــائعات عن 
صحة ســـلطان عمان قابوس بن سعيد“، 
مذكّـــرة بإعـــلان الســـلطات العمانية في 
السابع من ديسمبر الجاري ”أن السلطان 
قابـــوس غادر البلاد إلـــى بلجيكا لإجراء 

فحوصات طبية“.
وكان قـــد أعلـــن في الثالث عشـــر من 
الشـــهر الجاري عن عودة الســـلطان من 
الرحلة العلاجية التي اســـتمرت أسبوعا 
واحـــدا. وورد فـــي بيان أصـــدره ديوان 
البلاط الســـلطاني ونقلتـــه وكالة الأنباء 
العمانيـــة القول إن عودة الســـلطان إلى 
البلاد جاءت ”بعد إجراء بعض العلاجات 
والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا“.

وسُـــجلت خلال الفترة التي ســـبقت 
سفر السلطان إلى بلجيكا عودته المكثّفة 

للنشاط والظهور في مناسبات عامّة.
ومعـــروف عن الســـلطان قابوس قلّة 
ظهوره في المناســـبات العامّة، ما يجعل 
ظهوره في أي مناســـبة يُقرأ على أساس 
أنّه يتضمّن رســـائل معيّنة ومن ضمنها 
التذكير بمحوريـــة دوره في إدارة جميع 

شؤون السلطنة.
وكانت أطول فترة قضاها الســـلطان 
قابوس خـــارج البلاد للعـــلاج في ألمانيا 
قد اســـتمرّت حوالـــي ثمانية أشـــهر من 
شـــهر يوليو 2014 إلى شـــهر مارس 2015 
وســـبّبت قلقا في الســـلطنة التي يمسك 

فيها السلطان بأهم مفاصل السلطة.

 بكين - تكرّس مناورات بحرية صينية 
روسية إيرانية تجري في المحيط الهندي 
وبحـــر عُمـــان التنافس الدولي الشـــديد 
على موطئ قدم فـــي المنطقة ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية، وتذكـــي التســـابق على 
انتـــزاع دور في تأمين الممـــرات البحرية 

الحيوية لأمن الطاقة في العالم.
الصينيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الخميس، إن الصين وروســـيا ستجريان 
بالتعـــاون مـــع إيـــران منـــاورات بحرية 
مشـــتركة تبـــدأ الجمعـــة وتســـتمر إلى 

الاثنين.
ورغـــم نفـــي المتحدث باســـم الوزارة 
وو تشـــيان ارتبـــاط المنـــاورات بالوضع 
في المنطقة، إلاّ أنّ مراقبين ربطوا توقيت 
والتهديدات  الجارية  بالتوترات  الخطوة 
التـــي حفّـــت بأمـــن الملاحـــة الدولية في 

الخليج خلال الأشهر الماضية.

وســـبقت الولايات المتحـــدة مختلف 
القـــوى الدولية إلى قيادة جهد مشـــترك 
لتأمين طرق الملاحة في الخليج ومضيق 
هرمز وبحـــر عمان وصـــولا إلى مضيق 
بـــاب المندب والبحر الأحمـــر، إلاّ أن كبار 
منافســـيها الدوليين أبدوا رغبة في لعب 
دور مواز في المجال وهو ما كشـــفت عنه 
بوضـــوح فرنســـا التي أعلنـــت في وقت 
ســـابق نيتها قيادة جهد أوروبي لحماية 
الملاحة الدولية في الخليج يكون مستقلا 

عن الجهد الذي تقوده واشنطن.

وفي إفادة صحافية شـــهرية قال وو 
تشيان إنّ بلاده سترسل المدمرة شينينغ 
المـــزودة بصواريخ موجهة إلى المناورات 
التـــي ”تهدف إلـــى تعميـــق التعاون بين 

القوات البحرية للدول الثلاث“.
وأضاف أن المناورات ”تبادل عسكري 
طبيعـــي“ بـــين القـــوات المســـلحة للدول 
الثـــلاث وتتفق مع القانون والممارســـات 

الدولية.
أهميـــة  المنـــاورات  هـــذه  وتكتســـي 
اســـتثنائية لإيـــران التي لـــم تنقطع عن 
تقـــديم نفســـها كقوّة ذات مســـؤولية في 
حمايـــة الملاحة في المنطقـــة، فيما يراها 
وعلى  والإقليميون  الدوليـــون  خصومها 
رأسهم الولايات المتحدة كمصدر التهديد 
الأول ويتهمونها بالوقوف وراء هجمات 

تعرّضت لها سفن ومنشآت نفطية.
ويعد خليج عُمان ممرا مائيا حساسا 
إذ أنّه متصل بمضيق هرمز الذي يمر من 
خلاله نحو خُمس تدفقات النفط العالمية 

والمتصل بدوره بالخليج.
وتأتي المناورات أيضا في وقت يشهد 
توترات شـــديدة بـــين الولايـــات المتحدة 

وإيران.
وتزايدت التوترات منذ العام الماضي 
عندمـــا قـــرّر الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب ســـحب بلاده مـــن اتفـــاق إيران 
النـــووي الذي أبرمته عام 2015 مع ســـت 
دول وإعـــادة فـــرض عقوبـــات عليها ما 

أصاب الاقتصاد الإيراني بالشلل.
واقترحـــت الولايات المتحدة تشـــكيل 
مجموعـــة بحريـــة بقيادتهـــا بعـــد عدة 
هجمات فـــي مايو ويونيو الماضيين على 
ســـفن تجارية دوليـــة في ميـــاه الخليج 
ألقـــت واشـــنطن بالمســـؤولية فيها على 

طهران.
ولم يكن برنامج إيران النووي المثير 
للخلاف، السبب الوحيد لتصاعد التوتر 
بالمنطقـــة، إذ تفاقـــم التوتـــر أيضـــا إثر 

هجوم استهدف منشأتي نفط سعوديتين 
في ســـبتمبر الماضي واتهمت واشـــنطن 

والرياض طهران بالمسؤولية عنه.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنبـــاء عـــن المتحدث باســـم 
القـــوات المســـلحة البريغاديـــر جنـــرال 
الأربعاء،  قولـــه،  شـــكارجي  أبوالفضـــل 
الماضـــي إن المحيط الهندي وخليج عمان 
منطقتان أساســـيتان بالنســـبة للتجارة 
الدوليـــة وإنّ الحفـــاظ علـــى الأمـــن في 
الممرات المائية مهمـــة ضرورية. وأضاف 
”ستُجرى التدريبات لدعم وتعزيز الخبرة 

في أمن التجارة الدولية في المنطقة“.
وترتبط الصين بعلاقات دبلوماســـية 
وتجارية وفـــي مجال الطاقـــة مع إيران. 

جيـــدة  علاقـــات  كذلـــك  تربطهـــا  لكـــن 
بالسعودية المنافس الإقليمي لإيران، مما 
يعني اضطرارها منذ مدة طويلة لتوخي 
الحذر الشديد في جزء من العالم اعتادت 
أن تمـــارس فيه نفوذا أقـــل بكثير مقارنة 
بالولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا أو 

بريطانيا.
وترغب عدّة دول في منافسة الولايات 
المتحـــدة على دور في تأمـــين الملاحة في 
الخليج وبحر عمان، حيث حاولت فرنسا 
قيـــادة جهـــد أوروبي مشـــترك لمنافســـة 
التحالـــف الأمني الذي أقامتـــه الولايات 
المتحدة بمشاركة دول من الإقليم وأخرى 
من خارجه، لكن ألمانيا حدّت من الطموح 

الفرنسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في 
وقت سابق أنّ الجيش الألماني لن يشارك 
في المهمّة العســـكرية التي تعتزم فرنسا 
القيـــام بها في الخليج، مشـــدّدة على أن 
أي مشـــاركة عســـكرية ســـتكون محتملة 
بالنســـبة للحكومـــة الاتحاديـــة فقط إذا 
صارت المبادرة الفرنســـية مهمة للاتحاد 

الأوروبي بأكمله.
وزيـــرة  علـــى  بذلـــك  برلـــين  وردّت 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي 
كانت قد أعلنت نيّة بلادها إنشاء تحالف 
أوروبـــي بحـــري لمراقبة التحـــركات في 
مياه منطقة الخليج يعمل بالتنســـيق مع 
التحالف الذي أعلن عن إنشـــائه وتقوده 

الولايات المتحدة.

وقالـــت بارلـــي إنّ الهدف مـــن المهمّة 
الأوروبيـــة ”أن نســـاهم نحـــن أيضا في 
ضمان أمن الملاحـــة البحرية في الخليج 

إلى أقصى حدّ ممكن“.
لكنّ الولايـــات المتّحدة التي ســـبقت 
فرنسا إلى تأسيس تحالف لحماية حركة 
الملاحة في مياه الخليـــج يضم الإمارات 
وبريطانيـــا  والبحريـــن  والســـعودية 
وأســـتراليا وألبانيا ويتّخذ من العاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة مقـــرا لـــه، قلّلت من 
حظوظ باريس فـــي النجاح بقيادة هيكل 
مُـــواز. وقال جون كونكلـــين رئيس هيئة 
أركان التحالـــف ”لم ينضم أحد للتحالف 
منذ  يحاولون  والفرنســـيون  الفرنســـي. 

فترة لكنهم لم يحققوا نجاحا“.

ــــــران التي ينظر إليهــــــا باعتبارها المصدر الأول لتهديد الاســــــتقرار في  إي
محيطها، والمتّهمة بشكل مباشر بالضلوع في هجمات على منشآت الطاقة 
وعلى طرق ووســــــائل نقلها نحو الأســــــواق العالمية، تجد في مشــــــاركتها 
ــــــط الهندي وخليج عمان فرصة  الصين وروســــــيا مناورات بحرية في المحي
لإعادة تسويق نفسها كقوة مســــــؤولة وذات دور في تأمين سلامة الملاحة 
ــــــة في المنطقة، بينما تحاول بكين وموســــــكو تعظيم دورهما في تلك  البحري
المنطقة الحيوية جنبا إلى جنب الولايات المتحدة ذات الدور الأكبر والأكثر 

رسوخا هناك.

عيون العالم على مياه الخليج

تحليق طائرة درون فوق 

القصر الأميري أثبت 

عمليا ما تشكله الطائرات 

المسيرة من مخاطر 

على أمن الكويت

ارتباط الصين مع إيران 

والسعودية بمصالح وثيقة 

في مجال الطاقة يضطرها 

لتوخي الحذر الشديد 

في تحركاتها بالمنطقة



 تونــس – اســــتنكرت أحزاب تونســــية 
الزيارة المفاجئة وغيــــر المعلنة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان التي قام بها، 
الأربعــــاء إلــــى تونس، في ظــــل التوجس 
من أهدافها ومســــاعيها لجــــرّ تونس إلى 
النزاعات الدولية، وبصفة خاصة إقحامها 

في الصراع الليبي.
وتصدّر الملف الليبي المحادثات بين 
أردوغان والرئيس التونسي قيس سعيد، 
وتزامنــــت مــــع تصاعد النزاع فــــي ليبيا، 
إضافــــة إلى توقيع أنقرة لاتفاق عســــكري 
مع حكومة الوفاق برئاســــة فائز الســــراج 

يعرّض سيادتها للانتهاك.
واعتبــــر مراقبــــون الزيــــارة بمثابــــة 
محاولة تركية عميقــــة للالتفاف لمواجهة 
لاتفاقيــــة  للتصــــدي  اليونانــــي  التحــــرك 
ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، 
ومحاولــــة من أردوغان لإضفاء الشــــرعية 
علــــى اتفاقيــــة تلاقــــي انتقــــادات محلية 
ودوليــــة واســــعة بانتزاع تأييــــد من دول 

الجوار الليبي وأبرزهم تونس.
التونســــية،  الرئاســــة  نفــــت  وفيمــــا 
الخميس، وجود أيّ حلف مع أحد أطراف 
النــــزاع فــــي ليبيــــا ردا على مــــا ورد في 
تصريحات الرئيس التركي ووزير داخلية 
حكومة الوفاق الوطنــــي في ليبيا، اللذين 
أشارا إلى دعم تونســــي لحكومة الوفاق، 
إلا أن زيارة أردوغان إلى تونس ضمن وفد 
يضم وزيــــري الدفــــاع والخارجية ومدير 
المخابــــرات ومستشــــارين أمنيين، دفعت 
إلــــى تكهنــــات علــــى الســــطح بالتحضير 

لتدخل عسكري وشيك في ليبيا.

أن  التونســــية  الرئاســــة  وأوضحــــت 
تونــــس طرحــــت مبــــادرة للســــلام هدفها 
تجميــــع الفرقــــاء الليبييــــن علــــى طاولة 

واحدة.
ورغــــم ذلــــك أعربــــت الأحــــزاب عــــن 
مخاوفها من تجاوز تونس سياسة الحياد 
في سياستها الخارجية والاصطفاف وراء 
المحــــور التركــــي وحكومــــة الوفــــاق، ما 

يضرب مصالح البلاد ويهددها.
وأصــــدرت أحــــزاب تونســــية بيانات 
منــــددة بزيارة الرئيــــس التركي وتصعيد 
الحرب في ليبيا ومن بينها حركة الشعب 
وحركــــة مشــــروع تونس وحــــزب العمال 
والحــــزب الدســــتوري الحــــر، إضافة إلى 
اتحاد الشــــغل (أكبــــر منظمــــة نقابية في 

البلاد).
وقالت كتلة الحزب الدســــتوري الحر 
إنهــــا ”تقدمــــت إلى رئاســــة مجلس نواب 

الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية 
ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع 
الوطني للإســــتماع إليهما ومعرفة خفايا 
الزيــــارة غيــــر المعلنــــة للرئيــــس التركي 
وإطلاع الشعب على هذا الملف الخطير“.

واعتبر الحزب الدستوري أن ”غموضا 
حف بالزيارة غير المعلنة للرئيس التركي، 
مبرزة أنه كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى 
من بينه وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس 

جهاز الاستخبارات“.
ويشير المراقبون إلى أن توسع دائرة 
التنديد بزيــــارة أردوغان إلى تونس تأتي 
في ظــــل المســــتجدات الدوليــــة وإصرار 
تركيا على توســــيع نفوذها في ليبيا على 
شــــاكلة الدور الذي تحظى بــــه في الملف 
الســــوري أمام مخاوف من توريط تونس 

في سياسة المحاور.
”أيّ  أن  الشــــعب  حركــــة  وأكــــدت   
قطر يمثّل  اصطفاف وراء محــــور تركيا – 
خطــــرا حقيقيّــــا لأمــــن تونــــس وســــلامة 

أراضيها“.
ولاحظت الحركة أنّ أي تدخل عسكري 
تركــــي دعمــــا للجماعــــات الإرهابية يمثل 
تهديدا لأمن تونس، مشددة على أن ”الحل 

الوحيــــد الممكن في ليببا هو منع التدخل 
الدّولي في الصراع الدائر هناك

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر المنظمات الوطنية في تونس، الدولة 
مــــن مغبة التــــورط في الأحــــلاف الدولية 
على خلفية النزاع الليبي، داعيا إلى منح 

أولوية الوساطة لدول الجوار.
وطالــــب الاتحاد، الــــذي يتمتع بنفوذ 
قوي فــــي تونس، بــــأن تراعي السياســــة 
الخارجيــــة التونســــية المصلحــــة العليا 
للبــــلاد، ورفــــض التورط ضمــــن الأحلاف 
الدوليــــة التي وصفها بـ“المشــــبوهة“ في 

ليبيا.
وربط مراقبون توقيت زيارة أردوغان 
إلى تونس بتوقيعه الاتفاق العسكري مع 
حكومة السراج وإعلانه الاستعداد لدعمه 
عســــكريا فــــي مواجهة الجيــــش الوطني 
الليبــــي الــــذي يخــــوض معركــــة لتحرير 

طرابلس من الإرهاب.
ويثيــــر الاتفــــاق الأمنــــي الموقع بين 
حكومة الوفاق الوطنــــي في ليبيا وتركيا 
نقاشــــات في تونس التي تشترك مع ليبيا 
بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر وتعد 

شريكا اقتصاديا مهما.
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أجمعت أغلب الأحزاب التونســــــية على ضرورة نأي تونس عن الصراعات 
الدولية، حيث رفضت الزج بتونس في النزاع الليبي على إثر زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان للبلد، وســــــط تصاعد التكنهات بمساعي أنقرة 

جرّ تونس لسياسة المحاور وتوريطها في النزاع في ليبيا.

 أحزاب تونسية تستنكر زيارة أردوغان
الأحزاب ترفض تورط تونس في أي نزاع عسكري في ليبيا

تنديد محلي واسع بزيارة أردوغان

 الجزائــر - أعـــاد الحضـــور الشـــعبي 
الكثيـــف لجنـــازة قائـــد أركان الجيـــش 
الجزائـــري الجنرال أحمـــد قايد صالح، 
الحديث عن مســـتقبل الحراك الشـــعبي 
المستمر منذ أكثر من عشرة أشهر، ففيما 
يعتبرهـــا البعـــض أمرا طبيعيا قياســـا 
بالطبـــع الوجدانـــي للفـــرد الجزائـــري، 

يذهب آخرون إلى أنها اســـتفتاء شعبي 
مباشر على خيارات السلطة.

وتضاربت ردود الفعل حول تسجيل 
يتـــداول بقوة علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي في الجزائر، حول شـــخص 
حاول التقرب من القائـــد الجديد لأركان 
ســـعيد  الجنـــرال  الجزائـــري  الجيـــش 
شـــنقريحة، طالبـــا منه ”التدخـــل لإنهاء 
حالـــة الحـــراك الشـــعبي، وأن الجحافل 

التي قدمت لتوديع الجنرال الراحل قايد 
صالـــح بمقبرة العالية، تقـــدم تفويضها 
للجيش من أجل إنهاء الحالة المذكورة“.

وفيمـــا اعتبرهـــا الكثير مـــن أنصار 
بجنـــازة  أحاطـــت  التـــي  البروباغنـــدا 
الجنـــرال الراحـــل، علـــى أنهـــا تفاعـــل 
بين الشـــعب وجيشـــه، وتكريـــس للثقة 
بيـــن الطرفين، فـــان آخريـــن اعتبروها 
مقدمـــة لبروز تيار يريـــد الدفع بالجيش 
واستنســـاخ  الشـــارع  مـــع  للاشـــتباك 

سيناريو العشرية الحمراء.
ويـــرى هـــؤلاء أن مؤسســـات الدولة 
مدعـــوة للوقـــوف الصـــارم أمـــام هـــذا 
الخطـــاب، خاصـــة وأن نفس الشـــخص 
ردد أمام الجميع في التسجيل المذكور، 
”ســـنقطع رأس كل من يخـــرج الجمعة“، 

وهو تهديد يعبّر عن رؤية اســـتئصالية 
بقيت معزولـــة طيلة الأشـــهر الماضية، 
لكنها طفت إلى السطح، حيث سبق لأحد 
أعوان الأمن في شـــركة حكومية أن هدد 
في تســـجيل له بنفس الأســـلوب، ولوّح 
بســـلاح مســـدس رشـــاش (كلاشنكوف) 

يستعمله في وظيفته.
اســـتيضاح  إلـــى  الأنظـــار  وتتجـــه 
الموقف الشعبي، إن كان تزكية لمشروع 

السلطة في تســـيير الأزمة والتعبير عن 
الرضـــا بالمخـــارج التي آلـــت إليها، من 
خلال الحضور القوي لجنازة فقيد قيادة 
الأركان، أو البقاء في الشارع للتعبير عن 

الاحتجاج المتواصل ضد السلطة.
ويتزامـــن، الجمعـــة، مـــع الأســـبوع 
الخامـــس والأربعيـــن من عمـــر الحراك 
الجزائـــري، وســـيكون الزخم الشـــعبي 
التوجهـــات  لحســـم  حاســـما  مقياســـا 
السياســـية في البلاد، بعـــد اللغط الذي 
أحـــاط بالانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
وتزامنهـــا مـــع مظاهرات شـــعبية قوية 

رافضة لها.
وإن اختلفت ظروف التعبئة الشعبية 
فـــي الحالتيـــن، حيـــث حظـــي الحضور 
لجنازة الجنرال الراحل بتسهيلات ودعم 
لوجســـتي من طرف مؤسســـات رسمية 
وأهلية، فإن قراءات ذهبت إلى اعتبارها 
والترحـــم  للعـــزاء  وجدانيـــة  مشـــاركة 
والتعبيـــر عـــن عدم شـــخصنة الصراع، 
ولـــو كان الأمر يتعلق بتزكية سياســـية 
لخيارات الســـلطة لـــكان الحضور قويا 

بنفس الزخم في الاستحقاق الرئاسي.
وتعترض الحراك الشـــعبي تحديات 
كثيـــرة منـــذ انطلاقته في شـــهر فبراير 

الماضي، لاسيما في ظل فشله في تحقيق 
تصعيد بإمكانه إيلام السلطة وإرغامها 
علـــى تقديم تنازلات جديدة، لكنه مع ذلك 
صمد أمام معوقات كبيرة طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة خاصة أمـــام الحملة الدعائية 
الضخمـــة التي تشـــنّ عليه فـــي الإعلام 
ومنـــاورات  الإلكترونيـــة،  والمنصـــات 

اختراقه وتفكيكه.
ومع ذلك يســـجل على الســـلطة أنها 
عجزت عن تعبئة الشارع، وحتى لجوئها 
لفبركة مسيرات شعبية لدعم الانتخابات 
وتأييد توجهات المؤسســـة العســـكرية 
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة، لـــم يحقق 
التـــوازن الميدانـــي، بينما فـــي المقابل 
لم تفلـــح إجراءات التشـــديد والقمع في 

تقليص زخم الحراك المعارض.
ويبدو أنها لم تحقق الصدمة اللازمة 
فـــي صفوف الطـــرف الآخـــر، إلا بفقدان 
أبـــرز رموزها خلال المرحلـــة الماضية، 
وهـــو الجنرال قايد صالـــح الرجل الذي 
تصـــدر الواجهة ومســـك بمقاليد الأمور 
في مؤسســـات الدولة، ونظمت له جنازة 

تاريخية.
ورغـــم أنه كان يمثّـــل رمزية التحول 
المنشود بالبلاد خلال الأسابيع الأولى، 

تحـــوّل إلى متصـــدر لائحـــة المطلوبين 
للشـــارع المنتفض في الأشـــهر الأخيرة، 
على خلفية ما ســـمي بـ“تجديده للنظام 
القائـــم وتجاهل مطالب الحـــراك“، وهو 
صلـــب الاختـــلاف على شـــخصيته بين 
الجزائريين، فإسقاط رموز نظام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وحفظ دماء 
الجزائريين، قابله تضييق على الحريات 
وممارسات قمعية وفرض مخرج أحادي 

للأزمة.
أن  سياســـيون  ناشـــطون  ويعتبـــر 
الحراك الشعبي يمرّ بمنعرجات حاسمة 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، فهـــو مطالب 
بالحفاظ على ســـلميته لإجهاض دعوات 
الانـــزلاق الأمني، والتأكيد على شـــرعية 

مطالبه السياسية.
لكـــن فـــي المقابـــل تراهـــن جهـــات
 مواليـــة للســـلطة، علـــى التســـريع في 
لحســـم  المعنويـــة  الوثبـــة  اســـتغلال 
صراع الميـــدان، لصالح المقاربة القائلة 
بفرض المعطيات الجديدة التي أفرزتها 
الجنـــازة، وإجبار الشـــارع على فســـح 
المجـــال أمـــام الحيـــاة العاديـــة وأمام 
مؤسســـات الدولة بُغية التفرّغ لتســـيير 

الشأن العام.

 الرباط – قرر حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربـــي (أكبـــر حزب معـــارض) إنهاء 
خلافاتـــه الداخلية التي هـــددت وحدته 
ووصلت إلـــى القضاء، علـــى إثر إعلان 
قياداته المصالحة وطيّ نهائي لصفحة 

الخلافات التي دامت أشهرا طويلة.
وأعلـــن المكتـــب السياســـي للحزب 
خـــلال اجتماع له عقـــد، الأربعاء، بدعوة 
من حكيم بنشـــماش، الأمين العام لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، وفاطمة الزهراء 
المنصوري، رئيســـة المجلـــس الوطني 
عن التوصل إلـــى مصالحة بين قياداته، 
مشيرا إلى عمله على ”التعبئة القصوى 
من أجل اســـتعادة وهج الحزب ومكانته 

داخل الحقل السياسي الوطني“.
وشـــدد الحزب فـــي بيـــان توصلت 
”العرب“ بنســـخة منه، أنه ”بعد مداولات 
مســـتفيضة، طبعها وعي حاد بجسامة 
المســـؤولية، قـــرر المكتـــب السياســـي 
التفاعل بشـــكل إيجابي مـــع المبادرات 
الداعية إلـــى تحصين وحدة الحزب ولمّ 

شمل مناضلاته ومناضليه“.
للأصالـــة  العـــام  الأميـــن  وأشـــار 
والمعاصـــرة، إلـــى أنـــه ”كان دوما ولا 
زال مـــع وحـــدة الحـــزب، مُعربـــا عـــن 
رغبتـــه الصادقة في دعم هـــذه المبادرة 
ومســـاندتها، واســـتعداده للتجاوب مع 
مخرجاتهـــا بغيـــة إنضاج كل الشـــروط 
لكســـب رهان الوحـــدة الحزبيـــة بعيدا 
عن لغـــة الغالب والمغلوب، وحســـابات 
المنتصر والمنهـــزم، من أجل المصلحة 

العليا للحزب والوطن“.
وكان الحـــزب قد تعـــرّض إلى حالة 
انقسام نتيجة خلافات بين أمينه العام، 
حكيـــم بنشـــماش، وقيـــادات عارضـــت 
استمراره على رأس أكبر حزب معارض 
فـــي المملكـــة، قســـمته إلـــى تياريـــن:

 الأول وهـــو تيـــار المســـتقبل المناوئ 
لبنشـــماش الـــذي يقـــدّم رؤيـــة جديدة 
للحـــزب، بينمـــا يركّـــز التيـــار الثاني، 
الـــذي يدعم بنشـــماش، على الشـــرعية 
المؤسساتية كأساس لأي تغيير محتمل 
ويرفض الانقلاب على كوادر المؤسسة.

ثم، تصاعدت وتيـــرة الخلاف داخل 
الحزب بعدما قرر بنشـــماش عزل أحمد 
أخشيشـــن مـــن منصـــب نائـــب الأمين 
العـــام للحـــزب، وإعلان شـــغور منصب 
الأميـــن العام الجهوي في تســـع جهات 
(محافظـــات) مـــن أصـــل 11، انتقاما من 
الأصـــوات المعارضـــة لـــه. كمـــا أعلـــن 
بنشـــماش عدم شرعية استمرار اجتماع 
الوطني  للمؤتمـــر  التحضيرية  اللجنـــة 

الرابع للحزب.
 لكـــن، وعلـــى رغـــم حـــدة الخلافات 
المعاصـــرة  و  الأصالـــة  حـــزب  تمكّـــن 
مـــن تجاوزهـــا والتفاعـــل مـــع دعوات 
المصالحـــة، وتوجـــت مســـاعي الصلح 
مؤخـــرا ببلـــورة صيغة توافقيـــة تقرّب 
الأطـــراف  كل  بيـــن  النظـــر  وجهـــات 
علـــى إثـــر الخلاف الـــذي تفجر بشـــأن 
الوطني  للمؤتمـــر  التحضيرية  اللجنـــة 
الرابـــع لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة، 
وتجاذبـــات  توتـــرات  مـــن  تـــلاه  ومـــا 
واصطفافـــات أثّرت بشـــكل ســـلبي على 

الأداء التنظيمي والسياسي للحزب.

الغلبـــزوري  عبداللطيـــف  وبيّـــن 
الأمين العـــام الجهوي لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة بمدينـــة تطوان في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”الخلافـــات بين التيارين 
لم تُطو بشـــكل نهائي وإنما ســـيتم ذلك 
تدريجيا، إذ ستشـــكّل لجنـــة داخلية من 
الطرفين للانكباب على حل ما استشـــكل 

من المشاكل وهذا يتطلب وقتا“.
وفي ما يخص التفاهمات الرئيسية 
داخـــل الحـــزب فهـــي ”ترتكـــز على حل 
الخـــلاف المتعلق باللجنـــة التحضيرية 
وهـــو أمـــر واقـــع لأن القضاء بـــتّ فيه 
والـــذي أعطى الشـــرعية لعمـــل اللجنة، 
وكذلك الاتفـــاق على عقد المؤتمر الرابع 
الأسبوع الأول من شهر فبراير في أقصى 
تقدير، والذهاب بشكل موحد للمؤتمر“، 

حسب تعبير الغلبزوري.

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة 
قد قضت مطلع الشـــهر الجاري بالحكم 
لصالـــح ”تيار المســـتقبل“ ضـــد الأمين 
والمعاصـــرة  الأصالـــة  لحـــزب  العـــام 
حكيم بنشـــماش، وإلغاء قـــرار المحكمة 
الابتدائيـــة القاضـــي ببطـــلان انتخاب 
سمير كودار رئيســـا للجنة التحضيرية 

للمؤتمر الوطني للحزب.
ويعتقد الغلبزوري، أنه ”رغم الوهن 
الـــذي أصاب الحزب بعـــد الصراع الذي 
وقـــع بيننا فالحزب مســـتعد سياســـيا 
وانتخابيـــا لمواجهـــة خصومـــه، لافتا 
إلى أنـــه ”بعـــد انبثـــاق قيـــادة جديدة 
ســـيكون للحزب نفس جديـــد وقادر على 

المنافسة“.
ومع التصـــدّع الذي بلـــغ ذروته مع 
اقتـــراب المؤتمـــر الرابـــع، والتنافـــس 
المحموم بين التيارين المنقسمين على 
الظفر بزعامته وتيسير شؤونه مستقبلا، 
جدّد بنشماش دعوته لكل قيادات الحزب 
لاســـتنهاض هممهم للتفرغ مـــن جديد، 
بحسن نية وبروح إيجابية بنّاءة، للعمل 
علـــى ما تأســـس الحزب مـــن أجله، في 
ســـياق وطني وإقليمي وجهوي ودولي 
لا يســـمح بإهـــدار المزيـــد مـــن الوقت 

والطاقات.
وقـــرر الحـــزب المعـــارض التوجـــه 
”بنفـــس وحدوي دامـــج نحـــو المؤتمر 
تنظيميـــة  كمحطـــة  الرابـــع،  الوطنـــي 
سياســـية ينبغي أن يقـــدّم فيها الحزب 
أجوبـــة واضحـــة لانتظـــارات الشـــارع 

وللتحديات المتربصة بالبلد“.
للحزب  السياســـي  المكتـــب  ودعـــا 
الأصالة والمعاصرة اللجنة التحضيرية 
المصـــادق عليهـــا مـــن طـــرف المجلس 
الوطنـــي والتي يرأســـها ســـمير كودار 
للاجتمـــاع بكامل أعضائها فـــي الرابع 
من يناير القـــادم، من أجل تحديد تاريخ 
المؤتمر فـــي أقرب الآجـــال والتحضير 
الجماعي لكل الاســـتحقاقات السياسية 
واللوجيستية  والتنظيمية  والبرنامجية 
المرتبطـــة بـــه، بهـــدف الدفـــع بمبادرة 

الصلح والوحدة إلى كامل مداها.

جنازة قايد صالح.. حالة وجدانية أم تزكية لمشروع السلطة

تساؤلات عن مستقبل الحراك في الجزائر

ح منح الثقة للحكومة السبت
ّ

رج
ُ

الغنوشي ي
البرلمـــان  رئيـــس  أعلـــن  تونــس-   
التونســـي راشـــد الغنوشـــي، الخميس، 
عن احتمال تنظيم جلســـة عامة الســـبت 
لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يجري 

تشكيلها.
وقال الغنوشـــي إنه ”من المتوقع أن 
يعلن رئيـــس الحكومـــة المكلّف الحبيب 
الجملـــي الجمعـــة عن حكومتـــه على أن 
تُعـــرض علـــى البرلمان الســـبت من أجل 

التصويت لنيل الثقة“.

وأضاف الغنوشـــي، فـــي تصريحات 
المحلية، أن  نقلتها إذاعة ”شمس.أف.أم“ 
”مكتب البرلمان ســـيبقى في حالة انعقاد 
واستعداد لتلقي مراسلة رئيس الحكومة 
المكلّف الحبيـــب الجملي، وتحديد موعد 

رسمي للجلسة العامة لمنح الثقة“.
وفشلت مســـاعي الجملي، الذي يقّدم 
نفســـه كشـــخصية مســـتقلة وهو مرشح 
الحزب الفائز في الانتخابات التشـــريعية 
حركة النهضة الإســـلامية، فـــي التوصّل 

إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لتكوين 
ائتلاف حكومي.

وأعلن الجملـــي الاثنين الماضي عن 
تشـــكيل حكومة تضم كفاءات مستقلة عن 
الأحزاب بعد فشل المشاورات في تشكيل 
حكومة سياســـية، وهـــي مبدئيا تحظى 

بدعم حركة النهضة.
وتحتـــاج الحكومـــة إلـــى الأغلبيـــة 
المطلقة (109 أصوات من أصل 217) لنيل 

الثقة.

الأصالة والمعاصرة المغربي 

يطوي صفحة خلافاته الداخلية

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الحزب مستعد سياسيا 

وانتخابيا لمواجهة 

خصومه

عبداللطيف الغلبزوري



 باريــس – تستمر الأزمة في فرنسا بين 
الســــلطات والنقابات التي تتمسك بإلغاء 
الإصلاحات التي تنوي الحكومة فرضها 
على نظام التقاعد ما تسبب في إشكاليات 
كبيرة لدى الفرنســــيين والأجانب تتعلق 

لاسيما بالتنقل.
ويبــــدو أن هــــذه الاضطرابــــات باتت 
مصدر انزعاج لبعض الفرنسيين لاسيما 
أن الأمر يتعلق بشلل على مستوى وسائل 

النقل.
في  بالقطــــارات  المســــافرون  وواجه 
فرنســــا الخميس مزيدا من الاضطرابات 
في ظل اســــتمرار إضرابات عمال السكك 
الحديديــــة التي بدأت منــــذ أكثر من ثلاثة 
أســــابيع، وذلك على الرغــــم من عطلة عيد 

الميلاد (الكريسماس).

واســــتمر إغــــلاق عشــــرات محطــــات 
المتــــرو في باريس، بحســــب مــــا أعلنته 
هيئــــة النقل في العاصمة الفرنســــية ”آر.

أيه.تي.بي“.
وفي الوقت نفســــه تم تشــــغيل خطي 
قطــــارات يعملان بنظام القيــــادة الذاتية، 
في حين تم تشــــغيل سبعة خطوط أخرى 
في ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
مــــن ناحيتهــــا، قالت شــــركة ”أس أن 
سي أف“ المشغلة لقطارات ”تي جيه في“ 
فائقة السرعة إنه تم تسيير نصف رحلات 
القطارات اليوم، وهو ما يعني أن الموقف 
تحســــن، مقارنة بالأمــــس حيث كان قد تم 

تسيير ثلث عدد الرحلات فقط.
الفرنســــية  النقابــــات  تلبــــي  ولــــم 
المنخرطة فــــي الإضرابات دعوة الرئيس 

إيمانويــــل ماكرون الــــذي كان قد وجه في 
وقت سابق نداء لوقف الاضطرابات حتى 

ينتهي عيد الميلاد.
ويستمر الإضراب في فرنسا ليقترب 
هذا الأســــبوع من إغلاق الثلاثة أســــابيع 
بعــــد أن عرقــــل بصــــورة شــــديدة حركة 

القطارات.
مــــن  الآلاف  مئــــات  تضــــرر  وقــــد 
المسافرين إلى فرنسا وفي داخلها خلال 
أعياد الميلاد بسبب الاضطرابات. وأضر 
الإضراب أيضا بقطاعي السياحة وتجارة 
التجزئة. وتأمل شــــركة ”أس أن سي أف“ 
في تحسن الوضع خلال نهاية الأسبوع.

ومــــن المتوقــــع أن تلتقــــي الحكومة 
الفرنســــية مجــــددا مــــع المفاوضين من 
النقابــــات العماليــــة فــــي الســــابع مــــن 
الإضرابــــات  وأحدثــــت  المقبــــل.  ينايــــر 
والاحتجاجات على خطط ماكرون بشــــأن 
المعاشــــات اضطرابات كبيــــرة في حركة 
الســــكك الحديدية ووسائل النقل المحلية 

في أنحاء باريس.
وكانــــت حكومة ماكرون قــــد اقترحت 
إصلاحات تلغى 42 خطة معاش مختلفة، 
وتضع محلهــــا نظاما يعتمد على النقاط. 
كمــــا تنص الإصلاحــــات أيضــــا على أنه 
يجب على العاملين العمل لفترات أطول.

ورغــــم الشــــكوى مــــن الإزعــــاج الذي 
يســــببه الإضــــراب فــــإن 51 بالمئــــة مــــن 
الفرنســــيين يدعمون التحــــرك أو ”لديهم 
تعاطف“ معه، بحســــب اســــتطلاع أجراه 
معهــــد إيفوب الأحــــد الماضــــي، غير أن 
النســــبة ســــجلت تراجعــــا بثــــلاث نقاط 
مقارنــــة بمــــا كانت عليــــه قبل أســــبوع. 

وكانت الحكومة الفرنســــية برئاسة إدوار 
فيليب قــــد قدمت بعض التنــــازلات لقادة 
الإضرابات لكنها لم تكن كافية في نظرهم 
ما جعلهم يتشــــبثون بمواصلة الإضراب 
إلى أن تحقق السلطات مطالبهم المتمثلة 

في سحب القانون أصلا.

وتعتــــزم الرئاســــة الفرنســــية طــــرح 
إصلاحاتهــــا علــــى البرلمان فــــي فبراير 

المقبل.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات في وقت 
باتــــت فيــــه الحكومــــة الفرنســــية أكثــــر 
ارتباكا لاســــيما بعد موافقة ماكرون على 
قبول اســــتقالة المفــــوض الأعلى لأنظمة 
التقاعــــد جــــان بــــول دولوفوا الــــذي يعدّ 
مهندس الإصلاحات التي يسعى الرئيس 

الفرنسي لفرضها.
وكانت الرئاســــة الفرنسية قد أعلنت 
في وقت سابق أن المفوض الأعلى لأنظمة 
التقاعــــد في فرنســــا جان بــــول دولوفوا 
والمتهم بتضارب مصالح بعدما أغفل في 
إعلان المناصب التي شــــغلها مع وظيفته 
الحكوميــــة، قدم اســــتقالته إلــــى الرئيس 

الذي قبلها.

الــــوزراء  رئيــــس  أعــــرب   – طوكيــو   
الياباني شينزو آبي، الخميس، عن رغبته 
في بدء المحادثات التجارية مع بريطانيا، 
فور خروجها المقرر من الاتحاد الأوروبي 
فــــي نهاية ينايــــر المقبل وذلــــك في وقت 
بدأ فيه العــــد التنازلي لوضع اللمســــات 

الأخيرة على اتفاق بريكست قبل تنفيذه.
ونقلــــت وكالة أنبــــاء ”جي جي برس“ 
اليابانيــــة عــــن آبــــي قولــــه فــــي اجتماع 
لمجلــــس المستشــــارين في اتحــــاد رجال 
الأعمال الياباني ”آمل في بدء المفاوضات 
التجارية بمجــــرد دخــــول بريطانيا فترة 

انتقالية“.
فــــي  وبريطانيــــا  اليابــــان  وتأمــــل 
التفــــاوض مجددا علــــى اتفاقية شــــراكة 
اقتصاديــــة ثنائيــــة وتطبيقهــــا في مطلع 
عام 2021. وتبدو العــــروض التي تتهاطل 
على رئيــــس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون لإبرام اتفاقيات تجارة سخية 
جدا لاســــيما أن المملكة ستدخل كذلك في 
مفاوضات مــــع الولايات المتحدة من أجل 

اتفاق تجارة حر.
وبالتوازي مع هذه المباحثات تضرب 
بريطانيا موعــــدا كذلك مع الأوروبيين في 
مباحثــــات جديــــدة تتمحور حــــول اتفاق 
تجــــارة خلال الفتــــرة الانتقالية لكن هناك 
العديــــد من المطبــــات التي تشــــق طريق 
البريطانيين فــــي التوصل لهذه الاتفاقات 

لاسيما خاصة الأوروبيين. ولعل أبرز هذه 
المطبات تعهــــد رئيس الوزراء البريطاني 
بمنعــــه لأيّ تمديــــد في الفتــــرة الانتقالية 
التي سيجري فريقه خلالها مفاوضات مع 
الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق 

تجارة.
ولكــــن تعهد جونســــون بعــــدم تمديد 
الفتــــرة الانتقاليــــة أرغــــم بروكســــل على 
الحديــــث عــــن صعوبــــة التوصــــل لاتفاق 
تجارة مع لندن خلال هذه الفترة التي من 

المقرر أن تنتهي مع نهاية العام 2020.
وكان جونســــون قد روّج خلال حملته 
الانتخابيــــة لاتفــــاق تجــــاري ”ضخم“ مع 

الولايات المتحدة.
ومنــــذ أيام كشــــفت مصــــادر عن عزم 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب توجيه 
دعوة رســــمية لزعيم المحافظيــــن لزيارة 
واشــــنطن، وقــــد تكــــون الزيــــارة الفرصة 
الســــانحة لجونســــون للخوض في اتفاق 
التجــــارة الذي ينــــوي البلــــدان التوصل 
إليه. وحقق جونســــون فوزا كاســــحا في 
الانتخابــــات العامة الذين باتــــوا يمثلون 

غالبية في مجلس العموم الجديد.
ومنح هذا الانتصار لجونسون ضوءا 
أخضــــر أوليا للصفقة التــــي توصل إليها 
مع الأوروبيين بشــــأن بريكست من خلال 
التصويت لصالحه على أن تتم مناقشة كل 

تفاصيله في يناير المقبل. الإضرابات تشل حركة النقل

اليابان تترقب بريكست الاضطرابات تنغص على الفرنسيين احتفالات الأعياد

للتفاوض مع بريطانيا 

على اتفاق للتجارة

 بكيــن – أكـــدت بكيـــن الخميس أنها 
التجاريـــة  القيـــود  بشـــدّة“  ”تعـــارض 
المنصـــوص عليهـــا في قانـــون الدفاع 
الأميركـــي الجديد، بعدما نـــددت به في 
في  وقت سابق معتبرة أنه يعد ”تدخلاً“ 

شؤونها الداخلية.
وتهدد التصريحات المســـتعرة بين 
الجانـــب الصينـــي والأميركي بنســـف 
المباحثات التـــي يجريها البلدان بهدف 
التوصـــل لاتفـــاق تجـــارة يضـــع حـــدّا 
للعقوبات التـــي يفرضها كل جانب على 

الآخر.
ويمنع ”قانون إقرار الدفاع الوطني“ 
الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي 
اســـتخدام الأمـــوال الفدراليـــة لشـــراء 
مقطـــورات وحافلات من الصين، ويبطّئ 
رفع العقوبات المفروضة على مجموعة 

هواوي العملاقة للاتصالات.
ويأتي القانون في وقت اتفقت بكين 
وواشنطن على هدنة مؤقتة في حربهما 
التجاريـــة من خلال اتفـــاق تجاري ”في 
تم بموجبـــه التراجع  مرحلته الأولـــى“ 
عن فرض رســـوم جمركية على منتجات 

بقيمة مليارات الدولارات.
وأفاد الناطق باســـم وزارة التجارة 
الصينيـــة غاو فينغ فـــي إيجاز صحافي 
دوري ”لاحظنـــا أن قانون إقـــرار الدفاع 
معاديـــة  بنـــوداً  يتضمـــن  الأميركـــي 
للشـــركات الصينية، وهـــو أمر تعارضه 

الصين بشدّة“.
ومن المتوقع أن يؤثّر القانون سلبًا 
على أرقام الربح والخســـارة لشـــركتين 
صينيتين مصنّعة المقطورات المملوكة 
و“بي  للحكومة ”ســـي آر آر سي كورب“ 
التـــي تبيع حافلات  واي دي موتـــورز“ 

كهربائية في الولايات المتحدة.
وتمنع قيود جديدة منصوص عليها 
في القانون واشـــنطن من شطب هواوي 
من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأميركية 
تحظر على الشـــركات الأميركية التعامل 

مع الشركة بلا استثناءات محددة.
ويصر كبار المســـؤولين في أجهزة 
الاســـتخبارات الأميركية على أن معدات 
هواوي تشـــكّل تهديداً للأمن القومي في 
وقـــت تطلق الولايـــات المتحدة وغيرها 
مـــن الدول الجيـــل الجديد من شـــبكات 

الهواتف المحمولة.
الصيـــن  ”ســـتتابع  غـــاو  وصـــرّح 
التداعيـــات علـــى المشـــاريع التجارية 
الصينية خلال تنفيذ القانون وســـتتخذ 
الحقوق  لحمايـــة  اللازمـــة  الإجـــراءات 
المشروعة ومصالح الشركات الصينية“.

وأفـــاد الممثـــل التجـــاري الأميركي 
روبـــرت لايتهايـــزر أن الصيـــن وافقـــت 
على شـــراء منتجات أميركية بقيمة 200 
مليار دولار خـــلال العامين المقبلين في 
إطار الاتفـــاق المصغّر، لكن لا يزال على 

الجانب الصيني تأكيد التفاصيل.

بكين تندد بفرض 

واشنطن قيودا 

على سلع صينية

 طهــران - خرجـــت الدعـــوات إلـــى 
التظاهـــر في إيـــران مجددا إلـــى العلن 
متحدية القيـــود التي يفرضهـــا النظام 

وميليشياته.
وذكرت وكالة أنباء إيرانية في ساعة 
متأخـــرة من ليل الأربعاء أن الســـلطات 
عطلـــت خدمـــة الإنترنـــت علـــى أجهزة 
الهاتـــف المحمول في عـــدة أقاليم وذلك 
قبل يوم من احتجاجات جديدة متوقعة 
دعا إليها نشـــطاء عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
مواقـــع  علـــى  منشـــورات  ودعـــت 
للتواصـــل الاجتماعـــي وبعـــض أقارب 
الذيـــن قتلـــوا فـــي اضطرابات الشـــهر 
الماضي التي اندلعت بسبب رفع أسعار 
الاحتجاجات  اســـتئناف  إلـــى  الوقـــود 

وإحياء ذكرى القتلى.
وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام 
رسمية أن ضباطا بوزارة الاستخبارات 
ضبطـــوا مســـتودعا للأســـلحة يحتوي 
على 126 قطعة ســـلاح معظمها صناعة 
أميركيـــة جـــرى تهريبهـــا إلـــى مدينة 
أصفهان بوسط البلاد من الخارج حسب 

زعمهم.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت أعلنـــت فيه 
الســـلطات الإيرانيـــة اعتقالها مجموعة 
مكونة من 13 شخصا من حركة ”النضال 
العربي لتحرير الأحواز“، التي تعتبرها 
ا“، وشـــخصًا آخر يعمل  ”تنظيمًا إرهابيًّ
فـــي ”تلفزيون إيـــران الدولي“ المعارض 

ومقره بريطانيا.
فـــارس  أنبـــاء  وكالـــة  وأوضحـــت 
الإيرانيـــة، الخميـــس، أن قـــوات الأمن 
اعتقلت 13 شـــخصا من حركة ”النضال 
المصنفـــة  العربـــي لتحريـــر الأحـــواز“ 
إرهابيـــة في إيـــران، بحوزتهم أســـلحة 
مختلفـــة فـــي ولايـــة خوزســـتان غربي 

البلاد.

أن  الإيرانيـــة  الوكالـــة  وأضافـــت 
المجموعـــة متهمة بقتل متظاهرين خلال 
التظاهـــرات الأخيـــرة بعـــد أن أعلنـــت 

الحكومة رفع أسعار الوقود في البلاد.
وبدوره، أعلن قائد شرطة خوزستان 
حيـــدر عباس زاده، فـــي تصريح لوكالة 
أنبـــاء جمعيـــة الصحافيـــين الشـــباب 
الإيرانيـــة، التابعة للتلفزيون الحكومي، 
أنـــه تم اعتقـــال شـــخص يعمـــل فـــي 

”تلفزيون إيران الدولي“ المعارض.

وأضاف أن ذلك يعد جريمة بحســـب 
القانـــون، وأنـــه ســـيتم الشـــروع فـــي 
الإجراءات القانونية ضـــد مرتكبي هذا 
النـــوع مـــن الجرائم. من جهتـــه، صرح 
المدير العام للشـــرطة الإيرانية حســـين 

أشـــتري في بيان مكتوب، أن الشـــخص 
المعتقـــل كان يرســـل أخبـــارا وصـــورا 
ومقاطع فيديـــو متعلقة بالتظاهرات في 

إيران لوسائل إعلام معادية.
وكانـــت الاحتجاجات قد اندلعت في 
البدايـــة في شـــهر نوفمبر، بســـبب رفع 
أسعار الوقود ولكن المتظاهرين وسّعوا 
مطالبهم لتشـــمل دعوات إلـــى مزيد من 

الحرية السياسية وقضايا أخرى.
ووجهـــت الحكومـــة، التـــي شـــنت 
حملـــة قمع هي الأشـــد دموية في تاريخ 
منـــذ  الممتـــد  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
40 عامـــا، اللـــوم إلـــى عناصـــر أجنبية 
بالمســـؤولية عن إذكاء تلك الاضطرابات 
في إشـــارة للمملكة العربية الســـعودية 

والولايات المتحدة وفرنسا.
ونفى مسؤول صدور أيّ أمر من قبل 
الســـلطات لتعطيل خدمة الإنترنت التي 
أوقفت لنحو أســـبوع خلال اضطرابات 
نوفمبـــر. ونقلت وكالة أنبـــاء أيضا عن 
شـــركات الهاتـــف المحمـــول قولهـــا إن 

خدماتها لم تتعطل.
ونسبت وكالة أنباء العمال الإيرانية 
شبه الرســـمية إلى مصدر مطلع بوزارة 
قوله  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات 

إن تعطيل وصول الإنترنت عبر الهواتف 
المحمولة إلى مواقع خارجية تم بأمر من 
”الســـلطات الأمنيـــة“ فـــي أقاليـــم البرز 
وكردســـتان وزنجـــان في وســـط وغرب 

إيران وفارس في الجنوب.
وقالـــت الوكالـــة ”،مـــن المحتمل أن 
تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال 

الدولي بالهواتف المحمولة“.
لمراقبة  وقـــال مرصـــد ”نتبلوكـــس“ 
الإنترنـــت على تويتر ”هنـــاك دليل على 
تعطيـــل الإنترنت عبـــر الهاتف المحمول 
في أجـــزاء من إيـــران… تظهـــر بيانات 
الشـــبكة فـــي الوقت الحالـــي انخفاضا 
واضحـــا فـــي الاتصـــال هـــذا الصباح 
وســـط تقارير عن انقطـــاع الخدمة على 
مســـتوى عـــدة أقاليـــم، هـــذا التعطيل 

مستمر“.
وقال ســـاكن فـــي الأهـــواز عاصمة 
إقليم خوزستان الغني بالنفط ”فحصت 
هاتفي للتو، وســـألت صديقا والإنترنت 

معطل على هواتفنا المحمولة“.
ولكنّ متحدثا باسم وزارة الاتصالات 
نفـــى وجود أوامـــر بتعطيـــل الإنترنت. 
وقال جمال هديان على تويتر ”لم يصدر 
أيّ أمر من هذا القبيل من جانب القضاء 

أو أيّ هيئـــات أخرى ذات صلة. الأخبار 
المزيفة مستمرة“.

وفي إقليم البرز أحـــد المناطق التي 
تعطلـــت فيهـــا الخدمة ألقت الســـلطات 
في وقت ســـابق هذا الأســـبوع القبض 
على والدي شـــاب لقي حتفه بالرصاص 
خـــلال الاحتجاجات وذلـــك بعد الضغط 
عليهمـــا لإلغاء ذكـــرى الأربعين لولدهما 
يوم الخميس اســـتنادا إلى مخاوف من 

أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات.
الجمهورية  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الإســـلامية أن الأسلحة التي ضبطت في 
أصفهان شـــملت بنادق وقنابـــل يدوية 
وبنـــادق خرطوش. وأضافـــت أن معظم 

الأسلحة أميركية الصنع.
علـــى  الإنترنـــت  تعطيـــل  وصعّـــب 
المتظاهريـــن بـــث مقاطـــع فيديـــو على 
مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم 
وأيضـــا الحصول علـــى تقارير موثوقة 

حول نطاق الاضطرابات.
وتتأهب قـــوات الأمن لأيّ أحداث قد 
تثيـــر المزيد مـــن الاضطرابات بعد مقتل 
1500 شـــخص في أقل من أسبوعين اثر 
اندلاع احتجاجات فـــي 15 نوفمبر وفقا 

لتقرير لوكالة رويترز.

إيران تتخذ إجراءات عاجلة لوأد احتجاجات مرتقبة
النظام الإيراني يعطل الإنترنت لقطع الطريق أمام دعوات للتظاهر

عــــــاد شــــــبح الانتفاضة الشــــــعبية 
ليؤرق النظــــــام الإيراني من جديد 
ــــــش عزلة إقليمية ودولية  والذي يعي
ــــــلاد في أزمة اقتصادية  أدخلت الب
خانقة بسبب ما تقترفه أذرع نظامه 
ــــــه أيضا على  فــــــي المنطقــــــة، وعمل
نســــــف الاتفاق النووي. ويســــــعى 
ــــــى إجهاض  ــــــي إل النظــــــام الإيران
ــــــوادر الانتفاضة بشــــــتى الطرق  ب
لاســــــيما أن الغضب يتصاعد لدى 
الأوساط الإيرانية بسبب إجراءات 
ــــــة تدفع بها الحكومة بغية  اقتصادي
ــــــة إلا أن  وضــــــع حــــــد للأزمة المالي
منتقديها يرون أنها قرارات مجحفة 

في حقهم.

منشورات على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

وأقارب الذين قتلوا في 

اضطرابات نوفمبر يدعون 

إلى استئناف الاحتجاجات

مئات آلاف المسافرين 

في فرنسا تضرروا في 

أعياد الميلاد بسبب 

الإضرابات إضافة إلى 

إضرارها بقطاع السياحة

النظام متوجس من موجة احتجاجات جديدة
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  هل جنى الديمقراطيون على أنفسهم 
عندما طالبــــوا بفتح تحقيق رســــمي في 
مجلس النواب الأميركي لمساءلة الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، حول التماســــه 
مساعدة أجنبية لتشــــويه سمعة منافسه 

الديمقراطي جو بايدن؟
الحرب التي شنها الديمقراطيون على 
ترامب لم تقتصر على السياسة، بل طالت 
حياته الشــــخصية، واتهموه بدفع مبالغ 

مالية لإسكات عشيقات مفترضات.
اســــتغرق الأمر 75 يومــــا ليقر مجلس 
الموجهة  النواب تهمة ”استغلال السلطة“ 
لترامب، في التاســــع عشــــر من ديســــمبر 
الحالــــي، بأغلبية 229 صوتــــا مقابل 198 

وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ونجح البرلمان في توجيه تهمة ثانية 
إلــــى ترامب، وهي عرقلة عمل الكونغرس، 
ممهــــدا الطريــــق لمحاكمته أمــــام مجلس 
الشــــيوخ، ليصبح بذلك ثالــــث رئيس في 
تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس 

بحقّه إجراءً رسمياً لعزله.
النــــواب  مجلــــس  رئيســــة  وكانــــت 
الأميركي، نانســــي بيلوســــي، قد افتتحت 
جلســــة التصويت قائلة ”نبــــدأ بكل حزن 
مداولات مســــاءلة ترامــــب (…) الرئيس لم 
يترك لنا خيارا ســــوى مساءلته“، معتبرة 
أن ”ترامب يشــــكل تهديدا مســــتمرا لأمن 

الولايات المتحدة“.
فــــي المقابــــل، علّــــق ترامب قائــــلاً إن 
”الديمقراطيــــين يحاولــــون إبطــــال فوزه 
في الانتخابات“، واتهمهم بالســــعي إلى 

”إبطال تصويت ملايين الأميركيين“.
للمــــرة الثانية ظن العالــــم أن ترامب 
وقع بالفخ الذي نصبه له الديمقراطيون.

لــــم يراهن ثعلب البيــــت الأبيض على 
حكم بالبــــراءة، فهو يعلم أنــــه ليس فوق 
القانــــون. ولكنــــه راهن علــــى أن الحملة 
التي شنها الديمقراطيون ضده، ستخدمه 
وســــيكون لها تأثير إيجابــــي على حملة 

إعادة انتخابه.
واليوم، تأتي الدلائل لتشــــير على أن 
الديمقراطيين أخطأوا حين وافقوا نانسي 
بيلوســــي، عــــدوّة ترامب اللــــدودة، على 
”خيــــار المســــاءلة“.. وأن مســــاءلة ترامب 

فجرت فضائح طالــــت بايدن ونجله، وقد 
تلحق الضرر بالديمقراطيين.

ويجــــري الحديــــث الآن عــــن مذكــــرة 
قدمــــت للقضاء الأميركي، من قبل شــــركة 
تحريــــات خاصة D&A، تتهم هانتر بايدن، 
نجــــل نائب الرئيــــس الأميركي الســــابق 
جو بايدن، بمواصلــــة التهرب من طلبات 
التحقيق في قضية إثبات نســــب، إضافة 
إلــــى اتهامات تتعلــــق ”بجرائــــم جنائية 
تشــــمل الاحتيال وغسل الأموال وعمليات 

تزويــــر“، بحســــب موقع شــــبكة، فوكس 
نيوز، الأميركية. وتقول شــــركة التحريات 
إن عنصــــر المخابرات الذي قــــام بالإبلاغ 
عــــن مكالمــــة الرئيــــس الأميركــــي، دونالد 
ترامب، ونظيــــره الأوكرانــــي، هو مرافق 
لنائب الرئيس الســــابق بايــــدن في رحلة 
إلى أوكرانيا، أوائل عام 2016، وباعترافه 
شــــخصيا، مارس خلالهــــا ضغوطا على 
الحكومة الأوكرانية لعزل المدعي العام من 
منصبه، مهدداً بحجب مساعدات أميركية 

بقيمة مليار دولار.
ولــــم تتمكن، فوكس نيــــوز، من التأكد 
مــــن دقــــة ادعــــاءات شــــركة D&A، كما لم 
يســــتجب المحامي، مارك زيد، وهو الممثل 
القانوني لعنصر الاستخبارات المبلغ عن 
محادثــــة ترامب الهاتفية، لطلب الشــــبكة 

للحصول على تعليق.
وفي نفــــس اليوم، الــــذي أودعت فيه 
القانونية  مذكرتهــــا  التحريــــات،  شــــركة 
بالمحكمة، والتي تم نشــــر تفاصيلها على 
صفحات ”نيويورك بوست“ و“ديلي ميل“ 
البريطانية، بــــادرت بتقديم طلب انضمام 
إلى دعوى قضائية رفعتها ســــيدة تدعى، 
لوندن ألكســــيس روبرتس، لإثبات نســــب 

طفلها إلى هانتر بايدن.
وســــارع، هانتــــر بايــــدن، إلى دحض 
الادعــــاءات، وأبلغ المحكمــــة أنها ادعاءات 

كاذبة، ومحاولة مكشــــوفة لكسب اهتمام 
إعلامي وحشد الرأي العام.

وتضمنت المذكرة القانونية تساؤلات، 
لم يتم حســــمها بإجابــــات قاطعة، تتصل 
بجلسات مساءلة الرئيس ترامب بمجلس 
الشــــيوخ. ومن أبرزهــــا أنه بعــــد انتهاء 
فترة عمــــل جو بايــــدن كنائــــب للرئيس، 
قــــام بحضور مؤتمر ناقــــش خلاله ما دار 
في اجتمــــاع غيــــر معلن عنــــه بأوكرانيا 
لأول مــــرة، حيث ذكر متفاخــــرا أمام باقي 
المشاركين ”لقد قلت لهم: أنا أخبركم أنكم 
لن تحصلوا على مبلغ المليار دولار (…) ما 
لم يعزل المدعي العــــام. وبالفعل تم فصل 

المدعي العام“.

وتؤكد التحريــــات المدونة في المذكرة 
القانونيــــة، أن هانتــــر بايدن وشــــركاءه 
التجاريين قاموا بـ“إنشاء حسابات مالية 
مصرفية لدى مؤسســــة مورغان ستانلي 
وشــــركاه“ لصالح شــــركة الغاز الطبيعي 
الأوكرانيــــة فــــي إطــــار مخطط ”لغســــل 

الأموال“. ونفى جو بايدن معرفة أيّ شيء 
عن تعاملات ابنه التجارية.

وكانت الحياة الخاصة لهانتر بايدن 
قد عــــادت لتتصدر عناويــــن الصحف في 
وقت ســــابق، عندما أشــــار عضو مجلس 
النــــواب عــــن الحــــزب الجمهــــوري، مات 
غايتز، إلى اعتراف سابق لهانتر بتعاطي 

المخدرات.
واستشــــهد غايتز بمقال، نشــــر خلال 
شــــهر يوليــــو فــــي مجلــــة ”نيويوركــــر“، 
وتضمن مقابلات مــــع هانتر الذي تحدث 
فيه عــــن تعرضه لحادث ســــيارة في عام 
2016. وأنه، وفقًا للمقــــال، أبلغ الموظفون 
في شــــركة تأجير ســــيارات عــــن عثورهم 
داخــــل  الكوكايــــين  لتعاطــــي  أداة  علــــى 
حطام الســــيارة. كما نقل المقال عن هانتر 
وصفه لمحاولاته شــــراء مخدر الكوكايين 
من معســــكر إيــــواء للمشــــردين في لوس 

أنجلوس.
وتســــاءل أعضــــاء جمهوريــــون فــــي 
مجلــــس النــــواب عــــن الســــبب وراء دفع 
راتب إلى هانتر بايدن، يصل إلى خمسين 
ألف دولار شــــهريا، من قبل شــــركة الغاز 
الطبيعي الأوكرانية، وذلــــك بالتزامن مع 
تولي والده قيادة المعاملات الدبلوماسية 
لإدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق باراك 

أوباما مع العاصمة الأوكرانية كييف.

البيــــت الأبيض واثق مــــن أن مجلس 
الرئيــــس  ســــيبرئ  الأميركــــي  الشــــيوخ 
ترامب، فــــي المحاكمة التي يتوقع أن تبدأ 
جلســــاتها خلال شــــهر ينايــــر. واعتبرت 
المتحدثة باســــم البيت الأبيض، ستيفاني 
جريشــــام، أن اليوم الذي أدان فيه مجلس 
النواب ترامب هو يوم ”يمثل ذروة واحدة 
من أكثر الأحداث السياســــية المخزية في 
تاريــــخ أمتنــــا. مــــن دون الحصــــول على 
صوت جمهوري واحــــد، ومن دون تقديم 
أيّ دليــــل علــــى وقــــوع مخالفــــات، مــــرر 
الديمقراطيون بندي مســــاءلة الرئيس في 

مجلس النواب“.
وأضافــــت ”الرئيــــس واثــــق مــــن أن 
مجلس الشيوخ ســــيعيد النظام والعدالة 
جــــرى  التــــي  القانونيــــة  والإجــــراءات 
تجاهلها خلال تحــــركات مجلس النواب. 
إنه مســــتعد للخطوات المقبلة، وواثق من 

أنه ستتم تبرئته تماماً“.
ترامب واثق منذ البداية، أن العاصفة 
التي أرادها الديمقراطيون، ستتحول إلى 
زوبعة. ولكن يبقى الســــؤال لماذا أصرّت، 
نانســــي بيلوســــي، على المضي قدما في 
إجــــراءات العــــزل، رغــــم تشــــكيك نــــواب 
ديمقراطيين، فاتحة بذلك الطريق لتفجير 
فضائح طالــــت بايدن وابنــــه، وقد تلحق 

الأذى بالديمقراطيين؟

 واشــنطن – قد يكــــون خبراء الاقتصاد 
قــــد اقتربــــوا بالفعــــل مــــن معرفــــة كيفية 
حدوث الفقاعة في الأســــواق. لكن تفجير 
الفقاعة قبل أن تصبح ضخمة وتنفجر في 

وجوهنا هي المشكلة الأصعب.
وتزايدت أهمية دراســــة ظاهرة فقاعة 
الأســــواق بصــــورة مطردة خــــلال العقود 
الأربعــــة الماضية، بعــــد أن أصبح انفجار 

الفقاعة أكثر إثارة وخسائره أكبر.
وكان انفجار فقاعة الأســــهم الأميركية 
عام 1987 فيما عرف في ذلك الوقت باســــم 
”الاثنــــين الأســــود“ بمثابة صيحــــة تنبيه 
لهؤلاء الذين افترضوا أن الأســــواق تعمل 

بصورة فعالة.
فلم يكن هناك أيّ ســــبب واضح يجعل 
المســــتثمرين العقلانيين يكتشــــفون فجأة 
أن قيمــــة الشــــركات الأميركيــــة انخفضت 
أكثــــر مــــن 23 بالمئــــة خــــلال يــــوم واحد. 
وجــــاءت فقاعة شــــركات التكنولوجيا في 
التســــعينات لتكــــون أشــــد اضطرابا لأن 
الكثيرين من المراقبين كانوا قد حذروا من 

حدوثها بالفعل.
وتكرر السيناريو مع الفقاعة العقارية 
فــــي 2008 ومــــا أن تنفجــــر هــــذه الفقاعة 
حتــــى يتضرر الاقتصاد الحقيقي بشــــدة. 
فالتراجع الشــــديد لأسعار الأصول نتيجة 
انفجار الفقاعة، يرتبط بارتفاع مستويات 

الدين.
ويقول المحلل الاقتصادي سيمث نواه 
إن الباحثــــين يطــــورون مجموعــــة كبيرة 
ومتنوعة من النظريات التي تفسر الارتفاع 
المفاجئ لأسعار الأصول وتراجعها بشدة. 

وأدت صعوبة تحديد سبب حدوث الفقاعة 
إلى صعوبة وضع سياسات لمنع حدوثها. 
لكن الفترة الأخيرة شهدت تركيزا متزايدا 
مــــن جانب المحللــــين الاقتصاديين على ما 
يســــمى بـ“التوقعات المســــتقلة“، فلسبب 
ما يبدو أن المستثمرين يقررون في بعض 
الأحيان أن تحســــنا طارئا في العائد على 
الاستثمار هو تحسن أكثر استدامة وعمقا 

وليس طارئا.
وقدم الخبراء شــــينيو جاو وميشيل 
ســــوكين ووي شــــيونغ ورقة بحثية تدعم 
هذه الفكرة، فقــــد درس الباحثون الثلاثة 
تطــــور أســــعار المســــاكن أثنــــاء الفقاعة 
العقارية، وقارنوا بين الدول على أســــاس 

التغيير في معدلات الضرائب على الأرباح 
الرأسمالية في كل دولة.

واكتشــــف الباحثــــون أن الــــدول ذات 
الضرائب الأعلى على الأرباح الرأسمالية 
أقــــل عرضة لحــــدوث فقاعــــة وانفجارها. 
وبشــــكل أكثر دقــــة، اكتشــــف الخبراء أن 
الدول التي تفرض ضرائب منخفضة على 
الأرباح الرأسمالية، تشهد زيادة في شراء 
الأصــــول العقارية بغير هــــدف الاحتفاظ 
بها مع ارتفاع أســــعارها. وأبســــط شرح 
لهــــذا النموذج، هــــو أن ارتفاع الأســــعار 
دون ارتفاع فــــي الضرائب، يجعل الناس 
تتوقــــع تراجع الأســــعار مجــــددا، فإنهم 
يبدأون التفكير في أن الاتجاه الصعودي 

للأسعار سيتواصل في المستقبل المنظور 
وبالتالي يواصلون الشــــراء، فيما قدمت 
دراســــة حديثة لبنك كنــــدا المركزي دليلا 

مختلفا يشير إلى نفس الاتجاه.
خــــلال  مــــن  الخبــــراء  واكتشــــف 
أغلــــب  أن  العــــام  للــــرأي  اســــتطلاعات 
الناس يتوقعون ارتفاع أســــعار المســــاكن 
وانخفاضهــــا خلال خمس ســــنوات. لكن 
عندمــــا عرض الباحثون على الأشــــخاص 
الذين شــــملهم الاســــتطلاع بيانات تطور 
الأســــعار الأخيــــرة، بــــدأوا يعتقــــدون أن 
الاتجاه الحالي للأســــعار سيستمر خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وهنــــاك أوراق بحثية أخرى توصلت 
إلــــى نفس النتائج تقريبا. وقد اكتشــــفت 
خبيــــرة الاقتصاد تريزا كوشــــلر وزميلها 
بســــيط ظافر أنه فــــي المناطق التي ترتفع 
فيهــــا أســــعار المســــاكن علــــى المســــتوى 
المحلــــي، يتوقع الناس ارتفاع أســــعارها 
علــــى مســــتوى الدولة ككل. كما اكتشــــف 
هــــوانج  وشــــينج  دا  شــــي  الباحثــــون 
ولورانس جي أن التوقعات الاستنتاجية 
تؤثــــر تماما على تعاملات مواقع التعهيد 

الجماعي على الإنترنت.
بالطبع لا يتوقع المستثمرون استمرار 
للأســــعار  الحالية  الصعودية  الاتجاهات 
إلــــى ما لا نهايــــة. إذن ما الــــذي يجعلهم 
يتحركون وفقا للتوقعات الاســــتنتاجية؟ 
قد يحدث ذلك عندما ترتفع الأسعار بشدة 

حتى تصبح ملحوظة بصورة أكبر.
وفي هذه الحالــــة تفترض التوجهات 
النفســــية البشــــرية أن هذه الأســــعار هي 

واقع جديد. فإذا كانت أسعار المساكن في 
منطقتك ترتفع وتنخفض بشــــكل طبيعي، 
ثــــم بــــدأت ترتفع بشــــدة بشــــكل مفاجئ 
وبنسب عالية سنويا ولعدة سنوات، فقد 
تفترض أن قواعد اللعبــــة قد تغيرت. في 
هذه الحالة ســــيكون رد الفعل هو الإقبال 
المتزايد على الشراء رغم ارتفاع الأسعار.

وقد يردّ المدافعون عن فاعلية الأسواق 
وقدرتها على ضبط نفســــها ذاتيا، بالقول 
إنه في حال حدوث مثل هذا الســــيناريو، 
فإن المستثمرين الأذكياء سيفكرون بعمق 
فيما إذا كان الســــعر المرتفــــع مبررا وفقا 
لأســــس السوق، وبالتالي ســــيدركون أنه 
لا يوجــــد مــــا يدفعهــــم لمواصلة الشــــراء 
والرهان على اســــتمرار ارتفاع الأسعار، 
فتعود الســــوق إلى أوضاعها الطبيعية. 
ولكــــن خبــــراء الاقتصاد يــــرون أن هؤلاء 
المســــتثمرين، ونظرا لأن قدرتهم محدودة 
علــــى منــــع ظهــــور الفقاعــــة، يفضلــــون 
اســــتغلال الموقــــف ودفــــع الأســــعار إلى 
الارتفاع لفتــــرة من الوقــــت. وهذا يجعل 

الفقاعة أسوأ.
لذلك بدأ خبــــراء الاقتصاد في تكوين 
صورة لكيفية حــــدوث الفقاعات. فبعض 

الأحداث، مثل زيادة المعروض من قروض 
التمويل العقاري، تؤدي إلى زيادة الطلب 
على المساكن أو الأســــهم وبالتالي ترتفع 
الأسعار لسنوات قليلة. ويرى المضاربون 
ذلــــك، كما يرون أن الأســــعار ســــتواصل 
الارتفــــاع ولذلك يواصلون الشــــراء فتزيد 

الأسعار مجددا وهكذا.
ويدرك المستثمرون العقلانيون أن ما 
يحدث هو فقاعة، لكنهم يقررون الشــــراء 
لفترة مــــن الوقت ثم يحاولــــون التخلص 
مما لديهم من أصول بأعلى سعر. وتنفجر 
الفقاعــــة عندمــــا تنكمــــش القــــدرة المالية 
مواصلة  يســــتطيعون  فــــلا  للمضاربــــين 

الشراء.
فــــإذا كانت هذه النظريــــة في تعريف 
الفقاعة صحيحة، يصبح الســــؤال: كيف 
يمكــــن للحكومات أن تقضــــي على ظاهرة 
الفقاعة في مهدهــــا؟ يقترح جاو وزملاؤه 
زيــــادة الضرائب كوســــيلة لمنــــع الفقاعة. 
وإذا اســــتطاع خبــــراء الاقتصــــاد تحديد 
عــــدد ســــنوات ارتفــــاع الأســــعار وليكن 
ثلاث ســــنوات أو خمــــس، المطلوب لخلق 
انطبــــاع بأن هذا الاتجاه الصعودي دائم، 
يمكــــن لصنــــاع السياســــة وضــــع قواعد 
لفــــرض زيادة مؤقتة فــــي ضريبة الارباح 

الرأسمالية للرد على ارتفاع الأسعار.
فإذا نجح مثل هــــذا النظام الضريبي 
الذاتي في منع ظهور الفقاعات، فسيكون 
ذلــــك انتصــــارا كبيــــرا على صعيــــد علم 
المالية الســــلوكي، وعلــــى صعيد مخاوف 
أيّ إنســــان مــــن تداعيات خروج أســــواق 

الأصول عن السيطرة.

إدانة ترامب تمثل أكثر 

الأحداث السياسية 

المخزية في تاريخ أمتنا

ستيفاني جريشام

الدول ذات الضرائب 

الأعلى على الأرباح أقل 

عرضة لحدوث فقاعة

وي شيونغ

في العمق الجمعة 62019/12/27
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انقلب السحر على الساحر

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

مساءلة ترامب فجرت فضائح تلحق الأذى بالديمقراطيين

كيف نفجر فقاعة الأسواق قبل انفجارها في وجوهنا

مذكرة قضائية تتهم نجل بايدن بجرائم احتيال وغسل أموال وعمليات تزوير

 واشنطن – ذكرت صحيفة واشنطن 
بوست الأميركية أن الولايات المتحدة 
تبحــــث تبنــــي تكتيكات تهــــدف لكبح 
التدخــــل الروســــي فــــي الانتخابــــات 
الرئاسية المقررة في 2020، فيما اتهمت 
واشــــنطن موســــكو في وقت ســــابق 
الأميركية  الانتخابــــات  فــــي  بالتدخل 
لســــنة 2016 والعمل لصالح المرشــــح 
دونالد ترامب آنــــذاك، لكن المحقق في 
مزاعم التدخل الروســــي روبرت مولر 
خلص إلى عدم تأكيد تدخل موســــكو 

لصالح ترامب.
ونقلــــت الصحيفة عن مســــؤولين 
حكوميين حاليين وســــابقين لم تكشف 
عنهم، أن مســــؤولي الأمن السيبراني 
بالجيش الأميركي يقومون بإعداد تلك 
التكتيكات حيث يخططون لاستهداف 
الجيــــش  فــــي  بارزيــــن  مســــؤولين 
الروســــي ومســــؤولين أمنيين لإظهار 
أن معلوماتهــــم الشــــخصية يمكن أن 

تتضرر إذا لم يتوقفوا عن التدخل.
واستبعد المسؤولون أن تستهدف 
الروســــي  الرئيــــس  التدابيــــر  تلــــك 

فلاديمير بوتين نفسه.
واســـتحوذت قضيـــة مـــا إذا كان 
فريق حملة ترامب تواطأ مع موســـكو، 
وما إذا كان الرئيس ســـعى إلى عرقلة 
التحقيق، على المشـــهد السياســـي في 

واشنطن خلال العامين الماضيين.
الخاص  المحقـــق  تعيـــين  وجـــرى 
روبـــرت مولـــر للتحقيق فـــي الجهود 
الروسية للتدخل في انتخابات الرئاسة 

2016 وترجيح كفة ترامب فيها.
وفــــي تقريره النهائــــي الذي صدر 
فــــي أبريل، قــــال مولر إن ليــــس لديه 
مــــا يكفــــي مــــن الأدلــــة التي تســــمح 
باتهــــام ترامــــب بالتواطــــؤ الجنائي. 
لكن التقرير أشــــار إلى خطوات قامت 
بها الرئاسة تســــتهدف التحقيق، من 

ضمنها محاولة طرد مولر.
وأكــــد التقرير أن الــــروس حاولوا 
التدخــــل في انتخابات الرئاســــة 2016 
لترجيــــح كفــــة ترامــــب فــــي مواجهة 
هيــــلاري  الديمقراطيــــة  منافســــته 

كلينتون.
وخلُــــص التقريــــر إلــــى أن حملة 
ترامب الانتخابية استفادت من تأثير 
قرصنة رســــائل منافسته الديمقراطية 
ونشرها،  الإلكترونية  كلنتون  هيلاري 

إلا أنها لم تتواطأ مع الروس.

واشنطن تعد خططا 

لكبح التدخل الروسي 

في انتخابات 2020

فقاعات تغذيها المضاربة



 تونــس – يعكـــس رفـــض زعيـــم حركة 
النهضة راشد الغنوشـــي لوساطة رئيس 
الجمهورية قيس سعيد لإعادة المشاورات 
الحكوميـــة وحـــث الأحـــزاب علـــى إعادة 
تقريـــب وجهـــات النظـــر إقـــرار القبطان 
الحقيقي لســـفينة المشـــاورات الحكومية 
والمرور إلى المخطط  بتجاوز المخطـــط “أ“ 
“ب“ وهو تكوين حكومة كفاءات مســـتقلة 

تضمن للنهضـــة هروبها من تحمل أتعاب 
الحكم فـــي مرحلة محفوفـــة بالصعوبات 

الاقتصادية.
ودأبـــت النهضة، وهـــي المحترفة في 
فنون الهروب والمنـــاورة، على اللعب على 
كل الأوتـــار لتجنب الوقوع فـــي الواجهة 
بالحكم المباشـــر، وهو مـــا يجعلها تخير 
دائما الحكم من وراء الســـتار باســـتغلال 
أطماع الأحزاب الصغيرة والعلمانية التي 
تجمّل لهـــا صورتها خارجيا أو سياســـة 
التوافـــق فقـــط لإنقاذ نفســـها مـــن تحمل 

المسؤولية والمحاسبة في حال الفشل.

ومن المتوقع أن تكون حكومة الكفاءات 
المستقلة حكومة نهضاوية بمنطق اقتراح 
أســـماء من الموالين للحركة دون الانخراط 
فيها علنيا، وتكـــون النهضة بذلك ضربت 
عصفورين بحجر، وذلك ببقائها في الحكم 
مـــن وراء الســـتار وتنفيـــذ “المســـتقلين“ 
لسياســـاتها وحينما يحصل الفشـــل فهي 
لـــم تكـــن تحكـــم ولا تتحمل الفشـــل، وإذا 
كان كل ذلـــك يعني إقرارها الضمني بأنها 
دائما ستفشل فلماذا تخوض الانتخابات؟ 
ولم تصر على الحكـــم؟ وهي التي يمنعها 
إيمانها بفشلها من المجاهرة بأنها الحاكم 

الفعلي.
ودفع عدم الاتفاق حول برامج حكومية 
معينة وغياب الرؤية وتملص النهضة من 
وعودها حزبي التيار الديمقراطي وحركة 
الشـــعب الى  رفض المشاركة في الحكومة 
وايقـــاف المفاوضات، ما يعـــزز المعارضة 
في البرلمان، ويعســـر الحصول على الدعم 

المطلوب لتمرير الحكومة. وما من شــــك أن 
النهضة تتعلق حتى بقشــــة لإنقاذ نفســــها 
مــــن المحاســــبة وهــــي تعــــي جيــــدا أن كل 
الســــيناريوهات الأخرى أكثر ضررا، وهي 
ســــتخفي تحالفهــــا مع حزب قلــــب تونس 
الذي طالما عادته خلال حملتها الانتخابية 
واتهمته بالفساد عبر شماعة جديدة تحت 

مسمى حكومة مستقلة.
وسيشـــكًل هذا التحالف المرتقب الذي 
بدت بوادره منذ تصويت كتلة قلب تونس 
لصالح راشـــد الغنوشـــي لرئاسة البرلمان 
التونســـي، في انتظار إتمـــام الصفقة مع 
الحـــزب الـــذي تعاديه وترفضـــه قواعدها 
وإطاراتهـــا الحزبية، وهو مـــا يفقدها ما 

بقي لها من مصداقية أمام ناخبيها.
والحكومة المســـتقلة لن تمر بالبرلمان 
ذي الغالبيـــة المتحزبـــة إلا بتصويـــت ما 
لا يقـــل عـــن 109 أصوات، وكتلـــة النهضة 
تتكـــون من 54 مقعدا وكتلة قلب تونس من 
38 مقعـــدا مما ســـيجعلها تطلب دعما من 
أحزاب أخـــرى كحركة تحيـــا تونس التي 
يرأســـها يوســـف الشـــاهد رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمال بحوالي 14 مقعدا وكتلة 

الإصلاح الوطني بنحو 15 مقعدا.
ويوحـــي كل ذلك بـــأن النهضـــة تريد 
الترويـــج إعلاميا لحكومة مســـتقلة، وهي 
حكومـــة حتـــى لـــو أفـــرزت وجوهـــا غير 
متحزبة، ســـتكون مدينة لطيف سياســـي 
منحهـــا الثقة لتنـــال الثقـــة بالبرلمان مما 
ينفي عنها أي استقلالية، وتكون بمقتضى 
ذلك فقـــط مجرد منـــاورة نهضاوية أخرى 
يقع تســـويقها لتجنب القول إن “النهضة 
هـــي الحزب الحاكم“ وصـــرف الانتباه عن 

التحالف المكشوف مع قلب تونس.
وما من شـــك أن هذا التحالف سيكون 
سيناريو مملا ونسخة مكررة عن منظومة 
التوافق التي حكمت تحت لوائها النهضة 
مع غريمها السياسي والأيديولوجي حزب 

نداء تونس عام 2014.
ومن البديهي أن يعي كل متابع للشأن 
العام التونســـي أن النهضـــة لن يبقى لها 
إلا طلب ود حزب قلـــب تونس بالنظر إلى 
إعـــلان التيار وحركة الشـــعب عن اختيار 
موقـــع المعارضة، وهي ســـتتجه إليه بعد 
مكابرتها، ما يعني لا محالة ســـلاح انتقام 
الأخير لنفســـه ورد اعتباره بطلب ما يريد 
مـــن ضمانات وحقائـــب وزارية خصوصا 
في ظل مداهمة الزمن الذي سيكون إحدى 

أوراقه الرابحة.
وســـتكون النهضة بعد أن لمت شـــتات 
الغاضبـــين مـــن ناخبيهـــا عـــن توافقهـــا 
السابق مع نداء تونس في مواجهة لسيل 
جديد من اللوم والرفض من داخل مجلس 

الشورى إلى دائرة السياسة الأوسع ثانيا.
السياسية  الصراعات  وأكدت  وســـبق 
داخل حركة النهضة الاستياء الكبير لشق 
واســـع من خيـــارات رئيس الحزب راشـــد 

الغنوشي.
وتجلــــى ذلك مــــن خــــلال تصريحات 
نارية لأبرز معارضي سياســــات الغنوشي 
ممــــن تم اســــتبعادهم مــــن مراكــــز القرار 
بالحــــزب عنوة. ولعل هــــذه الضربة التي 
تلقتها الحركة ستضعفها داخليا لأنها قد 
توســــع الهوة أكثر بين مؤيدي الغنوشي 
ومعارضيــــه ما من شــــأنه تأجيــــج جبهة 
الخلافــــات الداخلية، ما قــــد يكلف الحركة 
اســــتقرارها الذي طالما سوقت له ومنحها 
الأفضليــــة بفعــــل تشــــتت بقيــــة مكونات 

المشهد السياسي.
وتوحي مفردة التوافق داخل المخيال 
الشعبي بالتحالف المغشوش الاضطراري 
حيــــث  السياســــية  للمشــــروعية  الفاقــــد 
ســــيدفع إلى نفس النتائج كســــابقه نحو 
الفشــــل والخراب الاقتصــــادي، فضلا عن 
ذوبــــان حزب قلــــب تونــــس بالتحالف مع 

الإسلاميين.
ومن شــــأن ذلك مراكمة مشــــاعر فقدان 
الثقة لدى الشــــعب بالسياســــيين وزيادة 
منســــوب احتقانه نحــــو الطبقة الحاكمة، 

لاســــيما النهضة الحزب الحاكم الأول منذ 
ثــــورة 2011 بعد تفكك حركــــة نداء تونس 
الفائــــزة فــــي انتخابــــات 2014 واحتضان 
النهضة لرئيس حكومتها يوسف الشاهد.

ويبدو أنه لن يكون في حســــابات قلب 
تونس الخوف من التلاشي بفعل التحالف 
لأن هذا الحــــزب هو وليــــد لظرفية معينة 
ووقتيــــة ولعلها صدفة سياســــية صنعت 
حزبا اســــتطاع استغلال وضع استثنائي 

ليكون أحد أقطاب السياسة التونسية.
وتشــــير مختلــــف المعطيــــات إلــــى أن 
ترشــــح القروي من أساســــه لم يكن سوى 
نتاج لحالة العبثية السياســــية الســــائدة 
ورغبــــة جامحــــة لــــه فــــي تحــــدي رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد آنذاك.
كل هــــذه الإشــــكاليات تلاحق النهضة 
لكنهــــا لــــن تكون أتعــــس من الســــيناريو 
الأسود وهو تحالفها مع ائتلاف الكرامة، 
الحزب الرافع لشعارات ضد فرنسا ولأكبر 
منظمــــة نقابيــــة بالبــــلاد الاتحــــاد العام 

التونسي للشغل.
ويمكن أن يشــــكل هــــذا التوجه الآخر 
إذا اضطــــرت إليــــه الحركــــة، لخبطة لكل 
حســــاباتها بفعــــل تحالفهــــا مــــع ائتلاف 
انتخابــــي معاد لأكبر قــــوة نقابية تتحكم 
في دفة الاحتجاجات الشــــعبية والمفاوض 

الأول لخيارت الحكومة. ولعل ذلك سيجعل 
النهضة التي تعلم جيــــدا ماذا يعني فتح 
صراعات مع المنظمة العمالية، تحاول قدر 
الإمــــكان الابتعاد عن هذا الحليف الذي لن 
تجد أرضية انســــجام في النهاية إلا معه 

بحكم التشابه الأيديولوجي.
ولكــــن ذلــــك ســــيجعلها فــــي منعــــرج 
التناقــــض حيث ســــيفتح الجدل من جديد 
حول هويتها السياســــية الإخوانية التي 
عملت لسنوات على طمسها بعزل رموزها 
الدعويــــة. وتخشــــى النهضــــة أن يجعلها 
تحالفها مع ائتــــلاف الكرامة في مواجهة 
مع الــــرأي العام الدولي الرافض للأحزاب 
ذات الخطابــــات الإقصائيــــة ويلصق بها 
تهمة الأخونة التي مــــا انفكت تتبرأ منها 

حتى تعود إليها من جديد.
أما القــــراءة بخصــــوص تحالفها مع 
حركــــة تحيا تونس، حــــزب رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوســــف الشــــاهد، فإنها 
إعادة تقاسم طبيعي لنفس الفشل المتراكم 
منذ ثلاث ســــنوات وشماعة جديدة لنفس 

الخراب تحت مسمى وكيل حزبي آخر.
ويعكــــس رفــــض حركة الشــــعب ذات 
الخلفيــــة القوميــــة، والتيــــار الديمقراطي 
الحزب الوسطي الاجتماعي، التحالف مع 
الحركة الإســــلامية عمق توجس الأحزاب 

المختلفة سياسيا وأيديولوجيا من فقدان 
كياناتها واندثارها.

ولعل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل 
الحكومة الحبيب الجملي قد أضاع الزمن 
منذ البداية بتشــــاوره مع حركة الشــــعب 
التــــي أبــــدت رفضهــــا المبدئــــي بدعوتها 
إلــــى حكومة الرئيس دون وجود مســــتند 
دستوري، إضافة إلى استشعارها للخوف 
مــــن أن تركــــن فــــي زاويــــة النســــيان كما 
الأحــــزاب اليســــارية الأخــــرى التي فقدت 

وزنها.
أمــــا التيار الديمقراطي، فهو يخشــــى 
تفويــــت فرصــــة تاريخية كي يكــــون زعيم 
المعارضــــة على أســــاس معارضة البرامج 
يقــــدم  حيــــث  السياســــية،  والخيــــارات 
على أساســــها نفســــه كبديل في محطات 

انتخابية قادمة.
ويمكــــن أن يكون رفض حــــزب التيار 
الديمقراطــــي وحركــــة الشــــعب الدخــــول 
فــــي تحالف بقيادة النهضــــة قد خلصهما 
الآن من تحمل وزر سياســــات لم يشــــاركا 
فيها، لكنــــه يمكن أن يكــــون أيضا الهدية 
المســــمومة لأنفســــهما في حــــال الانتهاء 
إلى إعــــادة الانتخابات وهو الســــيناريو 
الكابوس لجميع الأحــــزاب في ظل تنامي 

نزعة الصوت العقابي في تونس.

ستيفن ستار 

 في عام 2010، كان البعض يعتبر تركيا 
مثالا يحتـــذى به للاســـتقرار الاقتصادي 
والداخلـــي، حيث نجت تركيـــا من الأزمة 
الماليـــة العالمية بشـــكل أفضـــل من معظم 
الـــدول الأخـــرى. كان هـــذا العقـــد مميزا 
لاسيما مع اقترابها من الاحتفال بالذكرى 

المئوية كدولة حديثة في عام 2023.
مـــع  ســـلام  عمليـــة  تركيـــا  أنشـــأت 
المســـلحين الأكراد وتمتع المدنيون الأكراد 
بمستوى غير مسبوق من الحقوق مع رفع 
القيود المفروضة على حقوق البث ولغات 

الأقليـــات، وتم افتتـــاح قنـــاة ”تي.آر.تي.
سيس“ الكردية الحكومية في عام 2009.

تم افتتاح ميدان تقسيم في إسطنبول 
لأول مـــرة منـــذ عقـــود للمتظاهرين بيوم 
العمـــال ولاتحاديـــي التجـــارة فـــي عـــام 
الدوليـــة،  العفـــو  منظمـــة  وقالـــت   .2010
”إن التعديـــلات الدســـتورية منحـــت حق 
القطـــاع  لموظفـــي  الجماعيـــة  المفاوضـــة 
العـــام“، ووصفتها بأنها تحول كبير نحو 

حقوق العمال.
ومنذ عقد مـــن الزمان، بدأت أنقرة في 
التمتـــع بالعلاقات القوية التي عملت بجد 
لتطويرها مع مجموعة من الجهات الفاعلة 

الإقليميـــة والدوليـــة الهامـــة (باســـتثناء 
إسرائيل، في أعقاب غارة شنتها إسرائيل 

على أسطول تركي كان متجها إلى غزة).
وفـــي عام 2009، وقعـــت تركيا اتفاقية 
لفتح العلاقات الدبلوماســـية مع أرمينيا. 
ومـــع تولـــي عبدالله غـــول منصب رئيس 
الجمهوريـــة ورجب طيب أردوغان كرئيس 
للوزراء مدعومين بأسطول من السياسيين 
المحليـــين ذوي الأيديولوجية المتحمســـين 
المنتشـــرين في الأناضول، بدا المســـتقبل 

جيدا.
وبحلول عام 2013، أصبحت إسطنبول 
وغيرها مـــن المدن في تركيـــا بمثابة ملاذ 
للآلاف من السوريين الفارين من الاضطهاد 

السياسي وغيره من أشكال الاضطهاد.
فـــي  بيوغلـــو  حـــي  شـــوارع  وفـــي 
إسطنبول، بكى الأكراد السوريون علانية 
عند ســـماع الأغانـــي التقليدية، المحظورة 
فـــي وطنهـــم الأم، والتي يتـــم عرضها في 
الأماكـــن العامـــة للمـــرة الأولـــى. وتجمع 
المثقفـــون الســـوريون فـــي المقاهـــي وهم 

يحلمون بمستقبل ديمقراطي لوطنهم.
شـــهدت  الاقتصادي،  الصعيد  وعلـــى 
تركيا تغييرا هائلا من خلال بناء مشاريع 
البنيـــة التحتيـــة بقيمـــة المليـــارات مـــن 
الدولارات. وكان حـــزب العدالة والتنمية، 
الذي حكم طـــوال هذا العقـــد، حزبا بنّاء، 
فقد قام ببناء مرافق جديدة للشـــعب، مثل 
القطارات والمســـاكن والجسور والمطارات 
والطرق السريعة، والتي من خلالها ضمن 

مقاعده في الانتخابات. ومع ذلك، فقد شهد 
النصـــف الأخير من العقد انزلاق تركيا في 
قبضة استبدادية لا يبدو أن هناك مخرجا 

منها.
فقد ســـاهمت السياســـات الفاشلة في 
ســـوريا، بما في ذلـــك تمكـــين المتمردين، 
الذيـــن تحولـــوا بحلـــول عـــام 2015 إلـــى 
متطرفين، عبر الحدود الجنوبية، في شـــن 
داعش لسلسلة من الهجمات في إسطنبول 
وأنقـــرة وأماكـــن أخـــرى في هـــذا العام. 
وعـــادت الحرب المســـتمرة منـــذ عقود مع 
الانفصاليـــين الأكراد والتـــي أودت بحياة 
الآلاف من المدنيين في جنوب شرق تركيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تســـبب الانقلاب 
الفاشـــل في يوليو 2016 في ظهور واحدة 
من أكثر حملات حقوق الإنســـان انتشارا 
التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، 
حيث احتُجز مئـــات الآلاف من المعارضين 
للحكومة، حتى أن العديد منهم اعتُقل دون 

محاكمة.
التركي،  الاقتصـــاد  يتراجع  واليـــوم، 
حيـــث في ظل وجـــود أردوغان بمفرده في 
السلطة، وفي ظل عدم قدرة قادة البلاد على 
منعه من الســـير بالبـــلاد، من قصره الذي 
يقدر بقيمة 615 مليون دولار، والذي يضم 
1100 غرفـــة في أنقرة، إلـــى حافة الهاوية، 
يبدو أن عزلته الدولية ستســـتمر. وبشكل 
غير معقول، يبلغ نصيب الفرد من إجمالي 
النـــاتج المحلي أقل مـــن 9 آلاف دولار، أي 
أقل بحوالي 1000 دولار عن عام 2010 وأقل 

بمقدار 3500 دولار مقارنة بعام 2013، وهو 
العام قبل تولي أردوغان الرئاسة.

وهذا يعني أنه علـــى الرغم من توافر 
الرصيـــد بســـهولة، فـــإن الأتـــراك اليوم 
يفقدون الربع عما كانوا عليه قبل عام من 
ســـيطرة أردوغان بالكامل على السياسة 
التركيـــة. وهـــذا يـــدل على فشـــل حكومة 
الرئيـــس. وفـــي الشـــارع، يشـــعر الناس 
بالإحبـــاط ويطلقـــون عبارات الســـخرية، 
ويرجـــع ذلـــك بشـــكل جزئي إلـــى إطلاق 
خطابات المؤامرة المســـتمرة في الصحف 
والتلفزيـــون والإذاعة، ولكن فـــي الغالب 

بسبب نقص المال وتعثر الاقتصاد.

إن  المراقبـــين  مـــن  العديـــد  ويقـــول 
المشكلات التي تســـيطر على البلاد تعود 
إلى أحداث خارجة عن سيطرة تركيا، مثل 
الحرب في ســـوريا ومـــا يترتب عليها من 
أزمة اللاجئين والانتقال العالمي الأوســـع 
من الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين.

ومع ذلك، تعتبر هذه العوامل بسيطة، 
ولاســـيما وأن اللاجئين الســـوريين غذوا 
النمـــو الاقتصـــادي الكبيـــر والتنمية في 
جنـــوب شـــرق تركيا وفي المناطـــق الأكثر 
فقرا في إسطنبول. لقد كان تدخل أردوغان 
المستمر في السياسات النقدية لتركيا هو 
ما جعل الليرة تفقـــد معظم قيمتها مقابل 

العملات الرئيسية.
وفي عـــام 2010، كان الحلفاء البارزون 
لأردوغان هم أحمـــد داود أوغلو وعبدالله 
غول وغيرهما من أصحـــاب الرؤية الذين 
غيروا كثيرا من السياسة التركية. واليوم، 
بينمـــا يواصل الرئيـــس مهمته للاحتفاظ 
بالســـلطة، أصبح هؤلاء أعـــداءه. يختبئ 
الســـوريون في إســـطنبول هذه الأيام من 
الشرطة المكلفة بنقلهم إلى المناطق النائية 
التركيـــة. وفي عـــام 2017، كتب الأكاديمي 
هاورد إيسنستات كيف أن ”إحدى الحجج 
الأساســـية التي عرضها الرئيس أردوغان 
مـــن أجـــل توســـيع صلاحياته مـــن خلال 
الإصلاحـــات الدســـتورية هـــو أن زيـــادة 
مركزية الســـلطة ســـتزيد من الاســـتقرار. 
ومع ذلك، أثبتت تجربة الســـنوات العشر 

الماضية أن العكس هو الصحيح“.
وعلى الرغم من وجود دلائل تشير إلى 
أن قاعدة شـــعبية كبيرة قد تكون ســـئمت 
مـــن تصرفات الرئيـــس، إلا أن المعركة من 
أجل مســـتقبل تركيا لم تبـــدأ بعد، ويبدو 
أن الرؤية في السنوات العشر القادمة غير 

واضحة للغاية.
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من يلجم أردوغان من السير بها إلى حافة الهاوية 

الحكم من خلف الستار أقل تكلفة

سناء عدوني
صحافية تونسية

حكومة كفاءات مناورة النهضة للتملص من مسؤولية الحكم

العقد التركي الذي سيلحقه العار

الحركة الإسلامية تبحث عن توافق مغشوش
تدرك حركة النهضة الإســــــلامية بعد أن تخلى عنهــــــا كل من حزبي التيار 
الديمقراطي وحركة الشــــــعب أنها في المنعــــــرج الأخطر على الإطلاق، مما 
ــــــادرة حكومة الكفاءات  دفعهــــــا إلى المــــــرور إلى المخطط “ب“ وهو إطلاق مب
المستقلة نظرا إلى انحسارها في زاوية ضيقة لا ترى من خلالها إلا نهايتها 
الوشيكة في ظل ارتفاع السخط الشــــــعبي والتحديات الاقتصادية المعطلة 

بطول عمر المشاورات الحكومية.

يتراجع الاقتصاد التركي في 

ظل وجود أردوغان بمفرده 

في السلطة، وفي ظل عدم 

قدرة قادة البلاد على منعه 

من السير بالبلاد إلى حافة 

الهاوية

حركة النهضة تتخبط بين 

حكومة كفاءات أو إعادة 

توافق مغشوش أو الارتداد 

نحو جدل الأخونة أو تقاسم 

الفشل بالوكالة



يأمل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب باتفاق تجاري قريب بين 

بلاده والصين. الاتفاق برأي ترامب هو 
قطاف حرب عقوبات وضرائب شنها 

على ثاني اقتصاد في العالم، كي يقوم 
الميزان التجاري للولايات المتحدة. وما 

الصين إلا جبهة في حرب العقوبات 
التي أعلنها ترامب على العالم منذ 

قدومه إلى السلطة نهاية 2016.
ثمة جبهة ثانية من جبهات حرب 

العقوبات ”الترامبية“ في إيران، 
وثالثة في روسيا، ورابعة في كوريا 
الشمالية، وأخرى في أوروبا وتركيا 
والسودان وفلسطين وسوريا ولبنان 

وفنزويلا وغيرها. وتتسع القائمة لأفراد 
ومؤسساتٍ إضافة إلى الدول. جميع 
الجبهات يديرها ترامب عبر حسابه 

على تويتر دون أن يدفع دولاراً واحداً.
بالنسبة إلى ترامب هذه الحرب أكثر 

جدوى وأقل كلفة على بلاده من الحرب 
العسكرية التقليدية. أو لنقل هذه 

الحرب هي التي يتقنها رجل الأعمال 
والملياردير الذي سكن البيت الأبيض 
منذ ثلاث سنوات. ويتوقع أن يعيش 

فيه خمس سنوات أخرى، حيث يرجّح 
أن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

نهاية 2020.
تبدو حرب العقوبات أطول من 

الحروب التقليدية في اتضاح نتائجها، 
ولكن الحقيقة عكس ذلك إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار تداعيات حروب السلاح 

التي تستمر لسنوات وعقود. طبعاً 
المتضرر من حرب العقوبات، كما 

السلاح، هم الشعوب قبل الأنظمة 
والحكومات، ولكن ذلك يعتبر خسائر 

جانبية بالنسبة إلى ترامب.
تأملُ واشنطن أن تحقق لها حرب 

العقوبات ما تريده دون أن تحرك جندياً 
واحداً أو تطلق رصاصة واحدة. يقول 

الرئيس الأميركي إن جيشه الأكبر 
في العالم لن يتحرك إلا إذا استدعت 
الحاجة، ويبدو أن الحاجة للجيش 

الأميركي في زمن ترامب انحصرت فيما 
يشبه التعاقد مع شركة أمن خاصة، 

الحماية مقابل المال.
أحلام الرئيس الأميركي في حرب 

العقوبات كثيرة وكبيرة. على كل 
جبهة يريد ترامب انتصاراً سياسياً 

أو اقتصادياً. وجملة الانتصارات مع 
بعضها ستعيد تتويج الولايات المتحدة 
قطباً وحيداً في العالم. ليس فقط يخيف 
الجميع بقوته العسكرية، وإنما يفرض 
على الدول رسم سياساتها بما يجنبها 

العقوبات الأميركية.
لعل أبرز الانتصارات التي ينتظرها 

الرئيس ترامب في حرب العقوبات، 
عودة إيران إلى المفاوضات حول 

برنامجها النووي وخرابها في الشرق 
الأوسط. في سبيل ذلك فرضت واشنطن 

على طهران أقسى العقوبات في 
تاريخ الولايات المتحدة، وشملت بتلك 
العقوبات كل ذراع عسكري وسياسي 

لإيران داخل البلاد وخارجها.

من أحلام ترامب أيضاً المرونة 
الروسية في ملفات تعني بلاده حول 

العالم، وعلى رأسها الملف السوري 
والهيمنة على حدود حلف الناتو في 
القارة العجوز. في هذا السياق يفهم 

توقيع ترامب مؤخراً على قانون قيصر 
الذي يضيّق الخناق على موسكو قبل 

دمشق، رغم أنه يتجاهل مصالح الحلفاء 
الأوروبيين لواشنطن.

في الحقيقة لا يمكن اعتبار تضرر 
الأوروبيين بالعقوبات الأميركية على 

دول مثل إيران وروسيا والصين بمثابة 
تداعيات جانبية غير مقصودة. فالولايات 

المتحدة تعرف تماماً عمق مصالح 
الأوروبيين مع هذه الدول، كما أن ترامب 
لا يستثني دولا مثل فرنسا وألمانيا، قادة 

الاتحاد الأوروبي، في حرب عقوباته 
العالمية.

حرب ترامب تريد أيضا وقف 
البرنامج النووي لكوريا الشمالية، 

وإجبار الفلسطينيين على القبول بصفقة 
القرن. بالإضافة إلى أنها تسعى لتغيير 
نظام الحكم في فنزويلا، ووقف الهجرة 

من المكسيك. ولا ننسى معاقبة تركيا 
على شراء الصواريخ الروسية أس400-، 
وتخويف كل دولة تريد أن تحذو حذوها 

في المنطقة.
بشكل أو بآخر يمكن القول إن 

حرب العقوبات الترامبية تأتي على كل 
شيء في العالم. تحاصر كل أزمة دولية 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 

حتى بيئية، مدّعية الرغبة في حلها. 
ولكن ليس وفق المعايير الأخلاقية التي 
يعرفها البشر أو يأمل بها المتضررون 

من الأزمات، وإنما وفق ما يلبّي المصالح 
الأميركية فيها.

العقوبات أدوات ضغط تمارسها منذ 
عقود الولايات المتحدة والقوى الكبرى 
في العالم، بالإضافة إلى مجلس الأمن 

والأمم المتحدة. لم تكن يوماً مجردة من 
المصلحة السياسية أو محمولة على 

أغراض إنسانية بحتة، ولكن الملياردير 
حوّلها إلى سلاح ابتزاز فج ووقح يلاحق 

كل من يخالف المشيئة الأميركية.
ماذا يعني أن تُدرج على قائمة 

العقوبات الأميركية؟ يعني ببساطة 
أن تختم بحرف قرمزي يجعل 
كل العالم يبتعد عنك ويتجنب 

حتى مصافحتك. العقوبات مثل 
العار يلاحق كل من يتعامل 
مع المعاقبين، دولاً كانوا أو 

منظمات أو أفراداً. وهي عدوى 
قد تصيبك عند مشاركتك حتى 
الطعام والشراب مع المعاقبين 

أميركياً.
بلغة السياسة البحتة 

يحق لدولة مثل أميركا تمتلك 
أقوى جيش واقتصاد في 

العالم أن تفرض عقوبات على 
من تشاء ومتى تشاء. يحق 

لها أن تمارس رعونتها، وأن 
تبتز بقوتها العسكرية والمالية 

الكوكب بجميع مخلوقاته. ولكن 
بلغة الإنسانية التي لا تُسمعُ 

في أيّ بقعة على الأرض، يجب أن 
يكون لذلك معايير دولية. بلغة السياسة 

أيضا يمكن أن تؤيد عقوبات ترامب 

على دول وأنظمة وتستنكرها على دول 
أخرى. يتوقف الأمر على مدى تأييدك 
أو خصومتك مع الدول المعَُاقَبة. بهذه 

الانتقائية تتفهم أيضاً حق بعض 
المٌعَاقَبين في رفض ومقاومة العقوبات، 

وتعتبر مقاومة غيرهم للعقوبات إمعانا 
في الإرهاب والتخريب والاستبداد.

المفارقة عندما تتسبب الولايات 
المتحدة بمشكلة ما، ثم تبحث عن حل 

للمشكلة بحرب عقوبات أو أسلحة. أزمة 
إيران مثال جيد على هذا. البيت الأبيض 

في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
هو من فتح لإيران أبواب العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وفي عهد الرئيس ترامب 
يريد معاقبة إيران على وجودها في هذه 

الدول.
الأزمة السورية مثال آخر. فلو 

أرادت الولايات المتحدة إسقاط الرئيس 
بشار الأسد لكان في عداد المخلوعين 

منذ سنوات. ولكنها هي من ماطل في 
هذا وأطال عمر نظام دمشق. وبعد نحو 

تسع سنوات يصحو ضمير ترامب فجأة 
عند رؤيته لصور المعتقلين السوريين 
المعذبين، فيقرر معاقبة النظام ويوقع 

قانون قيصر.
يستحق السوريون رئيسا أفضل 
من الأسد، ويستحق الإيرانيون حكما 

غير نظام الولي الفقيه. ولكن هل تساند 
عقوبات ترامب الشعبين وغيرهما من 
شعوب العالم، في مطالبهم بالتغيير 

والحياة الكريمة، أم أنها مجرد أدوات 
ابتزاز للأنظمة كي تراعي المصالح 

الأميركية وتلبي نزوات البيت الأبيض 
في هذا الملف أو ذاك؟

إن نجحت واشنطن في إبرام اتفاق 
مع بكين، فهذا يعني أن التسوية بين 

البيت الأبيض والنظام الصيني المستبد 
قد اكتملت. أما بقية العقوبات التي نثرها 

ترامب على سطح الكوكب، فهي تنتظر 
نضوج التسويات بينه وبين أنظمة الدول 

التي فُرضت العقوبات عليها، ولا تنتظر 
أبداً إنصاف شعوب تلك الدول.

بقليل من التنازلات يمكن أن 
يتخلص الملالي من العقوبات 

الأميركية، وبقليل من التنازلات 
أيضاً يمكن للأسد أن يستمر 

على رأس السلطة في سوريا 
عشر سنوات أخرى. هذه هي 
الوصفة السحرية للتخلص 
من عقوبات ترامب في أيّ 

مكان وزمان، لأنها ببساطة 
لا تستند على مطالب 
أخلاقية وإنما دوافع 

ابتزازية.
عقوبات ترامب حق 

يراد به باطل. ولأن 
الأنظمة المستبدة في 

كل مكان تمتلك الخبرة 
الكافية في المساومة وتتقن 

لعبة الابتزاز التي يحبها 
الرئيس الأميركي، ويدير 
بها سياسته الخارجية، 

فلن يطال الشعوب أيّ 
خير من هذه العقوبات، ولن 

يحصد المتفائلون بالولايات 
المتحدة إلا مزيداً من الانتظار 

والخيبات.

قد يكون مطلوبا مراجعة 
شعارات تم ارتجالها على 

عجل عند بداية الحراك الشعبي في 
لبنان في الـ17 من أكتوبر الماضي. 
بدأ الحراك عفويا انفعاليا، وتمدد 

دون أيّ خطط مسبقة، وبرزت له 
واجهات مختلفة متعددة متباينة في 

هوياتها وطباعها وطرق تعبيرها. 
لم يجر كثيرا التدقيق في تعريف 

طبيعة هذا الحراك، واتفق أنه ثورة 
تطالب بما تطالب به أيّ ثورة في 

العالم في الحاضر والماضي.
والثورة هي دينامية تتحرى 

استبدال واقع سيء بواقع مثالي. 
وعليه لم تطالب ثورة اللبنانيين 

بتعديلات وإصلاحات، لكنها طالبت 
برحيل الطبقة السياسية برمّتها، 

بصفتها مسؤولة عن الوضع المزري 
الذي وصلت إليه البلاد. وشعار 

”كلن يعني كلن“ (كلهم يعني كلهم) 
تحوّل من مجرد هتاف تهكمي، إلى 

مشروع تغيير شامل له منظّروه 
وكتّابه ودستوريّوه، دون أن يتمكن 

كل هؤلاء من إنتاج خريطة طريق 
واقعية تقنع المنتفضين أنفسهم.

لم يقبل ”جمهور المقاومة“ 
أن يكون ”السيد واحدا منهم“. 
ولم يقبل جمهور حركة أمل أن 

يكون زعيمها نبيه بري جزءا من 
”كلن يعني كلن“. والمسألة لم تكن 

بالنسبة إلى الثنائية الشيعية 
وجهة نظر، بل خطاب تخوين لهذا 

الحراك، اقتضى اتهامه بالعمالة 
للعواصم الخبيثة وتنفيذ أجندات 
خارجية مشبوهة. وأمر كهذا يبرّر 
هجمات القمصان السود وحاملي 
رايات ”شيعة شيعة شيعة“ ضد 

الحراك المدني جهارا وأمام كاميرات 
العالم أجمع.

على هذا لا يجوز وضع الخونة 
والوطنيين في سلة ”كلن يعني كلن“ 

وفق أبجديات ”المقاومة“ وبيئتها. 
وعلى هذا يأخذ الحراك علماً بأمر 

تلك ”الخصوصية“ فيروح في 
شعاراته يصوّب على الفاسدين 

وعلى منظومة الفساد دون تكلف 
عناء تقديم أيّ تشريح سياسي 

يوضح كيف يترعرع الفاسدون، 
وما هي منظومة الحماية المطلقة 

التي يتمتعون بها داخل بلد تهيمن 
”المقاومة“ على مداخل السياسة 

والأمن فيه.
ورغم أن شعار ”كلن يعني كلن“ 

نال نصيبه من غضب التيار العوني 
وخطاب التخوين الذي أطلقه 

أمين عام حزب الله السيد حسن 
نصرالله وهجمات ”شباب الخندق“ 
وما يمثلون، إلا أن هذا الشعار في 

حد ذاته يعاني من وهن بنيوي 
وتناقض جُواني قد يطرح أسئلة 

على أهل البلد كما أهل الانتفاضة 
نفسها.

قد يجوز التنبه إلى أن الشعار 
بليد لا يتجشم عبء التفريق بين 

الصالح والطالح داخل الطبقة 
السياسية اللبنانية. كما أن في 

الشعار سذاجة تعتبر أن الفساد 
مرادف للسياسي، وأن نظافة الكف 

مرادف لغير السياسي. علماً أن 
الفساد ارتكبه بعض من مارس 

السلطة وهذا لا يعني أن الفساد لن 
يصيب من سيمارسه قريبا. ثم إن 

بعض الطبقة السياسية أنتج وزراء 
أكفاء يشهد لهم بالنزاهة والمهارة، 

وأن التخلّص من هذه الطاقات 
السياسية لصالح نماذج مجهولة 
في خبراتها مجهولة في خلفياتها 
وارتباطاتها فيه تسطيح صبياني 
لا يمكن أن يغطيه ضجيج شعبوية 

”كلن يعني كلن“.
وعلى الرغم من خلافهما 

السياسي الحاد، اعترفت منابر 
في حزب الله بكفاءة وزراء حزب 

القوات اللبنانية، ولم يستطع 
خصوم ”القوات“ أن يسجلوا 

غبار فساد على وزرائه. الأمر قد 
ينسحب على وزراء حزب الكتائب 
في حكومات سابقة، ناهيك عن أن 

تمسك ”الكتائب“ وزعيمه سامي 
الجميل بعدم المشاركة في حكومة 

الصفقات والتسويات، يحصّن 

الحزب من سهام ”كلن يعني كلن“. 
والأمر نفسه قد ينسحب على 

وزراء هم جزء من أحزاب السلطة 
وهم أصحاب شعار ”غير مطابق 
للمواصفات“، ولطالما اصطدموا 

مع حزب الله المدافع عن ممارسات 
فاسدة معادية للبيئة ولا تطابق أيّ 

مواصفات مالية.
وليست هذه السطور متطوعة 

للدفاع عن هذا وذاك، بيْدَ أن أمر 
البلاد يستحق منا تأملاً يذكّر الرأي 

العام أن في لبنان، ولاسيما منذ 
اغتيال الرئيس الرفيق الحريري 

ورفاقه، مرورا بسلسلة الاغتيالات 
اللاحقة، من قُتل دفاعا عن هوية 

لبنانية تنظم الدولة يومياتها، بما 
يعنيه ذلك من توق لبناء منظومة 

رقابة سياسية وقانونية تقود 
إلى الرقي باتجاه أعلى مستويات 

السيادة والشفافية واستقلالية 
القضاء بديلا عن وصاية الخارج 

ووصاية الدويلة على الدولة. 
وللتذكير أيضا فإن قوى سياسية 

متهمة بالقتل (تلاحق قتلتها محكمة 
دولية) فيما بقية الطبقة الحليفة 
كانت تبرر وتبارك كل عملية قتل. 

فهل يجوز وضع القاتل والقتيل في 
قالب ”كلن يعني كلن“.

يغفل الشعار كل ذلك، ويعتبر 
أن ما مرّ به البلد سابقا تفاصيل 

هامشية. لا يأخذ الشعار بعين 
الاعتبار الطبيعة الطائفية للمنظومة 

السياسية اللبنانية الناظمة للعقد 
الاجتماعي اللبناني منذ الاستقلال. 

فلا يكفي أن تكون الثورة عابرة 
للطوائف لكي نصدق أن البلد بات 

لاطائفيا، ولا يجوز أن يتم التغاضي 
عن مشاعر الغضب التي اعترت 

الطائفة السنية جرّاء فرض رئيس 
حكومة لا ترتضيها مراجع الدين 
والسياسة فيها، في وقت يحفظ 

مقام رئاسة الجمهورية ومقام 
رئاسة المجلس النيابي وفق ما 

يقتضيه مزاج طوائف أخرى.
يطرح الأمر سجالا داخل الطائفة 

السنية هذه الأيام لصالح التطرف 
والابتعاد عن نظرية ”أم الصبي“. 

السجال قد يتجاوز الحريرية 
السياسية نفسها باعتبارها مرة 
أخرى تتراجع عن حقوق إرضاءً 
لميثاقية الآخرين دون أيّ اعتبار 

للميثاقية الخاصة بالطائفة، 
وبالتالي فإن اللعب بالتوازنات 

يهدد الحراك المدني ويعيد البلد إلى 
مربع الجدل الطائفي التقليدي.
ليس لبنان اللاطائفي الذي 

خرج في الـ17 من أكتوبر يرسم أنبل 
انتفاضة عرفها تاريخ البلد منذ 

استقلاله. هو لبنان الطائفي الذي 
خرج أبناؤه مغادرين أسوار طوائفهم 

متوسّلين وطنا يتجمعون داخل 
أسواره. هي ثورة الطوائف على 

طبقتها السياسية الحاكمة وإعلان 
جهوزيتها لسلوك سبل جديدة خلاقة 
للعبور نحو لا طائفية سياسية تحرم 

زعماء الطوائف من امتيازاتهم.
بيْدَ أن ذلك التحول يحتاج إلى 

حكمة وحنكة وحصافة، يحتاج 
إلى توفر ظروف خارجية مساعدة 
وعوامل دولية ضاغطة، ويحتاج 
إلى قراءة الحدث اللبناني داخل 

مشهد إقليمي دولي واسع يجيد عدم 
العبث في طرح الشعارات، خصوصا 

حين يتم التقاطها وطبخ مفرداتها 
والخروج بحكومة عتيدة تفرزها 
قوى الأمر الواقع، التي ليس فقط 

هدفها حماية هذا الواقع ومحرماته، 
بل أخذ البلد إلى مرحلة خطيرة 

تحت شعار ”كلن يعني كلن“.
إذا ما قُيّض لحكومة حسان 

دياب أن ترى النور فإن قبول 
أصحاب شعار ”كلن يعني كلن“ بها 

تحت مسوّغ ”امنحوها فرصة“، 
يسقط لبنان برئاساته الثلاث 

وحكومته العتيدة داخل حضن 
إيران. المسألة ليست تحليلا بل 
تصريحا علنيا لمستشار المرشد 

الإيراني، علي أكبر ولايتي، يعتبر 
المعترضين على الرئيس المكلف 
وجهوده أنهم عملاء للسعودية 

وأميركا.
من يصلي متعبدا شعار ”كلن 
يعني كلن“ سيكتشف سريعا أن 

الشعار سيعني في النهاية أن أمر 
البلد لهم وليس للمصلين.
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علي أكبر ولايتي: 
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من حقّ بعض التونسيين أن 
يتوجس خيفة من زيارة تركية غير 
مُعلنة مسبقا وبفريق وزاري كبير، كتلك 

التي أداها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الأربعاء إلى تونس والتقى 

خلالها الرئيس التونسي قيس سعيّد.
ومن حقّ التونسيين أن يستحضروا 

التدخل العسكري التركي في ليبيا 
في العام 2011، وفي سوريا على مدى 

سنوات الأزمة السورية، وأن يتحفظوا 
من دور تركي خارجي افتقد لأبسط 

مقوّمات ”الصفر مشاكل“ وهي اللبنة 
الدبلوماسية التي أصّلها مهندس القوة 

الناعمة التركية أحمد داوود أوغلو.
صحيح أنّ الجزء الأكبر من 

الحضور التركي كان بسبب غياب 
العمل العربي المشترك، ولكنّ الصحيح 

أيضا أن التدخل التركي اصطبغ بطابع 
تجاوز السيادات الوطنية في العراق 

وفي سوريا وفي ليبيا في وقت سابق.
وفي حال تزامنت الزيارة مع شبكة 
من المؤشرات غير المطمئنة في السياق 

المغاربي، انطلاقا من توقيع اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية بين تركيا 

وليبيا، مُرورا بإعلان أنقرة استعدادها 
للتدخل العسكري في المشهد الليبي 

دفاعا عن المجلس الرئاسي بقيادة 
فائز السراج، وليس انتهاء بالرسائل 

الإقليمية الصادرة من القاهرة والرياض 
وأبوظبي والرافضة لتحركات أردوغان 

في المنطقة، فإنه من المنطقي أن تُثير 
الزيارة نقاط استفهام كثيرة.

وفي تقديرنا أن الاستكانة التي 
تبديها الدبلوماسية التونسية وعلى 

رأسها الرئيس قيس سعيد، لم تسمح 
للدولة بهامش التحرّك والمناورة الذي 

كان الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي يحسن التعامل معه.

وكلّما تثاقل سعيّد في مغادرة 
قصر قرطاج نحو عواصم العالم، كلما 

صارت الاستحقاقات الدبلوماسية محنا 
إقليمية ودولية مفروضة على البلاد، 
وصارت تونس على هامش مواضيع 
خطيرة من المفروض أن تكون فاعلة 

فيها بمقتضى الجوار والأثر.
زيارة أردوغان لتونس تتأسس على 
بُعدين كبيرين، الأول اقتصادي، والثاني 

سياسي، وكلاهما مرتبطان بالملف 
الليبي المشتعل، وفي كليهما تمثّل 

تونس ”بيضة القبان“.

أمّا الاقتصادي، فهو متعلق بترسيم 
الحدود بين المجلس الرئاسي والحكومة 

التركية، حيث تمُكّن هذه الاتفاقية 
تركيا من ثروات باطنية من النفط 

والغاز الطبيعيّ تسمح لها بالانعتاق 
نهائيا من سطوة الغاز الطبيعي 

الروسي والنفط الإيراني وتمكينها 
من الاستقلالية التموينية وهو الأمر 

الذي قد تكون له تداعيات جوهرية في 
مستوى العلاقات الإقليميّة.

مع هذا البُعد الاقتصادي، يتقاطع 
البعد السياسي، حيث ترى تركيا أنّ 

الحلّ الأهمّ لإنقاذ حكومة السراج يكمن 
في الدفاع عن ”شرعيته“ في مؤتمر 

برلين والسعي إلى الوصول إلى تسوية 
سياسية تضمن للمجلس الرئاسي 
الاستمرار حتى وإن قبل بتنازلات 

هامشية، وهو ما سيسمح لتركيا لا 
فقط بحصة من الثورات الباطنية في 

المتوسط، بل أيضا في حصة معتبرة من 
كعكة إعادة الإعمار في ليبيا.

ما بين الاقتصادي والسياسي 
لصالح تركيا في ليبيا، تحضر تونس 

كطرف وظيفيّ في المعُادلة الليبية، 
حيث يسعى أردوغان إلى إحداث تعديل 

في موازين القوى الإقليمية والدولية 
الحاضرة في المؤتمر.

فحضور تونس والجزائر وقطر 
لمؤتمر برلين، سيُمكّن تُركيا من تعديل 
نسبيّ للموازين الإقليمية العربية في 

مُقابل مصر والإمارات، وهُنا يبني 
أردوغان تقييمه هذا على عدّة مقدمات 

على غرار استقبال سعيّد تقريبا لفريق 
واحد من المشهد الليبي إضافة إلى وزن 
حركة النهضة المعتبر في صياغة الرؤية 

الدبلوماسية.
فلئن كانت أوروبا منقسمة حول 

ليبيا، بين المقاربة الفرنسية والإيطالية، 
فلا ضير لأردوغان أن يزيد من مأسسة 
التشظي الإقليمي حول ليبيا، طالما أنّ 

الأخيرة باتت بالنسبة له ”قبرص ثانية“ 
تمكنه من إطلالة على المياه الدافئة 

ومن سيطرة على الثروات الباطنية في 
البحر المتوسط.

ليس معنى ذلك أننا ضدّ حضور 
تونس مؤتمر برلين والدفاع عن 

مقارباتها في ليبيا، فعلى تونس أن 
تكون حاضرة وفاعلة، ولكن من واجبها 

أيضا أن تفهم الرهانات الإقليمية من 
استدعائها بعد النكوص، وأن تستوعب 

لعبة الأمم وأن تبني على أساسها 
استراتيجية ناعمة ومُباشرة تدافع عن 

مصالح تونس وعن العُمق الاستراتيجي 
التونسي في الجوار الغربي.

احتفلت ليبيا الثلاثاء الماضي بعيد 
استقلالها الثامن والستين، في ظل 

مخاوف من عودة الاحتلال الأجنبي، 
ليكون هذه المرة تركيا، ويعيد تاريخ 

القرون الخمسة من الاحتلال العثماني 
الذي انتهى في بدايات القرن العشرين 

بتسليم البلاد للإيطاليين.
سيكون على الليبيين أن يدركوا 

طبيعة المخاطر التي تواجه استقلال 
بلادهم، فحكومة الوفاق المعزولة في 

قاعدة بوستة البحرية بطرابلس، 
انفصلت نهائيا عن الشعب والمجتمع 

والدولة والمؤسسات، وعن الإقليم 
والعالم، وعن الأمة العربية، وعن تاريخ 
الآباء والأجداد، لتختار التبعية الكاملة 

للنظام التركي، مستقوية بأطماعه 
التوسعية وبتآمره على العرب وعلى 
جيرانه من القوميات الأخرى، محاولا 

استرجاع صفحات الإمبراطورية 
العثمانية تحت غطاء الإسلام السياسي 

وعلى رأسه جماعة الإخوان.
في بدايات القرن السادس عشر، 
استنجد أهالي طرابلس بالسلطان 
العثماني باعتباره خليفة المسلمين 

ليحررهم من فرسان القديس يوحنا، 
وكانت النتيجة أن حررت قوات سنان 

باشا المدينة عام 1551 لتحتلها ولتضع 
يدها على كامل البلاد، وفي العام 

1811 جاء الإيطاليون لتحرير ليبيا من 
العثمانيين فاحتلوها، وقررت الدولة 

العثمانية أن تسلمها لروما على طبق 
الوفاق في معاهدة لوزان الأولى للعام 

.1912
واليوم يتجدد الموقف بدعوة الأتراك 
إلى طرابلس لتحصين حكومة فاشلة من 

غضب شعبها، ولمنع الجيش الوطني 
من تحرير أراضي بلاده من ميليشيات 

مارقة، ويلتقط رجب طيب أردوغان 

الحالم باستعادة الهيمنة العثمانية 
الدعوة، التي تأتي في ظل وضع عربي 

متردّ وخيانات بالجملة، ومحاولات قوى 
الإسلام السياسي ضرب ما تبقى من 

قيمة سيادة الدولة، بهدف تغيير مجرى 
التاريخ إلى الوراء، تجاوزا لإنجازات 

الدولة الحديثة والعقل الإنساني وإرادة 
الشعوب، ولما سمي بنهاية الاستعمار 
المباشر للدول، وللشرعية الدولية التي 

تحولت إلى أداة للدمار دون أن تكون لها 
القدرة على إعادة البناء، وهي شرعية 

أصبحت محكومة بنزوات الأقوياء 
والمغامرين، لا بالقانون والمواثيق 

والتعهدات.

ولكن ما الداعي لدعوة الأتراك إلى 
ليبيا؟ لقد أدرك فائز السراج أن تمترسه 

وراء الميليشيات والجماعات الإرهابية لن 
يفيده أمام تقدم الجيش الوطني الليبي، 

ويبدو أنه لم يكن قادرا على التقاط جميع 
المؤشرات الدولية والإقليمية، التي كانت 
تنتظر منه إما الإيفاء بتعهداته السابقة 

وفتح المجال أمام القوات المسلحة 
لتدخل العاصمة دون قتال، أو الخروج 

من المعركة بشرف معلنا لا الهزيمة أمام 
الجيش، ولكن الفشل في تحقيق أهداف 

ومخرجات اتفاق الصخيرات المبرم 
في ديسمبر 2015، وعدم القدرة على 

مواجهة تغوّل الميليشيات التي تتحكم 

فيه وبحكومته، وترفض الحل السياسي 
وتتمسك بالسلاح فيصلا في ملفات 

الحاضر والمستقبل.
كان على السراج أن يستمع إلى 

ضمير شعبه، وأن يقرأ تطورات الأحداث، 
لكنه يبدو أبعد ما يكون عن ذلك، فهو 

يعتقد أن المحيطين به من الإخوان وأمراء 
الحرب ومسلحي داعش والقاعدة الفارين 

إليه من المناطق المحررة، وحدهم من 
يمتلكون الحقيقة، وأنه طالما معه مسلحو 

مصراتة والزاوية وزليتن والأمازيغ فإنه 
منتصر، دون حتى الانتباه إلى موقف 

أهالي العاصمة، الذين دفعوا غاليا 
فاتورة تدمير مؤسسات الدولة عام 2011 
وانتهائها إلى يد الإرهاب المتغول باسم 
الدين والثورة وبالدعم القطري التركي 

غير المحدود.
عندما ذهب السراج إلى إسطنبول في 

27 نوفمبر الماضي للتوقيع مع أردوغان 
على مذكرتي التفاهم المشبوهتين، كان 

هدفه أن يبقى في كرسي السلطة الملوثة 
بعار التبعية، وأن يرضي الإسلاميين 

وقادة الميليشيات، دون أن ينتبه 
إلى أنه يرتكب جريمة في حق وطنه 

وشعبه، فالوطني الحق قد يختلف مع 
ابن بلده، ولكن لا يجلب الأجنبي إلى 
دياره ليستقوي به على ابن بلده، كما 
أن السياسي الحقيقي هو الذي يقرأ 

حسابات الواقع بكافة تجلياته الداخلية 
والخارجية، ويستشرف المستقبل من 

خلال التفاعل مع نبض الشعب، ويعرف 
متى يتقدم ومتى يتراجع، ومتى يدخل 

المسرح ومتى يغادره.
يخطئ السراج عندما يعتقد أن العالم 
سيتفهم دعوته الأتراك لاحتلال بلاده، فلا 

الدول العربية الفاعلة والمؤثرة ستقبل 
بذلك، ولا الأوروبيون سيقبلون بهذه 

الخطوة، ولا الأميركان ولا الروس، ولا 
حتى الأفارقة سيوافقون على تحويل 

بلد في حجم وموقع ومقدرات ليبيا إلى 
مستعمرة تركية تكون رأس حربة للتوسع 
على حساب جوارها عبر تحريك التطرف 

والإرهاب ووهم الخلافة الجديدة، كما 
أن عموم الليبيين سيواجهون الدخيل 

التركي بكل ما لديهم، وبما سيتوفر لهم 
من قوة، لتصبح البلاد ساحة مفتوحة 
لتصفية الحساب مع أردوغان وحلفائه 

والمستقوين به.
الجيش الليبي ليس فرسان القديس 

يوحنا، حتى يدعو السراج العثمانيين 
الجدد لتحرير طرابلس منه، والميليشيات 

لا تمثل الشعب الليبي في شيء، إنها 
فقط بنادق ستنقسم قريبا بين من يقف 

أصحابها مع الأتراك وبين من يقفون 
مع قواتهم المسلحة، وسينتهي السراج 

ومن معه إلى ما لا ينتظرون، حتى 
البارجة الحربية الإيطالية التي نقلته من 

السواحل التونسية إلى قاعدة بوستة 
في مارس 2015، لن تحضر لمساعدته، 

فالإيطاليون أنفسهم باتوا في الشق 
المقابل مثلهم مثل جميع من يرفضون أن 

تخضع ليبيا لاحتلال جديد.

من الواضح أنّ المؤسسة العسكرية 
في الجزائر سجّلت أخيرا نقاطا 

مهمّة. أظهرت كم هي قادرة على الصمود 
في وجه أيّ تغيير من أيّ نوع. ولكن هل 

التغيير عيب، خصوصا إذا كان نحو 
الأفضل وإذا كان مطلبا شعبيا؟

في مقدّم النقاط المهمّة التي سجلتها 
المؤسسة العسكرية تأكيد أنّها لا تزال 
اللاعب السياسي الأساسي والمحوري 
في الجزائر. يدلّ على ذلك النجاح في 

إجراء انتخابات رئاسية في الثاني 
عشر من كانون الأوّل – ديسمبر الجاري 
من منطلق أنّها المؤتمنة على الدستور. 
تسلّحت بالدستور كي تفرض إرادتها 

وتحول دون تغيير كبير أو حتّى صغير 
في طبيعة النظام كما كان يشاء مئات 

آلاف الجزائريين الذين نزلوا إلى الشارع 
منذ شباط – فبراير الماضي وحالوا 

دون ولاية خامسة لعبدالعزيز بوتفليقة. 
وهي ولاية كانت تمديدا لحكم الجزائر 
عن طريق رجل مقعد لا يستطيع الكلام 

تديره المجموعة الضيقة المحيطة به، على 
رأسها شقيقه سعيد.

أسفرت الانتخابات الرئاسية التي 
أجريت في الثاني عشر من كانون 

الأول – ديسمبر عن فوز شخصية تابعة 
للمؤسسة العسكرية منذ الدورة الأولى، 
مع ما يعنيه ذلك من كشف للنفوذ الذي 

يتمتع به العسكر من جهة، ورغبتهم في 
المحافظة على نظام هواري بومدين القائم 

منذ العام 1965 من جهة أخرى.
كانت النقطة المهمّة الثانية التي 

سجّلتها المؤسسة العسكرية تعيين 
اللواء سعيد شنقريحة، قائد القوات 
البرّية رئيسا للأركان بمجرد الإعلان 

عن وفاة نائب وزير الدفاع رئيس 
الأركان اللواء أحمد قايد صالح الذي 

أدار مرحلة التخلّص من عبدالعزيز 
بوتفليقة ومجموعته، وصولا إلى انتخاب 

عبدالمجيد تبون رئيسا للجمهورية من 
الدورة الأولى.

ما لا بدّ من الاعتراف به أن أحمد قايد 
صالح، الذي تجاوز الثمانين عاما، أدار 
مرحلة التخلص من بوتفليقة وإجباره 

على الاستقالة، وصولا إلى انتخاب 
تبّون رئيسا بطريقة جدّ معقولة، بل 

بجدارة. تحدّث إلى الجزائريين من موقع 
الأب الحنون والصالح الذي لا يريد 

سوى الخير للبلد. لم يكن لديه سوى 
شرط واحد هو شرط التمسّك بالدستور 

وتنفيذه مواده التي تفرض انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية إثر استقالة 

بوتفليقة، أو إقالته. ما ساعده في ذلك 
أن الجميع كان يعرف أنّه لا يمتلك أيّ 

طموحات سياسية بعدما تجاوز الثمانين 
من العمر. فالرجل خلق صورة مقبولة 
لدى كثيرين نظرا إلى أنّه لم يكن يريد 

شيئا لنفسه. على العكس من ذلك، لعب 
دور حامي المؤسسة العسكرية والناطق 

باسمها وذلك تحت مبرّر حماية الدستور 
وتطبيق مواده.

لا يمكن الاستخفاف بالدور الذي 
لعبه أحمد قايد صالح في عهد بوتفليقة 

وفي عملية إنهاء هذا العهد. كان في 
مرحلة معيّنة غطاء للهجمة التي شنّها 

بوتفليقة على المؤسسة العسكرية بهدف 
إخضاعها. بلغت هذه الحملة ذروتها 

لدى إقالة الجنرال محمد مدين (توفيق) 

الذي كان رجلا غامضا يعمل في الظل من 
خلال سيطرته على المخابرات العسكرية. 

كان ”توفيق“ يمثل السلطة البديلة، أي 
السلطة الحقيقية التي لا تمُسّ. تجرّأ 

عليه بوتفليقة، أو المحيطون به، فيما بقي 
أحمد قايد صالح صامتا. هناك من حسب 

أن الولاية الخامسة لبوتفليقة ستكون 
نزهة. عرفت المؤسسة العسكرية، على 

الرغم من كلّ ما تعرّضت له المحافظة على 
تماسكها. وعندما وجد أحمد قايد صالح 

الفرصة المناسبة انقضّ على الرئيس 
الجزائري وما صار يعرف بـ“العصابة“. 
استغلّ العسكر الحراك الشعبي المستمر 
منذ نحو 45 أسبوعا. وظّفوه في خدمة 
الانتقام من بوتفليقة، كما وظّفوا أحمد 
قايد صالح جنرالا برتبة قناع يكسبون 

من خلاله الوقت.
لكنّ هذه النقاط التي سجلتها 

المؤسسة العسكرية ستظلّ انتصارا 
مؤقتا محفوفا بكل المخاطر على بلد 

مهمّ من نواح كثيرة، في غياب القدرة 
على الخروج من حال الجمود السائدة 

والعناد. تعني حال الجمود، التي يرافقها 
العناد، أوّل ما تعني رفضا للتطلع إلى 

المستقبل والخروج من أسْر عقد الماضي، 
بما في ذلك الاعتراف بأنّه لا يمكن بناء 

اقتصاد على الدخل الآتي من النفط 
والغاز فقط. هناك حاجة إلى تنويع 

الاقتصاد الجزائري واستغلال ثروات 
البلد، بما في ذلك ثروة الإنسان الجزائري 
الذي لا ينقصه شيء، باستثناء أنّه سقط 
ضحيّة نظام أمني قضى على كل إمكانية 
لانطلاق البلد نحو آفاق جديدة بعدما قام 
هذا النظام الأمني بكل الثورات الفاشلة. 
من ثورة بناء صناعة ثقيلة، إلى الثورة 
الزراعية… إلى التعريب الاعتباطي الذي 

جعل الجزائريين ينسون الفرنسية ولا 
يجيدون من العربية باستثناء ما علّمهم 
إيّاه الإخوان المسلمون والبعثيون الذين 

استُوردوا من مصر وسوريا والعراق!
جعلت هذه العُقد من العناد سياسة 

ومن اللجوء إلى المنطق بمثابة خيانة 
لـ“ثورة المليون شهيد“. ورقم المليون 

أقرب إلى الخيال الخصب والأساطير 
الشعبية والشعارات الطنانة من أيّ شيء 
آخر. بل هو غطاء لتبرير العجز عن إقامة 

نظام منفتح يتمتع بحدّ أدنى من القيم 
الديمقراطية والإنسانية والرغبة في 

الانتماء إلى العصر بعيدا عن المتاجرة 
بمرحلة الاستعمار الفرنسي. كانت هذه 

المرحلة الطويلة بغيضة بالفعل. لكن 
فرنسا تجاوزتها وتلت فعل الندامة. كان 

في استطاعة الجزائر تجاوزها لو قام 

نظام جمهوري أفضل من ذلك الذي كان 
قائما أيّام الاستعمار بسيئاته الكثيرة.

يوحي انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا 
ثم تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا 

للأركان خلفا لأحمد قايد صالح بأن 
الجمود يظلّ سيد الموقف في الجزائر. 

ليس كافيا أن يكون اللواء شنقريحة قائدا 
للقوات البرية كي تكون خلافته لأحمد 

قايد صالح أمرا طبيعيا. ما حصل يدلّ 
على رغبة في البقاء في أسر الجمود 

وفي رفض أيّ تطوّر حقيقي على الصعيد 
الداخلي. كلّ ما في الأمر أن المؤسسة 

العسكرية تكرّر نفسها بعدما نجحت في 
صدّ الهجوم الذي شنّه عليها عبدالعزيز 

بوتفليقة والمجموعة المحيطة به.
ما يستحقّ التوقف عنده أنّ هناك 

تطورات تجري على صعيد المجتمع 

الجزائري، خصوصا الجيل الشاب الذي 
لا علاقة له بأسطورة ”ثورة المليون 

شهيد“. هذا المجتمع يريد التغيير ويريد 
تغييرا في العمق. إلى متى تستطيع 

المؤسسة العسكرية مقاومة التغيير عن 
طريق سلاح الجمود؟

يفترض في المؤسسة العسكرية طرح 
هذا السؤال على نفسها، خصوصا أنّه لم 

يعد في العالم رؤساء للأركان تجاوزوا 
الخامسة والسبعين من العمر مثل اللواء 

شنقريحة الذي يرفض فكرة الابتسام 
أصلا. لماذا لا تصبح الجزائر في يوم 
من الأيّام دولة مبتسمة، لماذا لا تقتنع 

المؤسسة العسكرية بأنّ التغيير ضرورة 
وأنّ لا أمل يرجى من إعادة إنتاج نظام 

فاشل، في بلد يستحقّ أن يكون بلدا 
طبيعيا مبتسما من دون عقد…
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 عمــان - أكـــدت سياســـات الحكومـــة 
الأردنيـــة في العام الماضـــي بداية تحول 
تدريجـــي نحو اتخاذ قـــرارات اقتصادية 
تقتـــرب من هواجـــس المواطنين من أجل 
تحريك الاقتصاد، الذي يعاني من الركود 
وتراجع الطلب بســـبب سياسات سابقة 
ركـــزت علـــى الجباية وفـــرض الضرائب 

والرسوم.

وشـــهد العـــام احتجاجات واســـعة 
دفعـــت الحكومـــة تدريجيـــا إلـــى إطلاق 
وتحفيز  الاقتصـــاد  لتنشـــيط  مبـــادرات 
الاســـتثمار والإصـــلاح الإداري والماليـــة 

العامـــة، وتحســـين المســـتوى المعيشـــي 
للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.

وأطلقت الحكومة ثلاث حزم اقتصادية 
خلال شهري أكتوبر ونوفمبر تهدف إلى 
تخفيـــف الضغوط عـــن المواطنين، الذين 
أرهقتهم تبعـــات القرارات الســـابقة من 
رفع ضرائب ورســـوم. وينتظر الأردنيون 
الآن إطـــلاق حزمة رابعة قبل نهاية العام 

الجاري.
إجراءات  الأولـــى،  الحزمة  وتضمنت 
لتحفيـــز ســـوق العقـــار والإســـكان عبر 
تخفيـــض أســـعار الأراضـــي المخصصة 
للبيـــع، مـــن خـــلال مؤسســـة الإســـكان 

والتطوير الحضري.
وركـــزت الحزمـــة الثانيـــة على دمج 
عـــدد من الوحـــدات الحكومية إلى جانب 
إجـــراءات تحفيزيـــة للقطـــاع التجاري، 
خصوصـــا تجارة الســـيارات والمركبات، 
بهـــدف تمكـــين المواطنـــين مـــن امتـــلاك 

مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة.

تخفيـــض  عـــن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الضريبة على مركبات الكهرباء بحســـب 
حجمهـــا واســـتهلاكها للوقـــود وحوافز 
ضريبيـــة للســـيارات الكهربائية إضافة 
إلـــى إلغاء ضريبة الـــوزن على المركبات، 
والاســـتعاضة عنها بضريبة 4 بالمئة من 

قيمة السيارة.
وتضمنـــت الحزمة الثالثـــة إجراءات 
لتحســـين الخدمـــات المقدمـــة للمواطنين 
مـــن خلال الإعلان عن زيادات على رواتب 
العاملـــين والمتقاعديـــن فـــي الجهازيـــن 
الحكومي والعســـكري، اعتبارا من مطلع 
العام المقبـــل، والإعلان عن دمج عدد آخر 

من الهيئات الحكومية المستقلة.
كما تلقى الاقتصـــاد زخما جديدا من 
خفـــض البنك المركـــزي الأردني أســـعار 
الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية 
3 مـــرات بين شـــهر أغســـطس ونوفمبر 
الماضي ليصل ســـعر الفائدة الرئيســـي 

للبنك المركزي إلى 4 بالمئة.
وكانـــت الكثير من القـــرارات نتيجة 
تحركات قوية شـــهدها الشـــارع المحلي، 
مثل زيادات رواتـــب المعلمين التي جاءت 
بعـــد إضراب عن العمـــل وتوقف العملية 
التعليميـــة فـــي المـــدارس الحكومية لمدة 

تجاوزت الشهر.

وتعـــززت بـــوادر تحســـن الاقتصاد 
بحصول الحكومـــة الأردنية في منتصف 
ديسمبر الجاري على منحة الدعم المباشر 
الأميركـــي البالغـــة 745.1 مليـــون دولار، 
ضمـــن برنامـــج المســـاعدات الأميركيـــة 

الاقتصادية للأردن.
الاقتصادية  المساعدات  إجمالي  وبلغ 
غيـــر العســـكرية المقدمـــة مـــن الولايات 

المتحدة خـــلال العام الحالـــي نحو 1.15 
مليار دولار بزيـــادة 300 مليون دولار عن 
القيمـــة الأولية للمســـاعدات الواردة في 

مذكرة التفاهم.
وأعلنـــت الحكومـــة الأردنيـــة نهاية 
نوفمبـــر الماضـــي، مشـــروع موازنة عام 
2020 بعجز متوقع يبلـــغ 1.2 مليار دينار 
(1.6 مليـــار دولار) بعـــد المنـــح، بزيـــادة 

طفيفـــة علـــى العجـــز المتوقع فـــي العام 
الحالي.

وقالـــت الحكومـــة إن موازنـــة العام 
المقبل ســـتكون الأولـــى مـــن نوعها منذ 
ســـنوات، التـــي تشـــهد زيـــادة الإنفـــاق 
الرأســـمالي، الـــذي تم تخصيصـــه تحت 
عنـــوان الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 

والخاص.
ولـــم يشـــهد التضخم ســـوى ارتفاع 
طفيـــف خلال العام الماضـــي حيث ارتفع 
الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك في 
الأشـــهر الأحـــد عشـــر الأولى مـــن العام 
بنســـبة 0.3 بالمئة مقارنـــة بنفس الفترة 

من 2018.
وتحولـــت مؤشـــرات البطالـــة إلـــى 
الانخفاض بدرجة طفيفة بعد سنوات من 
الارتفـــاع، حيت تراجعت معدلات البطالة 
في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة 
مـــع 19.2 بالمئـــة خلال الربـــع الثاني من 

نفس العام.
وتحولـــت مؤشـــرات البطالـــة إلـــى 
الانخفاض بدرجة طفيفة بعد سنوات من 
الارتفـــاع، حيت تراجعت معدلات البطالة 
إلى 19.1 بالمئة في الربع الثالث من العام 
الحالي مقارنة مع 19.2 بالمئة خلال الربع 

الثاني من نفس العام.

الحكومـــة  برنامـــج  فشـــل  الربــاط -   
المغربيـــة فـــي تعاقدهـــا مـــع المطوريـــن 
للحوافز  اســـتغلالهم  بســـبب  العقاريين 
الحكومية والقيام بأنشـــطة غير قانونية 
لمراكمة الأرباح، الأمر الذي يقوض فرص 
إخـــراج القطاع مـــن الركود الـــذي يهدد 

استدامته.
وأدّى ذلك إلـــى مطالبة نقابة الاتحاد 
المغربي للشغل بتشكيل لجنة استطلاعية 
على مستوى مجلس المستشارين للوقوف 
علـــى واقـــع الاختـــلالات، بالاعتماد على 
تقرير المجلـــس الأعلى للحســـابات لعام 
2018، حول برنامج الســـكن الاجتماعي، 

والذي أكد وقوع الكثير من التجاوزات.
واعتبـــر التقرير، أن عدم وضع آليات 
لضبط الاســـتفادة مـــن برنامج الســـكن 

الاجتماعي أفقده طبيعته الاجتماعية.
رئيســـة  العمـــري،  آمـــال  وطالبـــت 
فريق الاتحـــاد المغربي للشـــغل بمجلس 
لضمـــان  آليـــة  بوضـــع  المستشـــارين، 
الشفافية والمساواة للاستفادة من السكن 

الاجتماعي وإيقاف تلاعب المطورين.
ويتزامن تحرك نقابة الاتحاد المغربي 
للشغل للدفاع عن الشفافية في التسويق 
للســـكن الاقتصادي مـــع فضيحة عقارية 
كبرى أمام القضاء تمثلت في قيام شركة 
”باب دارنا“ العقارية ورئيسها، بتسويق 

مشاريع عقارية وهمية في أحياء راقية.
الترويـــج  علـــى  الشـــركة  وأقدمـــت 
مقارنـــة  ضئيلـــة  بأســـعار  لمنتجاتهـــا 
بالأســـعار الســـائدة في السوق مما أدى 
إلـــى التحايـــل علـــى نحـــو 800 مواطن 

وتقويض التنافسية.
الدولارات  ملايين  الشـــركة  وســـلبت 
من المواطنين في شـــكل ”عربون“ يســـبق 
للاستفادة من العقارات، قبل أن يكتشفوا 
بعـــد انتهاء المهلة وحلول موعد تســـليم 
المشـــاريع أنهـــا لـــم تنجـــز، وأن بعـــض 
الأراضي التي كانت ستحتضن المشاريع 

ليست حتى من ملكية الشركة.
وأقرت رئيســـة فريق الاتحاد المغربي 
للشـــغل بمجلـــس المستشـــارين، بوجود 

مافيـــات تحتـــرف النصـــب والاحتيـــال 
لتســـويق مشـــاريع عقارية وهمية تماما 
كمـــا وقـــع لمئـــات المغاربـــة مع الشـــركة 

الوهمية المسماة ”باب دارنا“.
وأكدت على تشـــديد المراقبة والتتبع 
لفـــرض احترام دفتـــر التحملات والوفاء 
بجميـــع الالتزامات من طـــرف المطورين، 
وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها.

ودعت أيضا خلال جلســـة الأســـئلة 
إلـــى  المستشـــارين  بمجلـــس  الشـــفوية 
تخصيـــص دعـــم مـــادي فعلـــي مباشـــر 
مـــن طرف الدولـــة لفائدة مقتني الســـكن 

الاجتماعي.

وقالـــت نزهة بوشـــارب وزيرة إعداد 
التـــراب الوطني والتعمير والإســـكان إن 
مشكلة مشـــروع باب دارنا مطروح بحدة 
والـــوزارة لا يمكنهـــا لوحدهـــا حل هذه 
المشكلة لأنه يهم مجموعة من التعاونيات 
رقابـــة  للـــوزارة  وليـــس  والجمعيـــات 

عليها.
وأوضـــح وزيـــر الاقتصـــاد والمالية، 
محمـــد بنشـــعبون، أن تراجـــع المبيعات 
ســـببه عدم وجـــود الطلب على الســـكن 
الاجتماعـــي الذي لا ينتعـــش إلا بتوفير 

دعـــم مباشـــر للمقتنـــين مـــا ســـينعكس 
إيجابيا على العقارات.

ويتيح القانون للمطورين العقاريين، 
الذين يلتزمون بإنجاز 500 وحدة سكنية 
بقيمة لا تتجـــاوز 26 ألف دولار لكل منها 
على مدى خمســـة أعوام، الاســـتفادة من 

إعفاءات جبائية.
كمـــا تتضمن إعفاءات مـــن الضريبة 
علـــى الشـــركات والضريبة علـــى الدخل 
وحقوق التسجيل والرسم المهني والرسم 
علـــى الأراضـــي والرســـم علـــى عمليات 

البناء.
ولمنـــح العملية طابعهـــا الاجتماعي، 
أكـــدت العمري علـــى ضـــرورة أن يكون 
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 
مع وجـــوب التقييم الســـنوي للإعفاءات 
الممنوحـــة  والتحفيـــزات  الضريبيـــة 
للمطوريـــن العقاريـــين فـــي مـــا يتعلـــق 

بمنتجاتهم.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة، محمد بنشـــعبون، أنه سيتم منح 
دعم مباشـــر لمقتني الســـكن الاجتماعي، 
ومراجعة اســـتفادة المطوريـــن العقاريين 

من التحفيزات الجبائية.
والمالي  الاقتصـــادي  التقرير  وتطرق 
المرفق بمشـــروع قانون المالية لعام 2020، 
إلى اختلالات شابت تنفيذ برامج السكن 
الاجتماعـــي، من خلال الاســـتهداف غير 

الفعال للمستفيدين.
ورصـــد وجـــود تجـــاوزات مـــن قبل 
المطوريـــن للتغطية علـــى وجود أصحاب 

الســـكن غيـــر اللائـــق وذلـــك مـــن خلال 
الاحتيـــال واســـتغلال نســـبة كبيرة من 

العقار العمومي في مجالات أخرى.
وتمـــادى المطـــورون العقاريـــون في 
جشـــعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين 
الســـكن  برنامـــج  مـــن  الاســـتفادة  فـــي 
الاجتماعي رغـــم الإجـــراءات التحفيزية 

والإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم.
وبلغــــت نســــبة امتيــــازات المطورين 
إلى 30 بالمئة من ســــعر الشــــقة مع تجديد 
التحفيزات بصفة ســــنوية، ما مكنهم من 
تحقيق أرباح طائلة حسب تقارير رسمية.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن 
التحفيـــزات الجبائية، والإعفاءات لفائدة 

المطورين العقاريين لم تعد ملائمة.
وأكـــدت الجمعيـــة المغربيـــة للوكلاء 
العقاريين وجود أزمـــة خانقة تُعيق نمو 
القطـــاع، مع اســـتمرار تراجـــع المبيعات 
مـــن الشـــقق الســـكنية بجميـــع فئاتها، 

الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.
وأرجعـــت الجمعيـــة ســـبب التراجع 
العوامـــل  مـــن  مجموعـــة  إلـــى  المقلـــق 
المرتبطـــة بفقدان الثقة في جـــودة البناء 
والتشـــطيبات النهائية، خاصة بالنسبة 
للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب 
ارتفاع الأســـعار وعـــدم ملاءمتها للقدرة 

الشرائية لدى الزبائن.
ويرفض عدد من المطورين العقاريين 
أي تراجع عن الدعم الـــذي توفره الدولة 
للأسر من أجل اقتناء السكن، عبر تحمل 

الضريبة على القيمة المضافة.
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اختلالات هيكلية 
تدفع قطاع العقار المغربي إلى الركود

 القاهــرة - أظهـــرت بيانـــات البنـــك 
المركزي المصري تســـارع وتيرة تحســـن 
الاقتصـــاد المصـــري التي انعكســـت في 
تراجـــع العجـــز فـــي ميـــزان المعاملات 
التجاريـــة بأكثر مـــن 45 بالمئة في الربع 
الثالـــث مـــن العـــام الحالـــي بمقارنـــة 

سنوية.
وأكدت أن العجـــز بلغ في الفترة من 
يوليو إلـــى نهاية ســـبتمبر نحو 1.382 
مليـــار دولار مقارنة بنحـــو 2.012 مليار 

دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وكان مـــن أبـــرز المؤشـــرات ارتفاع 
صافـــي تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشر في تلك الفترة، وهي الربع الأول 
من العـــام المالـــي 2019/2020 إلى 2.353 
مليار دولار مقابل نحو 1.415 مليار دولار 
قبل عام أي بارتفاع يزيد على 66 بالمئة.

قطاع  اســـتثمارات  اســـتبعاد  لكـــن 
تدفقـــات  أن  كشـــف  والغـــاز،  النفـــط 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر خارج ذلك 
القطاع تراجعت إلى أدنى مســـتوى لها 
منـــذ 2014 في وقت تســـعى فيه القاهرة 
جاهدة منذ ســـنوات لاجتذاب الاستثمار 

الأجنبي المباشر.
وقال آلن ســـانديب رئيـــس البحوث 
في نعيم للوساطة المالية إن ”الاستثمار 
الأجنبي المباشـــر تضاعـــف تقريبا على 
أســـاس فصلي وقفز بنحو 67 بالمئة على 

أساس سنوي“.
وأضـــاف أن هـــذه القفـــزة ”قادتهـــا 
استثمارات أعلى في القطاع غير النفطي 
فـــي تطور طـــال انتظـــاره، هي مؤشـــر 
رئيســـي للأداء بعـــد تنفيـــذ إصلاحات 

اقتصادية صارمة“.
وخفضـــت مصر منـــذ نوفمبـــر عام 
2016 فـــي قيمة عملتها المحلية “الجنيه“ 
بحوالـــي النصف وأحدثـــت زيادات في 
أســـعار الوقـــود واســـتحدثت ضريبـــة 
لإصلاحـــات  تنفيـــذا  المضافـــة  للقيمـــة 
مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي 

بقيمة 12 مليار دولار.
ارتفعـــت  فقـــد  البيانـــات  وحســـب 
إيرادات الســـياحة إلى نحو 4.194 مليار 
دولار في الأشـــهر الثلاثة من يوليو إلى 
نهايـــة ســـبتمبر، مقارنـــة بنحـــو 3.931 
مليار دولار قبل عام وهو ما يشـــير إلى 

مساهمتها في ضخ العملة الصعبة.
ومكنت الإصلاحات من خفض العجز 
التجاري إلى حوالـــي 8.783 مليار دولار 
من 9.813 مليار دولار حيث تراجع أيضا 
العجـــز التجاري خـــارج القطاع النفطي 
إلى 8.177 مليار دولار في الربع الأول من 
العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 9.207 

مليار دولار قبل عام.
وتابع ســـانديب أن ”الصادرات غير 
النفطيـــة ارتفعـــت بأكثر مـــن 17 بالمئة 

وهو مؤشـــر جيد جدا إضافة إلى تزايد 
الصادرات وتراجع الواردات.

وأوضـــح أن ”ذلـــك يفســـر جزئيـــا 
الســـبب في ارتفاع قيمة الجنيه المصري 
أثناء تلك الفترة وارتفاع الجنيه المصري 
بأكثـــر مـــن 10 بالمئة مقابل الـــدولار في 

.“2019
وكشـــفت بيانات البنـــك المركزي أن 
إيرادات قناة السويس، وهي مصدر مهم 
آخر للعملـــة الصعبة لمصر، ارتفعت إلى 
نحو 1.507 مليـــار دولار في الربع الأول 
من العام المالـــي الحالي من 1.441 مليار 

دولار قبل عام.
مـــن  النقديـــة  التحويـــلات  وزادت 
العاملين المصريين في الخارج إلى 6.713 
مليـــار دولار من 5.909 مليـــار دولار قبل 

عام.
بمحفظـــة  الاســـتثمارات  وســـجلت 
الأوراق المالية تدفقـــا للخارج بلغ 1.982 
تدفـــق  مـــن  وانخفاضـــا  دولار،  مليـــار 
للخـــارج بلـــغ 3.240 مليـــار دولار قبـــل 

عام.

وأرجع البنك المركزي، ارتفاع صافي 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى زيادة 
صافي الاســـتثمارات الواردة لتأســـيس 
أموالهـــا،  رؤوس  زيـــادة  أو  شـــركات 
وارتفاع صافي الاســـتثمارات في قطاع 

البترول.
بتراجع  التجـــاري  الميـــزان  وتعافى 
عجزه غيـــر البترولي بنحو مليار دولار، 
ليســـجل 8.2 مليـــار دولار خـــلال الربع 
الأول مـــن العام المالي الحالي مقابل 9.2 
مليـــار دولار في الربـــع المماثل من العام 

الماضي.
كمحصلـــة  التراجـــع  هـــذا  وجـــاء 
غيـــر  الســـلعية  الصـــادرات  لارتفـــاع 
البتروليـــة إلـــى نحـــو 4.7 مليـــار دولار 
خلال الفترة المذكـــورة مقابل 4 مليارات 

دولار.
واســـتقر عجـــز الميـــزان التجـــاري 
البترولي مســـجلا 606.2 مليـــون دولار، 
جـــراء انخفـــاض حصيلـــة الصـــادرات 
البتروليـــة من 2.8 إلـــى 2.4 مليار دولار، 
فـــي ظـــل تراجـــع صـــادرات البتـــرول 
علـــى  البتروليـــة  والمنتجـــات  الخـــام 
الغـــاز  صـــادرات  ارتفـــاع  مـــن  الرغـــم 

الطبيعي.

ل عودة 
ّ
مصر تسج

الاستثمار الأجنبي للارتفاع

مراجعة حكومية تؤكد انتشار الاحتيال واستغلال الحوافز
نشــــــاط  تراجع  ــــــرة  وتي تســــــارعت 
المتواصلة  المغربي  العقاري  القطاع 
منذ سنوات في ظل انحسار الطلب 
وجود  أبرزهــــــا  ــــــة  هيكلي لأســــــباب 
آليات  ــــــاب  وغي ــــــرة  كبي تجــــــاوزات 
الرقابة اللازمة لوضع حدّ لفوضى 
انتشار أســــــاليب الاحتيال من قبل 

الوكالات العقارية.

لم يســــــجل الاقتصاد الأردني في العام الحالي أي تحسن يذكر باستثناء 
انتعاش القطاع الســــــياحي، لكنه شــــــهد بوادر زخم جديد لمعالجة الأزمات 
ــــــي تعد بانطلاقــــــة جديدة بعد سلســــــة خطوات  ــــــة، الت ــــــلالات المزمن والاخت

وإصلاحات قد تؤتي ثمارها في العام الجديد.

2.353
مليار دولار، قيمة ارتفاع صافي 

تدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر في الربع الأول من العام 

3
حزم إصلاحات أطلقتها الحكومة 

هذا العام ومن المتوقع إطلاق 

حزمة رابعة قبل نهاية العام

مبادرات وإصلاحات حكومية تعد بتحسن الاقتصاد في العام المقبل

ع العام بزخم جديد لتصحيح موازين الاقتصاد
ّ

الأردن يود

تخفيف الضغوط المعيشية 

محمد ماموني العلوي

ري و

محم
صحافي مغربي

تزايدت مؤشــــــرات تحســــــن الاقتصاد المصري، التي ترجمتها عودة تدفق 
الاســــــتثمار الأجنبي إلى الارتفاع رغم تركزها في قطاع النفط والغاز، في 
وقــــــت تراجع فيه العجز في ميزان المدفوعات وارتفعت فيه إيرادات القطاع 

السياحي وقناة السويس.
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 بيروت - تترقب الأوســـاط الاقتصادية 
والشعبية اللبنانية فرص تنفيذ التعهدات 
التـــي أطلقها أمس حاكـــم مصرف لبنان 
رياض سلامة، بالتحقيق في تقارير حول 
قيام مســـؤولين ومصرفيـــين بتحويلات 
ماليـــة إلى الخـــارج رغم فـــرض البنوك 

قيودا مشددة على حركة الأموال.
وقال ســـلامة، بعد اجتماع استثنائي 
فـــي مجلـــس النـــواب، إنه ســـيتخذ ”كل 
مصيـــر  لمعرفـــة  القانونيـــة  الخطـــوات 
التحويلات المالية للسياسيين والإداريين 
وأصحـــاب المصارف إلى خـــارج لبنان“. 
لكنـــه أضاف أن ”علينا أن نتأكد إن كانت 
هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا“.

وكان التصريـــح الأكثـــر دلالـــة هـــو 
رده على ســـؤال عن مصير ســـعر صرف 
الـــدولار، حين قال ”لا أحـــد يعرف“. وأكد 
صعوبـــة الأزمـــة التي وعـــد بمعالجتها 
تدريجيـــا، بعدما تراكمـــت وازدادت حدة 
منـــذ إقفـــال المصارف فـــي 17 أكتوبر، ما 
خلق اضطرابات في سوق صرف الدولار.

وتنطوي الفجوة المتســـعة بين سعر 
الليـــرة الرســـمي المربوط بالـــدولار منذ 
عقديـــن عنـــد 1507 ليرات للـــدولار وبين 
أسعار الســـوق السوداء التي بلغت أكثر 
من 2200 ليرة للدولار، على مخاطر كبيرة 

تنذر بانهيار الاقتصاد اللبناني.

الشـــعبية  الاحتجاجات  وتواصلـــت 
فـــي بيـــروت وفي شـــمال لبنان وشـــرقه 
على السياســـة المصرفيـــة. وتجمع عدد 
مـــن المحتجـــين أمـــام جمعيـــة المصارف 

عـــن  الامتنـــاع  وأعلنـــوا  بيـــروت  فـــي 
بالمنـــازل  الخاصـــة  القـــروض  تســـديد 
والســـيارات للمصارف تحت شعار ”مش 

دافعين“.
ويشهد لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية 
منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد 
المواطنـــين فـــي وظائفهم ولقمة عيشـــهم 
تزامنـــا مع أزمة ســـيولة حـــادة وارتفاع 

مستمر في أسعار المواد الأساسية.
ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي 
المســـتمر منذ أكثر من شـــهرين المصارف 
بتحويـــل مبالغ مالية ضخمة لمســـؤولين 
ومتمولين إلى الخـــارج، في وقت تفرض 
فيه إجراءات مشـــددة علـــى المودعين في 

لبنان.
وقال سلامة ”ســـنقوم بكل ما يسمح 
بـــه القانون لنتحقق مـــن كل التحويلات 
التي حصلت إلى الخارج في العام 2019… 
إذا كانت هناك أموال مشـــبوهة“. وأشار 
إلى أن الحديـــث ”كثر“ في هذا الموضوع 
ويتعلق بأموال ”سياســـيين وإداريين في 

القطـــاع العام وأصحـــاب المصارف“ لكن 
”يجب التأكد“.

وأشـــار إلـــى أن التحقيـــق يبـــدأ من 
لبنان و“إذا خرجـــت الأموال من هنا فإن 
كل شيء من الممكن ملاحقته قانونيا، ولا 

شيء يختفي“.
وقال حســـن فضل اللـــه عضو لجنة 
المـــال والموازنـــة فـــي البرلمـــان عن حزب 
الله ”نتحـــدث اليوم عـــن 11 مليار دولار 

للمصارف في الخارج“.
وأضاف ”إذا الأموال التي حُولت هي 
أموال غير شـــرعية يجب أن تســـتعاد“، 
مشـــيرا إلى أن من شـــأن ذلـــك أن يؤمن 

سيولة في البلد.
وكان تقريـــر لمركز كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط قد أشار في العاشر من نوفمبر، 
 800 بتحويـــل  خبـــراء  تقديـــرات  إلـــى 
مليـــون دولار إلـــى الخارج منـــذ انطلاق 
الاحتجاجات ضد الطبقة السياســـية في 
لبنـــان في 17 أكتوبر، وهـــي الفترة التي 

أقفلت فيها المصارف أبوابها.

واعتبر ســـلامة أن إغـــلاق المصارف 
فتـــرة  بدايـــة  فـــي  أســـبوعين  لمـــدة 
الاحتجاجـــات ”خلـــق اضطرابـــات فـــي 

السوق“.

مشـــددة  إجراءات  المصارف  وتفرض 
على سحب الأموال منذ الصيف، حيث لا 
تســـمح بعض المصارف بسحب أكثر من 
ألف دولار شـــهريا. كما تمنع التحويلات 
إلـــى الخـــارج، ولا يمكن للمغتـــرب الذي 
يملك حســـابات مصرفية في لبنان سوى 
الاســـتفادة من مبالغ ماليـــة محدودة في 

الخارج.

واتهـــم وزيـــر الماليـــة فـــي حكومـــة 
تصريـــف الأعمال علي حســـن خليل قبل 
يومـــين بعض المصارف بـ“حبس“ رواتب 

موظفي الدولة التي تحولها الوزارة.
وتشهد المصارف بشـــكل شبه يومي 
خلافات بين زبائن يريدون الحصول على 
أموالهـــم وموظفـــين عاجزيـــن عن تأمين 

حاجاتهم جراء الإجراءات المشددة.
وأطلق متظاهرون، الأسبوع الحالي، 
حملة ”#مـــش دافعين“ تتضمن رفض دفع 
ما يترتب عليهم من قـــروض للمصارف. 
كمـــا تظاهـــر العشـــرات أمس أمـــام مقر 
جمعيـــة المصـــارف في بيـــروت، مرددين 

هتافات ضد البنوك وسلامة.
ونقلـــت قنـــاة المؤسســـة اللبنانيـــة 
للإرسال عن مصادر في مصرف لبنان أن 
تصريح سلامة ”لا يعني إطلاقا أي تغيير 
في ســـعر صرف الليرة الرسمي“. وأكدت 
أن ”سياســـة مصرف لبنان لا تزال قائمة 
على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع 

المصارف“.

المركزي اللبناني يجهل مصير سعر صرف الليرة
وعود بخطوات قانونية لتعقب التحويلات المالية إلى الخارج

كشــــــفت تصريحات حاكم مصرف 
ــــــان عــــــن حجــــــم المخاطــــــر التي  لبن
تحاصر الوضــــــع المالي للبلاد حين 
ــــــه لا يعرف مصير ســــــعر  أقــــــر بأن
صرف الليرة، التي انحدرت قيمتها 
في السوق السوداء إلى مستويات 
بعيدة جدا عن الســــــعر الرســــــمي. 
ــــــق وعــــــودا باتخــــــاذ إجراءات  وأطل
بتعقــــــب الأموال المهربة إلى الخارج 
من قبل المســــــؤولين والسياســــــيين 

والمصرفيين.

سنتخذ خطوات قانونية 

لمراقبة التحويلات 

المالية للسياسيين

رياض سلامة

 الريــاض - دخلـــت خطط الســـعودية 
لاســـتثمار ثروات الغاز في مياه الخليج 
العربـــي مرحلة جديـــدة بإعـــلان وزير 
الطاقة الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن 
ســـلمان عن قرب انطلاق تنفيذ مشروع 
جديـــد فـــي حقل الـــدرة البحـــري للغاز 

المشترك مع الكويت.
الاقتصاديـــة  صحيفـــة  ونســـبت 
الســـعودية إلى الوزيـــر قوله إن المنطقة 
”واعـــدة وفيها كميات كبيـــرة من الغاز“ 
وأن شـــركتين إحداهما من الســـعودية 
والأخرى من الكويت لديهما القدرة على 

تنفيذ المشروع.
خلال  التصريحـــات  تلـــك  وجـــاءت 
زيـــارة الأميـــر عبدالعزيـــز إلـــى مجمع 
حقـــل الخفجـــي النفطـــي بعـــد توقيع 
اتفاق مع الكويـــت أنهى خلافات مزمنة 
بشـــأن المنطقـــة المحايـــدة ”المقســـومة“ 
بـــين البلديـــن والتي تضم حقـــولا برية 

وبحرية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
أن  كشـــف  قـــد  ناصـــر  أمـــين  أرامكـــو 
الســـعودية تخطـــط للاســـتثمار علـــى 
نطاق واســـع في قطـــاع الغاز على مدى 
السنوات العشـــر القادمة. وتوقع زيادة 
إنتاج بلاده مـــن الغاز إلى 23 مليار قدم 
مكعبة قياســـية بحلول عام 2030 مقارنة 

بنحو 14 مليار قدم حاليا.
وقـــال إن الرياض تتطلـــع للانتقال 
من مجرد تلبية حاجة القطاع الصناعي 
ومحطات الكهربـــاء المحلية إلى مصدر 
للغاز ومنتجاته، خاصة مع زيادة الطاقة 

المتجددة والنووية.
وكانت تقارير عالمية قد ذكرت أن قطر 
قلقة من ســـعي الســـعودية للقيام بدور 
كبير في ســـوق الغاز العالمية مستقبلا. 
وأكـــدت أن ذلـــك دفـــع الدوحـــة للتفكير 
الجدي في تغيير مواقفها السياسية من 
أجل مصالحها كدولة تعتمد على إنتاج 

الغاز.
ويرى خبراء غربيون أن من مصلحة 
قطـــر أن تتراجـــع عن مواقف سياســـية 
وتنفـــذ مطالـــب الســـعودية والإمارات، 
مع صعـــود منتجين آخريـــن في حوض 
البحـــر المتوســـط مثل مصـــر وقبرص، 
وأن تتعاون مع الســـعودية في مستقبل 

صناعة الغاز.
وتشـــير البيانات إلى أن السعودية 
تمتلـــك رابع أكبـــر احتياطـــي للغاز في 
العالـــم، لكنهـــا لـــم تتمكن مـــن تطوير 

استثمارها حتى الآن.

الرياض تسعى 

لاستثمار ثروات 

غاز الخليج

 أبوظبي - سجل نشاط موانئ أبوظبي 
قفزات كبيرة في العام الحالي ليصل إلى 
مستويات قياســـية غير مسبوقة، لترتفع 
مســـاهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 
غيـــر النفطـــي لإمـــارة أبوظبـــي ودولـــة 

الإمارات.
وســـاهم النمـــو الحاصـــل فـــي أداء 
مناولـــة البضائع في كل من ميناء خليفة 
وميناء المصفح في تعزيز نتائج مجموعة 
موانئ أبوظبي، حيـــث قفز حجم مناولة 
البضائع في مينـــاء المصفح خلال الأحد 
عشـــر شهرا الأولى من العام الحالي، إلى 

300 بالمئة.
وســـجل نشـــاط مناولة البضائع في 
مينـــاء خليفة، أكبر موانـــئ الإمارة خلال 
تلك الفترة، نموا بنســـبة 25 بالمئة مقارنة 
بالفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي. كما 
ســـجّل ميناء خليفـــة زيادة فـــي مناولة 
الحاويـــات بنســـبة 63 بالمئـــة بمقارنـــة 

سنوية.
وبلغ حجم مناولة البضائع في جميع 
موانئ أبوظبي خلال أحد عشر شهر أكثر 
مـــن 20 مليون طن متفوقـــة على أداء عام 
2018 بكامله والـــذي بلغت فيه نحو 19.7 

مليون طن.
واتضح النمو الكبير في حجم مناولة 
الحاويـــات، الذي بلـــغ هذا العـــام حتى 
نهايـــة نوفمبـــر نحو 2.5 مليـــون حاوية 
نمطيـــة، وهو مـــا يزيد بنســـبة 47 بالمئة 
عن مجمل العـــام الماضي، الذي تم خلاله 
مناولة 1.7 مليون حاوية نمطية. وسوف 
ترتفع نســـبة الزيادة عنـــد إعلان مجمل 

بيانات العام الحالي.
وكانـــت موانـــئ أبوظبي قـــد حققت 
مســـتويات قياســـية في مناولة البضائع 

في شهر أغســـطس الماضي، والتي بلغت 
نحو 2.5 مليون طن من البضائع العامة، 
وهو أعلى مســـتوى فـــي تاريخها خلال 

شهر واحد.
وتعكـــس هـــذه النتائج نمـــو الطلب 
من جانب الزبائن، وأهمية الاســـتثمارات 
التي تقوم بها الشركة في البنية التحتية 
لتوفيـــر المزيد مـــن الحلـــول والخدمات 

المبتكرة للمستثمرين والشركات.
وســـجلت موانئ أبوظبي نموا ملفتا 
فـــي أعـــداد الســـفن الســـياحية القادمة 
إلى أبوظبي خلال الفتـــرة من يناير إلى 
نوفمبـــر وتزايـــدت أهميـــة المحطـــة منذ 
إطلاقهـــا فـــي العام 2015، حيث ســـجلت 
زيادة بنحو 47 بالمئة في أعداد الســـياح 
هـــذا العام حتى نوفمبـــر مقارنة بالفترة 

نفسها من 2018.
وتعود هذه القفزة النوعية في نشاط 
موانئ أبوظبي إلى ارتفاع زيارات السفن 
الســـياحية إلى المحطة بنسبة 51 بالمئة، 
وهـــو ما جعلهـــا تتخطـــى أرقـــام العام 

الماضي بنسبة مهمة.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، 
الرئيـــس التنفيـــذي لموانـــئ أبوظبي إن 
الشـــركة باتـــت تســـاهم بشـــكل أكبر في 
تمكين التجارة العالمية وتعزيز القطاعات 
والخدمـــات  الصناعـــة  مثـــل  الحيويـــة 

اللوجستية إضافة إلى تشغيل الموانئ.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به 
موانئ أبوظبي من جانب القيادة الرشيدة 
وعبر عن تقديـــر للثقة التي منحها إياها 
الزبائن والشـــركاء المحليون والعالميون، 
للعمل على تعزيز التبـــادل التجاري بين 
أبوظبي والعديد من الأســـواق في آسيا 

وأفريقيا وأوروبا.

نشاط موانئ أبوظبي

يسجل مستويات قياسية
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ليرات في السعر الرسمي

الإمارات تستقبل العام الجديد 

بخطط لدعم المشاريع الصغيرة
 أبوظبــي -كشــــف البرنامــــج الوطني 
للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في الإمــــارات عن خطته لعــــام 2020 التي 
تضمنت مبــــادرات متكاملة لدعم وتحفيز 
الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة وريادة 

الأعمال.
وقــــال أديب العفيفي مديــــر البرنامج 
التابع لوزارة الاقتصــــاد، إن قطاع ريادة 
الأعمال والمشــــاريع الصغيرة والمتوسطة 
دوره  بســــبب  كبيــــر  باهتمــــام  يحظــــى 
المحوري فــــي تنميــــة الاقتصــــاد وزيادة 
تنوعه واســــتدامته وتنافسيته، فضلا عن 
مساهمته في تعزيز الابتكار والمعرفة في 
الأنشــــطة الاقتصادية وقطاع الأعمال في 

البلاد.
وتضمنت بنود الخطة برامج ودورات 
تدريبية متخصصة لرواد الأعمال، وإنجاز 

الربــــط مع الشــــبكة الأوروبيــــة للأعمال، 
الصغيــــرة  الشــــركات  ملتقــــى  وتنظيــــم 
والمتوسطة، والمشاركة في معارض حيوية 
وجوائز للمشــــاريع الصغيرة والمتوسطة 
والابتكار على مســــتوى المنطقة والعالم، 
والعديد من البرامــــج والخدمات الأخرى 

لهذا القطاع.
وأوضح العفيفي أن البرنامج الوطني 
للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
عمــــل على مــــدى الســــنوات الماضية على 
خلــــق بيئــــة جاذبــــة لأصحاب المشــــاريع 
من خــــلال توفير الحوافز والتســــهيلات 
وإطلاق المبادرات التي من شــــأنها تمكين 
رواد الأعمــــال من دخول الســــوق بصورة 

ناجحة.
وأضــــاف أن تلــــك الجهود ســــاهمت 
في تعزيــــز قدرة أصحاب المشــــاريع على 

زيادة حصصهم السوقية والحصول على 
الفرص الاستثمارية.

وأشار العفيفي إلى أن خطة البرنامج 
لعام 2020 تتضمــــن مجموعة من البرامج 
والمبــــادرات والأنشــــطة التــــي تصــــب في 
تمكــــين رواد الأعمــــال وتشــــجيع وتمكين 
أصحاب المشــــاريع الصغيرة والمتوســــطة 
من الاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث 

الاتجاهات في تنمية ريادة الأعمال.
وذكــــر أن الخطــــة تهدف إلــــى تعزيز 
القدرات الإدارية والتجارية والممارســــات 
الابتكارية لشــــركاتهم وتزويدهم بالعديد 
مــــن الأدوات الفعالــــة لتحقيــــق النجــــاح 
وتوســــيع  والاســــتمرارية  التجــــاري 
أنشــــطتهم في مختلف المجالات الحيوية، 
فضلا عن ربطهم بأسواق إقليمية وعالمية 

جديدة.
وقــــال إن العــــام الحالي شــــهد زيادة 
عــــدد المشــــاريع المفعلة من خــــلال النظام 
للمشــــاريع  الوطني  للبرنامج  الإلكتروني 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 
2000 رائــــد عمل مقارنة مع 1500 مشــــروع 
خلال عام 2018، بنســــبة زيادة بلغت أكثر 
مــــن 33 بالمئة. وتوقــــع أن يصل العدد إلى 

5000 رائد عمل بنهاية العام المقبل.
وأكــــد العفيفــــي أن الخطــــة الجديدة 
ســــوف تركز بصورة بــــارزة على البرامج 
التدريبية التخصصية والموجهة لمساعدة 
رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم ورفع 
قدراتهــــم القياديــــة والابتكاريــــة والفنية 
للارتقاء بــــأداء شــــركاتهم وتعزيز دخلها 

وحضورها ومنافستها في السوق.
وتتضمن الخطة عقد 50 دورة تدريبية 
لأكثــــر من 3000 من رواد الأعمال المواطنين 
فــــي جميع أنحــــاء الإمــــارات، إضافة إلى 

برنامج موســــع لتأهيل المدربين في مجال 
المشــــاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح 
العفيفــــي أن البرنامج ســــوف يعمل على 
ربط رواد الأعمال المسجلين لديه بأعضاء 
الشــــبكة الأوروبية للأعمال التي تضم 11 
ألف شــــركة لتبادل المعلومــــات والخبرات 
وتنظيم الفعاليات المشتركة وبحث فرص 

إقامة شراكات تجارية جديدة.

وأشار إلى أن المشــــاريع الأعضاء في 
البرنامج سوف تشارك خلال عام 2020 في 
ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة على 
هامش ملتقى الاســــتثمار الســــنوي، الذي 
يمثل منصــــة لربطها بالشــــركات العالمية 
المســــتثمرة والباحثة عن فــــرص تجارية 

واستثمارية في أسواق الإمارات.
وأكــــد أن ذلك ســــيعزز تبــــادل المعرفة 
والاطــــلاع علــــى الممارســــات الابتكاريــــة 
في تشــــغيل وتطوير الشــــركات الناشــــئة 

والصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت الخطة توسيع قاعدة بيانات 
الأعضاء والخدمات المقدمة للمشاريع، إلى 
جانب تنفيذ خطة البرنامج الوطني لدعم 

الشركات الناشئة والمبتكرة.
وشــــملت أيضا مشــــاركات عالمية في 
معــــرض كانتــــون الدولــــي فــــي الصــــين، 
والمشــــاركة في وفد تجاري إلــــى هولندا، 
وتفعيــــل مذكرات التفاهم للتعاون في هذا 

القطاع مع السويد وأذربيجان.

شلل القطاع المصرفي 

استكشاف الفرص المستقبلية 

المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة تساهم 

في تنويع الاقتصاد

أديب العفيفي
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  لنــدن  – أفـــادت الرابطـــة الألمانيـــة 
للتغذية أن هناك بعض العادات الخاطئة 
التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة 
البطـــن، واعتبـــرت أن أهمهـــا قلة النوم 
التي تعمـــل على إنتاج الجســـم للمزيد 
من هرمون الســـتيرويد كورتيزول، وهو 
المســـؤول عن الرغبة الشديدة في تناول 
الطعـــام. وتقـــول الرابطـــة إنه لخفض 
مســـتوى الكورتيزول يجب النوم لفترة 

ما بين 7 و8 ساعات ليلا.
المشـــروبات  تنـــاول  عـــادة  وتأتـــي 
المحلاة فـــي المرتبـــة الثانيـــة، إذ تعمل 
نسبة الســـكر الكبيرة الموجودة في مثل 
هذه النوعيات من المشروبات، على زيادة 
الرغبة في تنـــاول الطعام، كما أن تناول 
المشـــروبات الخفيفـــة ليس حـــلا، لأنها 
بدورها تزيد الشـــهية، ولكن من الأفضل 

استبدالها بالماء.

وحذّر خبراء التغذيـــة الألمان من أن 
الأطعمـــة الموجود علـــى عبواتها عبارة 
”قليـــل الدســـم“ عـــادة ما تحتـــوي على 
نســـبة كبيرة من الســـكر بـــدلا من ذلك، 
ويجب اســـتبدال هـــذه الأطعمة بأخرى 
تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات 
والأفوكادو والبيض والأســـماك، وتجدر 
الإشـــارة إلـــى أن الدهـــون الصحية لها 
وتســـاعد  للالتهابـــات،  مضـــاد  تأثيـــر 
علـــى تقليل الدهون فـــي البطن وحماية 
الأوعية، كما أنها تســـاعد على الشعور 

بالامتلاء.
ويعمل الجلوس لفترات طويلة على 
إبطـــاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما 
يثبط إنزيمات حـــرق الدهون، ويوصي 
خبراء الصحة بدمج الحركة والنشـــاط 

خلال المهام اليومية مثل المشـــي بدلا من 
ركوب المواصلات، وصعود الســـلم بدلا 

من المصعد الكهربائي.
وتؤكد العديد من البحوث أن تناول 
طعـــام قبل النوم بفتـــرة وجيزة يعدّ من 
أسوأ العادات التي تسهّل تراكم الدهون 
في البطن لأن ذلك يجهد المعدة لانشغالها 
بالهضـــم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها 
على النحـــو الأمثل، ويوصـــي الخبراء 
بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين 
حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.
وتعدّ دهون البطن وتلك التي تتراكم 
في الأحشـــاء من أخطر أشـــكال الدهون 
لأنهـــا تلتف حـــول الأعضـــاء الداخلية، 
ويمكـــن أن يكـــون تراكمها فـــي منطقة 
البطن بمثابـــة مقدمة لمضاعفات صحية 

تهدد الحياة.
ويعمل خبراء التغذيـــة على تطوير 
العديد من الحميـــات والأنظمة الغذائية 
التي تقلل من دهون الجســـم الضارة، ما 
يمنـــع خطر الإصابة بأمـــراض فتاكة إذ 
يمكن أن يؤدي قرب دهون الأحشـــاء من 
الأعضاء الداخلية إلى مرض استقلابي، 
ومقاومة الأنسولين وزيادة خطر الوفاة.

كانـــت العديـــد مـــن الدراســـات قد 
أثبتـــت الفوائـــد الصحية لاتبـــاع نظام 
في  الكربوهيـــدرات  منخفـــض  غذائـــي 
هـــذا الخصـــوص، والـــذي يرتكـــز على 
تناول الخضار بكثرة، وتناول البروتين 
المعتـــدل، والاعتمـــاد المنخفـــض علـــى 

الأغذية المصنّعة والسكر والحبوب.
وثبت أن هـــذا النظام يســـاعد على 
تجنّـــب مجموعة كبيرة مـــن المضاعفات 
الصحيـــة، وينصح بـــه بشـــكل متزايد 
للأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من مرض 
الســـكري من النوع الثاني، لمســـاعدتهم 

على إدارة مستويات السكر في الدم.
وبالإضافة إلى ذلـــك، تبينّ أن اتباع 
نظام غذائـــي منخفـــض الكربوهيدرات 
يســـاعد في إنقـــاص الوزن، كمـــا تبينّ 
أن النظـــام الغذائـــي الكيتونـــي، وهـــو 
نظام عالـــي الدهون ومعتـــدل البروتين 
دهون  يكافح  الكربوهيدرات،  ومنخفض 

البطن والأحشاء الضارة.

وأشـــارت دراســـة نُشـــرت في مجلة 
أوبيزتـــي ”Obesity“ إلى أن أفضل دفاع 
ضد دهـــون البطن هو تنـــاول المزيد من 
الأليـــاف القابلة للذوبان من الخضروات 
والفواكه والفاصوليا، وممارسة تمارين 

رياضية معتدلة.
ووجـــد الباحثون أنـــه مقابل كل 10 
غرامات زيادة في كميـــة الألياف القابلة 
للذوبان المســـتهلكة يوميـــا، تقل دهون 
الأحشـــاء بنســـبة 3.7 بالمئة علـــى مدار 
خمـــس ســـنوات. وبالإضافة إلـــى ذلك، 
أدت زيادة النشاط المعتدل إلى انخفاض 

بنســـبة 7.4 بالمئة في معدل تراكم دهون 
الأحشاء خلال الفترة الزمنية نفسها.

وكشـــفت الدكتورة كاري بيلولا، من 
جامعة بوليتيكنك كاليفورنيا في ســـان 
لويس-أوبيســـبو بولايـــة كاليفورنيـــا، 
عـــن طريقة فعّالة للتخلـــص من الدهون 

المتراكمة في منطقة البطن.
وجاء في مقال كانت نشرته في مجلة 
 (ACSM’s Health & Fitness Journal)
أن الحميـــة الغذائيـــة الغنيـــة بالألياف 
ومســـتوى منخفض من الدهون المشبعة 
تســـاعد فـــي مكافحـــة تراكـــم الدهـــون 

في منطقـــة البطن والجـــزء العلوي من 
الجسم.

واعتبـــرت أنه من الضـــروري تناول 
الخضروات والفواكه والبقول والحبوب 
تنـــاول عـــن  الإمـــكان  قـــدر  والتخلّـــي 

 اللحـــوم الغنية بالدهـــون، والمعجنات 
والمواد الغذائيـــة المصنّعة. وهذا النظام 
الغذائـــي يســـاعد أيضـــا فـــي تخفيض 
خطر الإصابـــة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.
وأكـــدت بيلـــولا علـــى عـــدم وجود 
حميـــة ســـحرية أو مكمـــلات بيولوجية 

فعّالة تســـاعد في التخلّص من الدهون 
المتراكمـــة في منطقـــة البطن، مشـــيرة 
إلى ضرورة إجـــراء التمارين الرياضية 
منهـــا  للتخلّـــص  دوريـــة  بصـــورة 

تدريجيا.
كمـــا أوضحت أن الأشـــخاص الذين 
يعانون من الوزن الزائد هم أكثر عرضة 
للإصابـــة بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدموية والســـكري ومتلازمـــة التمثيل 

الغذائي.

التخلي عن العادات الخاطئة أنجع طريقة للتخلص من دهون البطن

الجمع بين ممارسة الرياضة دوريا والحميات الغذائية يسهل حرق شحوم البطن والأحشاء الضارة

يعاني كثيرون من تراكم الدهون في البطن ومن صعوبة التخلّص منها، وهو 
ما يجعلهم يعودون إلى اتباع حميات غذائية قد تكون قاســــــية أحيانا وتؤثر 
ســــــلبا على حالاتهم الصحية، ويرى خبراء الصحة والتغذية أن اتباع نظام 
حياة صحي يقوم من جهة على نظام غذائي متوازن وعلى ممارسة الأنشطة 
البدنية والتخلّي عن الجلوس لســــــاعات طويلة يقــــــي من تراكم الدهون في 
ــــــا ما يأتي من اتباع عــــــادات خاطئة في  ــــــن أن تكوّنها غالب البطــــــن، معتبري

الحياة اليومية.

مسيرة طويلة المدى 

دهون البطن من أخطر 

أشكال الدهون لأنها تلتف 

حول الأعضاء الداخلية، 

ويمكن أن يسبب تراكمها 

مضاعفات تهدد الحياة

دراســـة  أظهـــرت   – كوبنهاغــن   
دنماركيـــة أن تنـــاول الشـــوفان أثنـــاء 
الفطور بدلا من البيض والخبز الأبيض 
يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالسكتة 
الدماغيـــة. وأشـــار فريق الدراســـة في 

دورية (ســـتروك) إلى أن الأبحاث ربطت 
منذ وقت طويل بين تناول فطور الصباح 
يوميا، خاصـــة الشـــوفان، وبين تراجع 
خطر الإصابة بالســـكتة الدماغية، لكنها 
لـــم تقدم إلـــى الآن صـــورة واضحة عن 

التأثير المحتمل لتناول الشوفان بدلا من 
أصنـــاف الفطور الشـــائعة، مثل البيض 
والخبـــز واللـــبن (الزبـــادي)، على خطر 

الإصابة بالسكتات.
ودرس الباحثـــون بيانـــات الأنظمة 
الغذائية التـــي كان يتبعها نحو 55 ألف 
بالغ في الدنمـــارك أعمارهم 56 عاما في 
المتوسط ولا يوجد في تاريخهم المرضي 

أي إصابات بالسكتة الدماغية.
وكان المشاركون في البداية يتناولون 
2.1 حصة من البيض في المتوسط وثلاث 
حصص مـــن الخبـــز الأبيـــض وحصة 
واحدة من الزبادي وحصة قدرها 0.1 من 

الشوفان أسبوعيا.
وتابـــع الباحثون نصف المشـــاركين 
لمدة 13.4 عام على الأقل. وخلال المتابعة 

أصيب 2260 منهم بسكتة دماغية.
إحصائـــي،  نمـــوذج  وباســـتخدام 
توصل الباحثون إلى أن الذين استبدلوا 
الشـــوفان بحصـــة واحدة مـــن البيض 

أو الخبـــز الأبيض تراجـــع لديهم خطر 
الإصابة بالسكتة بنسبة 4 بالمئة مقارنة 
بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز 
في الإفطار. أما تناول الشـــوفان بدلا من 

الزبادي فلم يكن له تأثير على ما يبدو.
وقالت كبيرة الباحثين في الدراســـة 
كريســـتينا دام مـــن جامعـــة أورهـــوس 
بالدنمرك ”تشـــير نتائجنا إلى أن تحول 
المزيـــد من الناس إلى الشـــوفان بدلا من 
الخبز الأبيض أو البيض قد يكون خيارا 

حكيما لمنع الإصابة بالسكتات“.
وأضافت أن الدراســـة لم تكن تهدف 
لإثبـــات ما إذا كان الشـــوفان يقلل خطر 
الإصابـــة بالســـكتة الدماغيـــة أو كيف 
يفعل ذلـــك، لكن ربما يكون الســـبب هو 
أن الشوفان يســـاعد في خفض مستوى 

الكوليسترول.
وتحـــدث معظم الســـكتات الدماغية 
عندما تـــؤدي جلطة لانســـداد شـــريان 

يوصل الدم إلى المخ.

 مســقط  –  خلافــــا للاعتقاد الســــائد 
فإن العقم عند النســــاء ليــــس هو العامل 
الوحيــــد، الذي يؤدي إلى حــــدوث حالات 
إجهــــاض متكــــررة؛ حيث ربطت دراســــة 
جديدة نُشرت هذا العام بين ضعف نوعية 

الحيوانات المنوية وحدوث الإجهاض.
وأظهرت نتائج الأبحاث، التي أجراها 
في  علماء فــــي جامعة ”إمبريــــال كوليج“ 
لندن، أن الحيوانات المنوية للرجال، الذين 
عانى شركاؤهم ثلاث مرات أو أكثر من فقد 
الحمل المتتالي، كانت بها مستويات أعلى 
من تلف الحمض النووي. وأشارت نتائج 
الأبحاث إلــــى أن الضرر ناجم عن التركيز 

العالي لأنواع الأكســــجين التفاعلية، التي 
تحمــــي الحيوانات المنوية مــــن البكتيريا 

والعدوى.
وقال الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير 
الطبي في عيادة ”آي.في.آي.ميدل إيســــت 
في مسقط إن إجهاضا واحدا  للخصوبة“ 
لا يشــــير عادة إلــــى أي مشــــكلة خصوبة 
كامنــــة، وقد ينجــــح الأزواج فــــي النهاية 
فــــي الحمل. ويُوصــــى بإجــــراء المزيد من 
الاختبــــارات بعد حدوث الإجهاض الثالث 
للوصول إلى الســــبب الأصلي للمشــــكلة. 
وعادة ما يقتــــرح الأطباء فحص الطفرات 
العثور  يمكــــن  والتــــي  الكروموســــومية، 

عليهــــا في كل من البويضــــة والحيوانات 
المنوية.

وأضاف رويز أنه بالنســــبة للأزواج، 
الذين يخضعــــون لعملية الإخصاب داخل 
المختبــــر (IVF) ولديهــــم تاريــــخ من فقدان 
الحمل المتكرر، فإنه يتم إجراء الاختبارات 
الجينيــــة قبل الــــزرع (PGT) لتشــــخيص 
التغيــــرات الجينية والكروموســــومية في 

الأجنّة قبل أن يتم زرعها في الرحم.
وتُستخدم تقنية (PGT) بالإضافة إلى 
التلقيــــح المجهري باســــتخدام حقن المني 
(ICSI) لضمان أن يولد طفل يتمتع بصحة 

جيدة ويخلو من الأمراض الوراثية.

وتعــــدّ تقنية (FISH) أحــــدث التقنيات 
فــــي هذا المجــــال، ويوصى بهــــا للأزواج، 
الذيــــن عانوا من حــــالات إجهاض متكررة 
ولــــم ينجحــــوا فــــي الحصول علــــى حمل 

بسبب أحد العوامل الوراثية.
واختتــــم رويــــز ”ما زلنا لا نســــتطيع 
التأكــــد من التأثير الكامــــل لضعف نوعية 
بالإجهاض.  وعلاقته  المنويــــة  الحيوانات 
فعلى غــــرار مشــــكلات الخصوبة الأخرى 
نوصي دائمــــا الأزواج باستشــــارة خبير 
الخصوبــــة لمعرفة أفضل الســــبل للمضيّ 
قُدما بالنظر إلى حالتهم ومساعدتهم على 

ولادة طفل طبيعي وصحي“.

 استبدال الشوفان بالبيض والخبز يقلل خطر السكتة الدماغية

ضعف الحيوانات المنوية يؤدي إلى إجهاض متكرر

 قـــال خبيـــر التغذيـــة الألمانـــي أوفه 
كنـــوب إن رائحة التخمـــر المنبعثة من 
الفم تشـــير إلى الإصابـــة بعدم تحمل 
اللاكتوز (ســـكر الحليب). وأوضح أن 
نقص إنزيم اللاكتوز يؤدي إلى وصوله 
إلى المعدة دون أن يتم هضمه فيتخمر.

 أكـــدت الدكتورة كالبانـــا ناجبال أن 
توقف التنفس أثناء النوم ”الشـــخير“، 
عبارة عن اضطراب يحدث أثناء النوم 
بسبب انسداد مجرى الهواء، ما يضطر 

الشخص للاستيقاظ ليلتقط أنفاسه.

 أشـــارت خبيـــرة التغذيـــة الألمانية 
آنتيه جال إلى أنه يمكن مواجهة نقص 
الحديـــد من خـــلال التغذيـــة الصحية 
المتوازنـــة، موضحة أن مصادره تتمثل 
في اللحوم الحمـــراء ومنتجات القمح 

والسبانخ والعدس.

 قالــــت خبيرة التغذيــــة الألمانية إمكه 
ريــــزه إن جفاف الشــــفاه يعــــد أكثر من 
مجرد مشكلة جمالية حيث إنه قد يشير 
إلى مشاكل صحية منها نقص فيتامين 

B12 أو قلة السوائل بالجسم. 

صحة

ة

الغذائي.

صحةة
الحياة

خيار حكيم



 يشـــكل قـــرار وخيـــار التغييـــر فـــي 
يتجـــاوز  واســـعا  تأثيـــرا  الســـعودية 
حدودهـــا إلى محيطهـــا الإقليمي وربما 
الدولـــي، والفضـــل فـــي ذلك يعـــود إلى 
مركزيتها الدينية والثقافية والجغرافية، 
بمعنـــى أن تفضيلاتهـــا المحليـــة فـــي 
الشـــأن الديني أو السياسي أو الثقافي 
سيكون لها مردودها على بقية المنطقة، 
وتأثيرهـــا فـــي الســـيرورة التاريخيـــة 
وتشـــكل  ســـمائها  فـــي  تخيّـــم  التـــي 

مستقبلها.
المســـتقبل، فـــي واقع الحـــال، هو 
رهن الخيـــارات الكبرى التي تُتخذ الآن، 
وراهـــن المنطقة في يـــد العواصم ذات 
القرار المؤثر، مجتمعة كانت أو منفردة، 
لأن حالة التيه والانسداد الذي يعاصره 
العرب، ســـيؤول إلى نتيجـــة ما، وإذا لم 
تشـــارك العواصـــم العربيـــة المهمة في 
لاســـيما تلك المتصلة بهوية  صناعته – 
المنطقة وشـــكل اللاعبيـــن النافذين في 
ســـتبقى في  قلـــب معادلاتها المحلية – 
أســـر الخيارات الخارجية المســـتقوية 

بضعف العرب وإحجامهم.
لقد كانت مصر محور العالم العربي، 
ينتشـــر تأثيرها الثقافي والتنويري في 
عمـــوم المنطقة، بفضل ما تمتعت به من 
نهضة سبقت إليها بقية الأقطار العربية 
التـــي كانـــت متأخـــرة وربمـــا متخلفة، 
بالكفـــاءات  تمدهـــم  القاهـــرة  وكانـــت 
والعســـكرية  والصناعيـــة  التعليميـــة 
والسياســـية، لكـــن ولظـــروف مجتمعة، 
تراجع الدور والتأثير المصري، ولعلها 
ستســـتعيد ذلـــك قريبا بعون أشـــقائها 
العـــرب والخليجيين تحديـــداً، رغم كل 
التحديات الشاقة والمشكلات المترسبة 
فـــي عمقها المحلي التي تقتضي الصبر 

والانتظار الطويل.
وكذلـــك كان لبنان في لحظة ليســـت 
بالبعيـــدة مـــن التاريخ، منـــارة ثقافية، 
تشـــع منـــه أنـــوار الحضـــارة، ويضخ 
الكفاءات فـــي كل الخارطة العربية التي 
لـــم تكن بعـــد قد قامت لهـــا قائمة، ولكن 
التأثيـــر اللبنانـــي هـــو الآخر انحســـر 

وتراجع.
انتقل التأثيـــر المركزي، إلى الإقليم 
الخليجي تحديدا، زاد حجم فاعلية هذه 
البقعة الجغرافية، وتضاعف تأثيرها في 

المنطقة، السعودية كانت تلعب تاريخيا 
دورا محافظـــا لا يهتـــمّ بموقع الصدارة 
ولا قيادة الموقف، رغم مركزيتها الدينية 
علـــى أســـاس أنهـــا حاضنـــة الحرمين 
التاريخية  حمولاتهمـــا  بكل  الشـــريفين 
والمعنويـــة، لكـــن الســـعودية لـــم تهتم 
بأكثـــر من لعب دور مســـاند أو وازن في 
كل المفاصـــل الحـــادة التـــي اعترضت 

المنطقة.
لكن الظروف التي عصفت بالمنطقة، 
حتّمت على الريـــاض أن تتقدم خطوات 
إلـــى الأمـــام، إلـــى المركـــز فـــي معادلة 
التأثير، وزاد ذلك من إشـــعاع الخيارات 
التـــي تتبناهـــا بمـــا ينعكـــس بصورة 
مباشـــرة أو غير مباشـــرة على المحيط 
الإقليمـــي، فضـــلاً عما له مـــن صدى في 

الحيز الدولي والعالمي.

لقد كان الدور منتظرا من السعودية، 
لأمريـــن، أحدهما مـــن واقـــع مركزيتها 
في الوجـــدان العام، والآخـــر لأن الكثير 
مـــن تلـــك المنـــارات العربيـــة أظلمـــت 
وتراجعـــت، وأصبح دورهـــا قاصراً عن 
التأثير، وكادت سماء المنطقة أن تتلفع 
بالسواد، فيما واقعها يغوص في هاوية 
من التراجع الذي يشـــبه الســـقوط الحر 

في كل المجالات.
ويفعل خيار التغيير في الســـعودية 
ما يشـــبه الإنعاش للمنطقة، لاسيما وأن 
القرار جاء شاملا وعارما، واستهدف كل 
المجالات، ولا بد أنه ســـيترك تأثيرا، قد 
لا يرقى إلى انتشال المنطقة من وهدتها، 
لأن لكل بلد شـــروطه الموضوعية بشأن 

النهضة المحلية.
تتعاطى الســـعودية اليوم بنمط من 
الاعتدال في مقابل التشدد، بعد أن كانت 
رياح التطرف تعصف بالمنطقة، وكانت 
كل الحلـــول عاجزة دون مراجعة التراث 
الديني الـــذي تحتفظ الســـعودية بأحد 
نماذجه ونســـخه الأكثر عراقة، وتتبنى 
الصيغة الســـعودية اليوم مفردات أكثر 
انفتاحـــاً وتجدداً وتراهـــن على المكون 

الوســـطي فـــي المحتوى الدينـــي الذي 
تنشده وتتعامل على أساسه.

سيلعب هذا دوراً عريضاً في تفتيت 
بنى التشـــدد التي انعكست على الكثير 
من المجالات، ففيما يتصل بشأن المرأة 
مثـــلا، ســـيكون حقهـــا فـــي المســـاواة 
والتمكين عاليا ومرتفعا، بفضل الفرص 
الواســـعة التـــي حصلت عليهـــا المرأة 
الســـعودية، ولأنهـــا تعيش فـــي منطقة 
جغرافية تشـــكل النبع الاجتماعي لكثير 
مـــن المحيـــط العربي، سيســـاعد خلق 
النمـــوذج فـــي توســـيع رقعـــة التماثل 
والتأثير، ولعل مثال قرار السماح للمرأة 
الإيرانية بالدخول إلى ملاعب كرة القدم 
بعد أن كان محرماً ويعرّضها للمحاكمة، 
جارتهـــا  مـــن  وإيحـــاء  بتأثيـــر  جـــاء 
السعودية بعد أن سُمح للمرأة فيها منذ 
فتـــرة قصيرة بأن تشـــارك الجمهور في 

ملاعب كرة القدم.
وعلى هـــذا المنوال ســـيكون تأثير 
وامتـــداد الخيارات الســـعودية في بقية 
القطاعـــات والمجالات، وفـــي دفع الدول 
أقبيـــة  فـــي  المحتبســـة  أو  المشـــلولة 
التشـــدد والانغلاق أن ترخـــي قبضتها، 
وتنســـجم مع تيـــار الســـلم والعصرنة 
والتحديـــث، والتخفيف من وطأة التوتر 
والفوضـــى والانفـــلات التـــي تضغـــط 
على المنطقة وتفـــوّت الكثير من الخير 

على أجيالها.
الدينيـــة  الخيـــارات  عـــن  فضـــلاً 
والثقافية والاجتماعية، ســـيكون لزيادة 
حيويـــة العمل الرســـمي الـــذي اتخذته 
الســـعودية اليوم تأثير علـــى بقية دول 
وحكومات المنطقة في وجه الشلل العام 
الذي كان يكســـوها، وتســـبب في خلق 
اضطرابات واحتجاجات واسعة انتهت 
إلى وجوه مختلفة من الشـــقاق والحرب 
الأهليـــة وخـــراب المـــدن والحواضـــر 

العربية.
وكان لا بد لهذا أن يتوقف، وأن تعيد 
الحكومـــات والأنظمة الرســـمية القائمة 
والمســـتحدثة النظر فـــي طبيعة عملها 
جديدة  مجتمعـــات  تجـــاه  وواجباتهـــا 
متطلبة وســـاخطة على عجز الحكومات 

عن تلبية حاجاتها المختلفة.
كما أن زيادة الجهد السياســـي الذي 
تبنتـــه عـــدد مـــن العواصـــم الخليجية 
بقيـــادة الرياض وأبوظبي، ســـيكون له 
فضله الإيجابي على المنطقة، وســـيزيد 
مـــن تحصينها من المشـــاريع الإقليمية 
إضعافهـــا  تســـتهدف  التـــي  الجـــارة 

وإنهاكها واستنزاف ثرواتها.
الـــدور المهم الـــذي تتبنـــاه كل من 
الريـــاض وأبوظبـــي مهـــم فـــي مقاومة 
الاختراق الخارجي، وكذلك قرارها الجاد 
لمحاربة الفساد في شكل حملات قاسية 
على أباطرته أو تنظيم قوانينه المحلية، 
فضـــلاً عـــن ســـعي حثيـــث ودأب جـــاد 
العســـكري  التصنيع  عمليـــات  لتوطين 
وأنظمـــة وبرامـــج ومعارض الســـلاح، 
التي ومع الوقت ســـتكون ذات شأن في 
زيادة تحصين المنطقة من ابتزاز القوى 
الكبرى وعبثها بمستقبل المنطقة وأمن 

شعوبها.

لا تنتهي الشظايا الناتجة عن 
قذيفة المسلسل التلفزيوني «ممالك 
النار»، حتى بدا لعموم المشاهدين أقرب 
إلى عصا موسى تبطل أكاذيب مدرسية، 

وتنسف أساطير وأوهاما روّجت لها 
مسلسلات تركية أنفق على إنتاجها 

ببذخ.
المسلسل مثل أيّ فن هو رؤية وليس 

تأريخا، ولكنّ للفنون سحرا خاصا 
يفتح لها طريقا إلى مخاطبة الوجدان، 
واستعادة لحظة بمباهجها ومآسيها 

كأنها تقع الآن والمشاهدون يتورطون 
فيها، ويتماهون مع طومان باي، حتى 

أن البعض أعلن عن أدائه عمرة يهب 
ثوابها إلى شهيد شنقه الغازي سليم 

الأول المطارد بلعنة دماء المصريين، ولم 
يكن مضطرا إلى قتل عشرة آلاف نفس 

بعد الغزو، ولكن من ينشأ على استباحة 
الصعود إلى الكرسي على جثث إخوته، 

لا يتردد في ارتكاب ما يصنف الآن 
جريمة ضد الإنسانية.

لم أتحمس لمشاهدة المسلسل؛ 
لإيماني بأن ما ينتج من فنون بدافع 

الثأر أو التمجيد يكون مباشرا وموجّها 
ومنزوع المصداقية. وحين رأيت ردود 
الأفعال من مستويات متنوعة، لا تتفق 
إلا على ”وجيعة“ أو ”حقيقة“، أدركت 

خطئي، وكان المسلسل قد انتهى عرضه 
تلفزيونيا، ويواصل كثافة المشاهدة على 
يوتيوب، ولم يخرج منه المشاهدون كما 

دخلوا. دخلوه مطمئنين أو محايدين، 
وانتهوا منه قلقين يحملون أسئلته، 

ويدورون بها على المصادر، ويختبرونها 
لدى المؤرخين، ويغرقون في أضابير 
الإنترنت ومتاهاته التي تضل وتهدي.
أحدث المسلسل انشطارات أعمق 

أثرا مما خطط له صنّاعه، بإثارته للجدل، 
وتحريكه للمستقر، وفتحه لأبواب 
النقاش على ما هو أكثر من جرائم 

العثمانيين في مصر، وخصوصا هوية 
مصر، وما إذا كان المماليك جزءا من 
تاريخها، أم كانوا غزاة أنهى حكمهم 

عدوّ آخر، أكثر منهم استجابة لطبيعة 
عصره؟

ما يمكن الاطمئنان إليه أن 
المصريين لم يطلبوا إلى السلطان 

تخليصهم من المماليك، ولم يكن بينهم 
أيّ سلف لمن قال عام 1942 «إلى الأمام 

يا روميل»، ليستبدل احتلالا نازيا بآخر 
بريطاني.

الأخطر من هذا كله هو قدرة 
المسلسل على كشف وجهين لعبودية 
مختارة، تتلخص في استلاب نفسي 

وفكري لدى قطاع، كدت أخطئ وأقول 
”قطيع“، يضم باحثين يعطون صفة 

”الفتح“ لقوة غازية، كما يشمل مساكين 
إمامهم يوسف القرضاوي رئيس ما 

يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
هذا شيخ لا يرى رغم تجاوزه 

التسعين، وربما بسبب هذا التجاوز، 
أن تركيا هي أكبر حليف اقتصادي 
وعسكري للعدو الصهيوني، ولكنه 

يواصل الرهان على الخليفة رجب طيب 
أردوغان في قيادة المسلمين، بزعم أنه 
”الذي يحمي الأمة الإسلامية (تصفيق 

تتبعه حماسة قرضاوية)، والله أقولها 
حقيقة، الرجل الذي يحمل همّ الأمة 

الإسلامية في كل مكان هو أردوغان“. 
وقبل الانتخابات الرئاسية التركية عام 

2014، حسم القرضاوي فوز أردوغان؛ 
”لأن الله معه وجبريل وصالح المؤمنين 

والملائكة بعد ذلك ظهير“.
صرفني عن مشاهدة مسلسل ”ممالك 

النار“ ظنٌ استباقي بأن يكون سلاحا 
في خلاف قائم، مؤقت بالطبع. وأرى 

أن تنأى الكتابة والبحث التاريخي 
والفنون عموما عن الاستجابة الانفعالية 
للتشاحن السياسي؛ لأنه عارض ينتهي 
بزوال أسبابه، وتبقى الكتابة والفنون 

سجلا لا يطوى، بل يطارد ضمائر 
أصحابه، يدينهم ويرميهم في موقع 
شهود الزور. ويختلف هذا عن بحث 

قضايا إنسانية أسمى من الاستثمار في 
الكيد والضغط السياسي.

في مقال عنوانه ”المزاج الشعبي 
لا يخطئ كثيرا حين يلتقط الشفرة“، 
منشور في صحيفة ”العرب“ في 11 

أغسطس2015، ذكرت أن السفاح سليم 
ارتكب ”جريمة حرب“، بقتل أكثر من 

عشرة آلاف مصري، ولم يجدوا من 
يدفنهم، ”فصارت جثثهم مرمية على 

الطرقات“، كما روى المؤرخ ابن إياس 
الحنفي. وقلت إن تلك ”جريمة أخرى 
ضد الإنسانية تحتاج إلى من يحرك 

هذا الملف“. وفي 20 فبراير2018 نشرت 
مقالا عنوانه ”مصر تكرّم الغزاة.. قمبيز 

والسلطان سليم مثلا“ سجلت تسويغ 
شيخ الإسلام ”علي زنبلك“ شرعية غزو 
مصر بفتوى دينية مشبوهة هدّد سليم 

بها طومان باي تهديدا لا يحتمل التأويل 
بأن ”الله تعالى قد أوحى إليّ بأن أملك 
الأرض والبلاد من الشرق والغرب كما 

ملكها الإسكندر ذو القرنين“. وحظي 
سليم الأول بشارع في القاهرة.

لا تتردد الضمائر الحية في مراجعة 
أخطاء الأسلاف والاعتراف بها، تطهرا 
وإبراء للذمة. فهل تفكر مصر في إثارة 

جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، 
ما دام للمجرمين ورثة يتباهون 

بتاريخهم الدامي، كما تفعل تركيا؟ لا 

أظن منسوب الإرداة السياسية الآن 
يسمح باتخاذ هذا الإجراء القانوني، 

بعد التراخي في قضية شهودها 
ومجرموها أحياء، وتخص ارتكاب 

العدو الصهيوني جريمة حرب في حق 
الأسرى عام 1967. القضية أثيرت في 
تسعينات القرن العشرين، وتجددت 

عام 2007 بعد بث التلفزيون الإسرائيلي 
فيلما تسجيليا عنوانه ”روح كاشيدا“ 

تضمّن قتل 250 جنديا مصريا بعد 
هزيمة 1967 على أيدي إسرائيليين. وما 

فعلناه أننا طالبنا المجرم بموافاتنا 
بنتائج التحقيق في الجريمة.

تغني عن العجز السياسي أحيانا 
قوة الإدانة الشعبية، ونجح مسلسل 

”ممالك النار“ في إيقاظ الذاكرة، 
وتجسيد وحشية جنود السفاح سليم، 

وقد وصفهم ابن إياس بأنهم ”همج 
كالبهائم“، نهبوا الممتلكات، وأشعلوا 

النيران في المساجد والمنازل، وأرسوا 
قاعدة فداء الأنفس بالمال، بخطف 

”أولاد الناس“ من الطرقات والبيوت 
ومساومتهم، ”فيقولون لهم اشتروا 

أنفسكم منا من القتل“.

 وبعد النهب العشوائي والمنظم، 
بدأ تفريغ مصر من مخزونها الثقافي 

والفني والمهني، بأسر نحو ثلاثة 
آلاف من المتخصصين المهرة في أكثر 

من خمسين حرفة: وراقين وخطاطين 
ومجلدين ومذهبين وبنائين ونقاشين 

ومزخرفين ورخامين ونجارين 
ونحاسين وحدادين وزجاجين 

ونساجين وصباغين. وبعد أسرهم 
جرى ترحيلهم إلى إسطنبول، مع 

منهوبات من المخطوطات، ومنقولات 
من تراث القاهرة المعماري، وحملت 

آلاف الجمال إلى عاصمة الغزاة أبوابا 
أثرية وشبابيك ومشربيات من العمائر 

والمساجد والوكائل.
من يشعر بحنين إلى الغازي ويفخر 
باحتلال أجنبي لبلاده فإن عليه مراجعة 

وطنيته ووعيه. أما الخيلاء التركية 
فيمكن تفسيرها في ضوء عقدة نقص 

تاريخية تتماس مع تجارب لاحقة 
تجسدها الولايات المتحدة وإسرائيل، 

وليس مصادفة أن الثلاثة حلفاء.

سعد القرش
روائي مصري

عمر علي البدوي
كاتب سعودي
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التغيير في السعودية 

رسالة أمل لبقية بلدان المنطقة
«ممالك النار».. عصا موسى 
تذكّر بجريمة ضد الإنسانية

الرؤية الجديدة للمملكة تراهن على نشر الاعتدال الديني

بعــــــد تراجع دور مصر ولبنان الثقافي والتنويري في عموم المنطقة، انتقل 
التأثير المركزي إلى الإقليم الخليجي تحديدا وزاد حجم فاعلية هذه البقعة 
الجغرافية، وتضاعف تأثيرها في المنطقة. وبعد أن كانت السعودية تلعب 
ــــــادة الموقف رغم مركزيتها  دورا محافظــــــا لا يهتمّ بموقع الصدارة ولا قي
ــــــى الرياض أن  ــــــة، فــــــإن الظروف التي عصفــــــت بالمنطقة حتّمت عل الديني
ــــــى الأمام اعتمادا على رؤية وليّ العهد الشــــــاب الأمير  تتقــــــدم خطوات إل
محمد بن سلمان التي شــــــملت جميع المجالات والميادين. وزادت شمولية 
الرؤية واهتمامها بكافة الجوانب من إشــــــعاعها لتكون بارقة أمل للمنطقة 
ونموذجا يمكن الاهتداء به للخروج من أقبية التشدد والانغلاق للالتحاق 

بركب العصر والتحديث.

دأبت تركيا عبر المسلسلات التي تنتجها إلى تقديم قراءة مجتزأة ومحرفة 
للوقائع والأحداث التاريخية، في مســــــعى منها  لتبييض وتلميع صورتها، 
ــــــرة للتاريخ العثماني بحملات إعلامية غاضبة  لهذا تقابل أي قراءة مغاي
وهجوم على الجهة التي تقدم تلك القراءة كما لو أنها قد اخترقت محظورا 
دوليا أو نصا دينيا. وقد واجه المسلسل العربي ”ممالك النار“، هذا الهجوم 
لأنه نبش في التاريخ العثماني ونسف الأساطير والأوهام التي روّجت لها 
المسلسلات التركية، مثيرا بذلك جدلا كبيرا لدى عموم المشاهدين وفاتحا 

أبواب نقاش حول جرائم العثمانيين في مصر وعموم المنطقة.

أمل جديد سيكون له مردوده على الجميع

مسلسل ينسف أساطير وأوهاما روّجت لها مسلسلات تركية

خيار التغيير في السعودية 
يفعل ما يشبه الإنعاش 

للمنطقة، لاسيما أن 
القرار جاء شاملا وعارما، 
واستهدف كل المجالات

المسلسل أحدث انشطارات 
أعمق أثرا مما خطط له صناعه، 

بإثارته للجدل، وتحريكه 
للمستقر، وفتحه لأبواب 

النقاش على ما هو أكثر من 
جرائم العثمانيين في مصر، 

وخصوصا هوية مصر، وما إذا 
كان المماليك جزءا من تاريخها، 
أم غزاة أنهى حكمهم عدو آخر، 

أكثر منهم استجابة لطبيعة 
عصره؟



 المنامــة – أعلنـــت هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة والآثـــار تمديد باب التســـجيل 
والمشـــاركة في جائزة البحرين للكتاب 
لعام 2020 وذلك حتى نهاية شـــهر يناير 
القـــادم، حيـــث تُســـلّم الجائـــزة ضمن 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  فعاليـــات 
للكتـــاب الذي يقام في شـــهر مارس من 
العـــام المقبـــل والذي تحـــل عليه دولة 

الكويت ضيفة شرف.
وتأتـــي هذه النســـخة مـــن الجائزة 
مخصصـــة لمشـــاركات كتّـــاب وباحثي 
دولة الكويت تحت عنوان ”عمل إبداعي 

في الشعر أو الرواية“.

ونوّهت هيئة الثقافة إلى أن الأعمال 
المشاركة من الكويت عليها أن تُسلّم إلى 
ســـفارة البحرين في العاصمة الكويتية 
في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2020، 
حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 
ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي 

التاسع عشر للكتاب.
وأكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
مـــن خلال دعم جائـــزة البحرين للكتاب 
علـــى التزامهـــا بتعزيـــز مكانـــة الأدب 

والكتابـــة عبر هذه الجائـــزة التي تركز 
على تشـــجيع الأعمال الأدبيّة والعلميّة 
بمختلـــف  والمنشـــورات  والمؤلفـــات 
أنواعها، إذ ترصـــد قوائم في مواضيع 
محددة كل عـــام، بناء علـــى حقل معيّن 
يتم انتقاؤه فـــي كل دورة للجائزة، كما 
يتـــم فرز الكتب الـــواردة لاختيار الأكثر 
جدارة منها للفوز من خلال لجنة تحكيم 
تركز على دراســـة الأعمـــال والمؤلفات 

المقدّمة.
ويُذكر أنه في العام 2011 وبمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للكتاب أطلقـــت وزارة 
الثقافة آنذاك جائـــزة البحرين للكتاب. 
وفـــي شـــروطها أنـــه يحق لـــكل كاتب 
أو مؤلـــف عربـــي المشـــاركة بالجائزة 
(بحســـب موضـــوع كل ســـنة والدولـــة 
المحـــددة)، على أن تخصـــص كل دورة 
لحقل معين تختاره الهيئة الاستشارية، 
وعلى الكاتب الالتـــزام بالحقل الخاص 
بالـــدورة ولا تقبـــل المشـــاركات غيـــر 
الملتزمة، كما يشـــترط للتقـــدم للجائزة 
ألا يتجـــاوز العمر الزمني للعمل المقدم 
ســـنتين من تاريـــخ معـــرض البحرين 
الدولـــي للكتـــاب الـــذي يُعلـــن خلالـــه 
اســـم الفائز، وأن يكون العمـــل ملتزما 
بأصول وقواعد البحث العلمي ومناهج 
التأليـــف وأخلاقياته، وأن يكون أصيلا 
ومبتكـــرا، ويأتي بأفكار ورؤى وبيانات 
جديـــدة، بالإضافـــة إلـــى ألا يكـــون قد 
ســـبق له الفوز بأي جائزة عربية، وعلى 
المؤلـــف أن يقـــدم إنتاجه منشـــورا في 
كتـــاب باللغة العربية (خمس نســـخ من 

الكتاب).

تمديد فترة المشاركة 

في جائزة البحرين للكتاب  القاهــرة – ”العالم مكتبـــة والمكتبة 
عالم“، جملـــة طوباوية من كلمتين تجعل 
كل منهمـــا مرادفة للأخـــرى، وتدفعك من 
الغـــلاف الذي تتصدره إلـــى متن الكتاب 
الذي يبـــدأ بالتأكيد علـــى أن ”كل مكتبة 
لبيع الكتب نســـخة مكثفة من العالم. إن 
مـــا يربط بلدك ولغتـــه بالمناطق الأخرى 
التـــي تتكلم لغـــات مختلفة، ليس خطوط 
الطيـــران والرحـــلات، وإنمـــا الممـــرات 

الممتدة بين الكتب“.
خورخـــي  الإســـباني  ينظـــر  هكـــذا 
كاريـــون إلى المكتبـــة باعتبارها خارطة 
بداخلهـــا جو متميز مـــن الحرية، يتباطأ 
فيهـــا الزمن، وتصبـــح الســـياحة نوعا 
مختلفا مـــن القـــراءة. ويوســـع كاريون 
عالم بيـــع الكتب ليصبح مجـــالا عالميا 
شـــديد الارتباط. يبدأ تناوله من المنطقة 
المحليـــة لـــكل مؤسســـة، ثـــم ينتقل من 

المحلي إلى الأبعد: الكون.

ومـــن ثـــم فـــإن قصتـــه تعتمـــد على 
الإقليميـــة وتختار قراءة شـــبه موضعية 
للمكتبـــة التـــي يمكـــن من خلالهـــا طرح 
أسئلة مثل: كيف تتداخل هذه المساحات 
في البناء التاريخي للثقافة؟ ما هو الدور 
الـــذي تلعبه في المجتمـــع الجماليات أو 
عادات القراءة؟ هل يمكن أن تشكل بعض 

الاختلافـــات في الاســـتهلاك واكتســـاب 
المعرفة؟

وعبـــر محـــاولات الإجابـــة عـــن هذه 
التســـاؤلات يصحـــب الكاتـــب قارئه في 
رحلة ســـياحية مميزة فـــي كتابه “زيارة 
لمكتبـــات العالم“ الذي صدر في نســـخة 
عربية مؤخرا عن ”العربي للطبع والنشر 

– القاهرة“ بترجمة ريم داوود.
أن  المؤلـــف  يذكـــر  المقدمـــة  فـــي 
كتابـــه ســـيتحدث عـــن القـــراءة العادية 
بأســـلوب يبعث على الارتياح، ثم يناقش 
التناقضـــات التي تثيـــر الانزعاج، فيعيد 
تركيـــب التقاليد المعتـــادة، ويتعامل مع 
الكتـــب كحاجـــات، والمكتبـــات كمواقع 
للتنقيـــب عن الآثار، أو كدكاكين للبضائع 
المســـتعملة أو كأرشـــيف، وحالة مكانية 
تســـتمد قوتها مـــن أهمية التـــراث ضد 
ويعـــرض  والذاكـــرة،  الماضـــي  تـــآكل 
رؤيته للكتـــب باعتبارها حركات مقاومة 
تكافـــح من أجل عدم احتـــلال مكانها في 
تاريخ المعرفة البشـــرية، ويشبه مكتبات 
بيع الكتـــب والمكتبات العامـــة بتوأمي 
روح أو وجهـــيْ الإلـــه يانـــوس، وهو في 
الميثولوجيـــا الرومانيـــة إلـــه للبوابات 
والممـــرات، يتم تصويـــره بوجهين لأنه 
ينظـــر إلـــى المســـتقبل وإلـــى الماضي 
معـــا، كاريون أيضا يتطلع إلى مســـتقبل 
المكتبـــات في العصر الرقمي، وينقب في 
ماضيها، ويقـــر بأن مكتبة الإســـكندرية 
هـــي الأولى فـــي التاريخ التـــي اعتمدت 
على نظام الفهرســـة، ويرجـــح أن فكرتها 
جـــاءت مـــن المكتبة الخاصة بأرســـطو، 
ويـــرى أن المقارنـــة بيـــن المجموعـــات 
الخاصـــة والعامـــة وبيـــن مكتبـــات بيع 
الكتـــب والمكتبات العامـــة مقارنة قديمة 

قدم الحضارة نفسها.

وهـــو  كاريـــون،  خورخـــي  ويســـرد 
علـــى  الحاصـــل  والباحـــث  الروائـــي 
الدكتوراه في الإنسانيات، تاريخ مكتبات 
بيع الكتب بشكل خاص وليس المكتبات 

العامـــة، ويرجـــع اهتمامـــه بهـــا 
الاســـتمرارية  إلى  ”تفتقر  لكونها 
والدعـــم المؤسســـي، ومـــع ذلك 
تتميـــز بقدرتها علـــى التجاوب 
الجريء مـــع الجمهـــور وتلبية 
احتياجاتـــه، وتتمتـــع بالتالي 
بنوع من الحرية، ولكنها غالبا 
مـــا تعاني مـــن نـــدرة اهتمام 
الباحثين بهـــا إلى أن ينتهي 
وجودهـــا الفعلـــي، وتتحول 
مـــع الوقـــت إلى أســـطورة، 
كاتدرائيـــة  ســـاحة  مثـــل 

القديـــس بولـــس بلنـــدن، والتـــي كانت 
تضـــم ثلاثين مكتبـــة، منهـــا ’ذا باروت‘ 
التـــي كان صاحبها أحد ناشـــري ويليام 
شكســـبير لكن أحدا لا يهتم بدراســـتها، 
وتغفل الكتيبات الســـياحية ذكرها، على 
العكـــس من تاريخ المكتبات العامة الذي 
يمكن سرده بســـهولة وبتفاصيل دقيقة، 
وفقا للحـــدود الجغرافية التـــي حددتها 
اتفاقيـــات جغرافية معروفـــة، ومن خلال 

السجلات الأرشيفية لكل مكتبة“.
ومـــن بيـــن المكتبـــات التـــي يراها 
أســـطورية يشـــير كاريـــون إلـــى مكتبة 
أنشـــئت في نابولي عام 1825، هي مكتبة 
”دي مارينـــي“ التـــي تغير اســـمها في ما 
بعد لتحمل اســـم منشـــئها كاسيلا، وقد 
ورثها عنه ابنه فرانشيسكو الذي تعامل 
مـــع المكتبة كمـــكان لاســـتقبال ضيوفه، 
ودعـــا إليها فـــي مطلع القـــرن الماضي 
أدباء كبار مثل إدواردو دي فيليبي وبول 
فاليري وأناتـــول فرانس وجورج برنارد 

شو، لكن من المؤسف أن يفتقر هذا النوع 
من المكتبات إلى الوثائق التي تؤرخ له، 
لذلـــك وجد كاريـــون نفســـه مضطرا إلى 
الرجوع للصور الفوتوغرافية والبطاقات 
البريدية المصورة، فضلا عن الاستعانة 
الأدبيـــة  بالنصـــوص 

والمقالات.
أن  كاريون  ويرجـــح 
تكون مكتبة ”ديليمن“ في 
باريس هـــي أقدم مكتبات 
فتحـــت  إذ  النـــوع،  هـــذا 
داخل  للجمهـــور  أبوابهـــا 
مســـرح الكوميدي فرانسيز 
عام 1700، أما في بريطانيا، 
”بي.آند.جي  مكتبـــة  فالأقدم 
وينشيستر،  مدينة  في  ويلز“ 
”فرعهـــا  الكتـــاب  وبحســـب 
الوحيد يؤكد استقلاليتها الواضحة، وتم 
الاحتفاظ بإيصالات شراء تعود إلى عام 
1729، ويرجح أن نشـــاط الكتب في المقر 
الواقع في كوليج ســـتريت لم يتوقف منذ 

خمسينات القرن الثامن عشر“.
كذلك يشير إلى بعض المكتبات التي 
تـــمَّ تخليدها في نصـــوص أدبية، ومنها 
مكتبة ليوناردو دافينشـــي، ويشـــير إلى 
القصيدة التي أســـماها مارسيو كاتوندا 
مكتبـــة، وصف فيها الممـــر المؤدي إلى 
الطابـــق الأرضـــي من مبنـــى ماركيز دي 

هارفيل.
ومن الأشـــياء الطريفـــة التي يذكرها 
خورخـــي أنه في زيارة لـــه إلى فنزويلا، 
قام جندي بشم ثلاثة وعشرين كتابا كان 
يحملها كاريون في حقائبه، وفســـر ذلك 
بقوله ”إنهـــم صاروا يمزجون المخدرات 
بالصمـــغ المســـتخدم فـــي لصـــق أغلفة 

الكتب“.

المكتبات الخاصة ليست فقط محلات لبيع الكتب

الكتب حركات مقاومة 

تكافح من أجل عدم احتلال 

مكانها في تاريخ المعرفة 

البشرية وهذا ما تثبته 

المكتبات

جائزة البحرين للكتاب 

اب وباحثي 
ّ
2020 لكت

دولة الكويت ضيفة شرف 

معرض البحرين الدولي 

للكتاب العام المقبل
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 قـــد تكـــون الرواية منـــذورة لصياغة 
حكمـــة عـــن مكابـــدة العيش، بمـــا أنها 
تتعلق بأقـــدار البدايات والمصائر، رؤى 
لا تتأتـــى في اليفاعة ظاهريـــا، إذ تكتب 
الروايـــة برغبـــة لاعجة لفهـــم ما مضى، 
ومـــا يحصل في جراب العمر من خطوب 
وتحـــولات، فتتجلـــى بما هـــي تأمل في 
النـــوازع  الإنســـانية للشـــر والفضيلة، 
ومساءلة للمعتقدات والأفكار المتراسلة 

عبر التاريخ عن الكون والإنسان.

وعادة ما نعثـــر في الأعمال الروائية 
التـــي تُنعـــت بالطليعية علـــى مقومات 
تبديل القناعـــات، بحيث يمكن أن تخرج 
بعد قراءتها من سكينة اليقين إلى جحيم 
الشـــك، ذلك ما تحققه نصوص من قبيل 
”الغريـــب“ لألبير كامـــو، ورواية ”الأحمر 
يرويه  و”الإنجيل  لســـتاندال،  والأسود“ 
لجوزيه ســـاراماغو،  يســـوع المســـيح“ 
وغيرهـــا مـــن الروايـــات الخالـــدة، إنها 
الخاصية التي تجعـــل الرواية تمثل بما 
هي مراجعة لجوهر الإيمان وســـعي إلى 

سرديات نقيضة.

خريف قبل الخريف

الروايـــات  تكتـــب  أن  المفتـــرض 
جذريـــة  مراجعـــات  علـــى  المنطويـــة 
بخصـــوص العقيدة والوجود في ســـن 
متقدمـــة، لاســـيما أن روائييـــن عديدين 
اختاروا التعبير الروائي في سن ما بعد 
الأربعين. بيد أن تفاصيل شديدة الدلالة 
تجعل قارئ الروايـــة وناقدها والمتأمل 
لعوالمها يراجعون مبدأ اقترانها بخريف 
العمـــر، حيث لـــم تكن روايـــة ”الغريب“ 

الصادرة ســـنة 1924 لألبيـــر كامو، وهو 
في سن التاسعة والعشرين من عمره، إلا 
مثالا على ارتباك هذه القاعدة وتهافتها، 
والتي قد يكون رسخها صدور أعمال من 
قبيل ”الإنجيل يرويه يســـوع المســـيح“ 
في التاسعة والستين من عمر صاحبها، 
أي فـــي غمار الخريـــف الذاهب بعنفوان 

الجسد والذهن.
وجديـــر بالذكر في هذا الســـياق أن 

الروائي الفرنســـي أندري مالرو 
لم يكـــن يتجـــاوز ســـن الثالثة 
والثلاثيـــن حيـــن حصـــل على 
جائـــزة الغونكـــور عـــن عمله 
”الشـــرط الإنســـاني“، وهـــي 
الروايـــة المتحفية عن جوهر 
الإرادة المجافية للشر، التي 
وفي  للواجب،  مكبلـــة  تغدو 
مكابدة  مبـــدأ  مـــع  تناقض 
العيـــش. لقـــد كان مالـــرو 
مقاتلا في حروب عدة، من 

الحربيـــن العالميتيـــن الأولى 
والثانية إلى الحرب الأهلية الإســـبانية، 
صفـــوف  ضمـــن  فيهـــا  تطـــوع  حيـــث 
الجمهوريين، وكانـــت التجربة أكبر من 
الســـنوات التي تحول فيهـــا إلى مقاتل 
وشـــاهد، ثم مناضل مناهض للاستعمار 

ومقاوم للغزاة والفاشيين.

الثقل والعمق

أســـتحضر رواية ”الشرط الإنساني“ 
جنبا إلى جنب مع ”رجال في الشـــمس“ 
لغســـان كنفاني التي لـــم تتجاوز عتبات 
الشـــرط الإنســـاني إذ ارتكـــزت مدارات 
التخييـــل فيهـــا علـــى قاعدة استســـلام 
الإنســـان إلى قدره بتفاهة ودون مقاومة، 
لقـــد كتبهـــا كنفانـــي وهو في الســـابعة 
والعشـــرين من عمـــره، وهـــو المناضل 
والفلســـطيني الذي عاش معترك الثورة 
وتغريباتهـــا المتراســـلة، قبل أن يقضي 
في يفاعته البهية شـــهيدا، كانت الرؤية 
مـــرة أخرى بعيدة عن خريف العمر، إنما 
ناضجة، وقادمة من قعر الزمن والذاكرة، 
والمنافـــي  المنابـــذ  قســـوة  لفحتهـــا 

والحروب.
هل قدر الرواية أن تعوض فيها حكمة 
خريــــف العمــــر، قدر الوجود على شــــفير 
الموت، وعلى حافة الخطر؟ لا تستقيم هذه 

القاعدة في ســــياق محفوف بالالتباسات 
والأقــــدار المتضاربــــة والمتنائية، فحين 
نشــــر فوكنر روايته ”المحراب“، وهي من 
أكثر  النصوص الروائية عمقا وفتنة على 
امتــــداد تاريخ الروايــــة الحديث، كان في 
الرابعــــة والثلاثين من العمر، دون أمجاد 
تذكــــر، ولا أحــــداث أو مغامــــرات فارقة، 
بعد مســــيرة خاملة في إحدى مدن ولاية 
المسيسيبي الأميركية، كانت حياة هادئة 
لا تليق بكاتــــب روايات الرعب والصخب 

التي أصدر تبعا.
لقد كتـــب ”المحراب“ بنهم ظاهر إلى 
الحياة، حيـــث كان القصـــد تدبيج نص 
مثيـــر وصاعق يفتن القراء، وخلال ثلاثة 
أســـابيع كان قد أكمل أحـــد أكثر أعماله 
عمقا ونضجا إنســـانيا، ولم 
يكن هذا النص الرؤيوي، 
الـــذي بـــات مـــن أشـــهر 
الروائيـــة،  الكلاســـيكيات 
إلا حكايـــة فظاعـــة النفس 
البشـــرية واجترائهـــا على 
المحرمـــات، كانـــت الرواية 
تنضح بحكمة خريف العمر، 
أندري  وســـمها  التـــي  تلـــك 
مالـــرو حين قدمهـــا للجمهور 
الفرنســـي ســـنة 1933 بقولـــه 
”إنها إقحام للرواية البوليسية 

في التراجيديا الإغريقية“.
لكن لنعد إلى تجربة ساراماغو نفسها 
حيث يتجلى العمل بما هو صيغة دنيوية 
للإنجيل المقدس فيشـــخص يســـوع في 
بشريته كما يمثل الرب والشيطان بنسغ 
إنســـاني يتحاوران لتفسير ما جرى من 

حروب باسم العقيدة.
لقـــد كتبـــت الرواية بثقل الســـنوات 
النافذة من شـــبكة العين العتيقة المطلة 
مـــن شـــرفة الســـبعين علـــى الماضـــي 
الـــذي عبر فيـــه الكاتب العقائـــد الدينية 
والسياســـية والنضالية قبل أن يســـتقر 
على العقيدة الروائية التي جعلته ينهي 
ســـرديته بهذا المقطع المأســـاوي ”بدأ 
يســـوع المســـيح يموت ببـــطء، وبدأت 
الحياة تنحسر منه، عندما فتحت أبواب 
الســـماء فجأة علـــى مصراعيهـــا وظهر 
الـــرب…، دوت كلماته فـــي أرجاء الأرض، 
هـــذا هو ابنـــي الحبيب الـــذي يفرحني، 
أدرك المســـيح عندئذ أنه خـــدع، كما أن 
الحمـــل الذي يقاد للمذبـــح للتضحية به 
كان مخدوعا، وأن حياته قد رســـم لها أن 
تمـــوت منذ البداية، متذكـــرا أن نهر الدم 
والمعاناة التي ســـتتدفق مـــن خاصرته 
وتغـــرق الكـــرة الأرضيـــة، صـــاح نحو 
السماء المفتوحة حيث يمكن رؤية الرب 

وهو يبتسم، أيها البشر، اغفروا له“.

هل ينتظر الكاتب خريف العمر ليكتب رواية مؤثرة
روايات كتبها شباب تخرج قراءها من سكينة اليقين إلى جحيم الشك

الرواية لا علاقة لها بعمر كاتبها (لوحة للفنان جلال بن عبدالله)

ــــــرا بتفكيك الســــــرديات الكبرى  يحمــــــل الكثير من الروايات هاجســــــا كبي
ــــــات وبنحت ســــــردية خاصة تكــــــوّن ما يشــــــبه المرجع الفكري  والميثولوجي
والجمالي أو حتى المتحفي للقراء، لكن هذا يتطلب بديهيا أن يكتب الرواية 

”أدب حكمة“بما هي ”أدب حكمة“ أناس في خريف العمر، وهذا ليس صحيحا مطلقا. بما هي

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

روايات كتبت بتفاصيل 

شديدة الدلالة تجعل قارئ 

الرواية وناقدها والمتأمل 

لعوالمها يراجعون مبدأ 

اقترانها بخريف العمر



 مراكــش/ تطوان – تنظم دار الشـــعر 
حـــول  كبـــرى  علميـــة  نـــدوة  بمراكـــش 
”المعتمـــد بن عبـــاد شـــاعرا“ ضمن فقرة 
”ذاكـــرة“، الجمعـــة 27 ديســـمبر الجاري 
على الســـاعة الرابعة بعد الزوال بمدرج 
الشـــرقاوي إقبـــال برحـــاب كليـــة اللغة 

بمراكش.
وتســـعى هذه الفقرة الجديدة وضمن 
الثالـــث  بالموســـم  الخاصـــة  البرمجـــة 
2019 /2020، والتي تختتم بها الدار فقرات 
برنامج الطور الأول، لأن تستقصي بعض 
والرائدة،  المؤسســـة  الشعرية  التجارب 
الجوهريـــة  القضايـــا  إثـــارة  وأيضـــا 
والمركزيـــة التي تهم الخطاب الشـــعري 

بالمغرب.
وتأتـــي هذه النـــدوة تحت إشـــراف 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع 
الثقافـــة، وبتنســـيق مع بيت الشـــعر في 

المغرب وكلية اللغة العربية بمراكش.
نـــدوة ”المعتمد بـــن عباد شـــاعرا“ 
ســـتعرف مشـــاركة لفيف مـــن الباحثين 
سيحاولون استقصاء تجربة هذا الشاعر 
الألمعي، وإضـــاءة الكثير من تجربته في 
مجال الكتابة الشـــعرية، بعيدا عن مزالق 

حياته السياسية والشخصية.
وهكذا يتناول الناقـــد الدكتور أحمد 
قـــادم (عميد كلية اللغـــة بمراكش) قضية 
”الحجاج بالعواطف: رائيـــة المعتمد بن 
عباد“، فيما تســـتقصي الناقدة الدكتورة 
عتيقة الســـعدي، أستاذة الأدب الأندلسي 
وبلاغـــة الخطاب الشـــعري بكليـــة اللغة 
العربية ”بلاغة التقابل وأبعاده في شعر 
المعتمد بن عباد“، ويقارب الباحث سمير 
الوناســـي ”آل بني عبـــاد في مخطوطات 
سوســـية: مراكـــش في عصرهـــا الذهبي 
نموذجـــا“، أما الشـــاعر والناقد الدكتور 
المعتمد الخراز، أســـتاذ الأدب القديم في 
جامعـــة محمد الخامـــس بالرباط، فيقدم 
ورقـــة تقديمية حـــول الحياة الشـــعرية 

للمعتمد.
ولا يخفى على الجميع أن المعتمد هو 
اد في الأندلس،  ثالـــث وآخر ملوك بني عبَّ
وابن أبي عمرو المعتضد حاكم إشبيلية، 
حيـــث يعرفـــه الكثيرون كملك لإشـــبيلية 
وقرطبة في عصر ملوك الطوائف قبل أن 
يقضي على إمارتـــه المرابطون وينفونه 
إلـــى المغرب بداية بطنجـــة ثم إلى جبال 
المغرب بعيدا عن الساحل، لكن المعتمد 
كان شـــاعرا من أهم شعراء عصره، وهذا 
مـــا بدا خاصة إثر نفيه حيث كتب العديد 
من القصائد التي يرثي فيها حاله ويطرح 
فيهـــا رؤاه فـــي شـــكل حكمـــي ينهل من 

التاريخ بشكل خاص.
ونذكـــر أن هذه النـــدوة العلمية التي 
تنظـــم برحاب كلية اللغـــة وبين طلبتها، 
الصاعـــدة  الأجيـــال  لاقتـــراب  ســـعيا 
ومجموع الباحثيـــن والطلبة من تجارب 
مغربيـــة رائـــدة وأجيال شـــعرية أعطت 
الكثيـــر للشـــعر والأدب المغربي، تندرج 
ضمن سلســـلة النـــدوات التـــي تنظمها 
الدار لاســـتقصاء أســـئلة وقضايا الشعر 
المغربـــي اليـــوم. وهـــو ما يفضـــي إلى 
محاولـــة تبنـــي خطـــاب جديـــد يلامس 
عمق القضايا وحلحلة الأسئلة والتفكير 
فـــي راهن الممارســـة الشـــعرية. وأيضا 
مواصلة سلســـلة النقاشات التي فتحتها 
دار الشـــعر بمراكـــش، منـــد تأسيســـها 
إلـــى اليوم، مركـــزة على عمـــق القضايا 
الجوهرية التي تهـــم القصيدة المغربية 

المعاصرة وأسئلة النقد الشعري.
أما دار الشــــعر في تطــــوان فتحتفي 
بالشــــاعر الراحل محمد الخمار الكنوني 
السبت 28 يناير المقبل، في فضاء المركز 
الثقافي بمدينــــة القصر الكبير ابتداء من 

الساعة الخامسة مساء.

وتقام هــــذه الاحتفالية ضمن برنامج 
”شــــاعر في الذاكرة“، حيث يســــتعيد نقاد 

وشــــعراء وفنانون وموســــيقيون مغاربة 
روح الشــــاعر الراحــــل، مثلمــــا يتوقفون، 
من جديد، لدى تجربته الشعرية الزاخرة، 
التــــي جعلــــت منــــه أحــــد رواد القصيدة 

المغربية المعاصرة.
ويســــتهل الكاتــــب والناقــــد المغربي 
نجيــــب العوفي هذا اللقــــاء بتقديم عرض 
افتتاحــــي حــــول ”درس الشــــاعر محمــــد 
الخمار الكنوني“، تليه أمســــية شــــعرية 
بمشــــاركة الشــــعراء عبدالإله المويســــي 
وأمل الأخضر وعبدالســــلام دخان ونجية 
الأحمــــدي. بينمــــا يحيي الفنــــان عصام 
سرحان حفلا فنيا بالمناسبة، إلى جانب 
فرقــــة أصدقــــاء دار الشــــعر للموســــيقى 

العربية.
الشــــعر  دار  أصدقــــاء  فرقــــة  وتقــــدم 
موسيقى الأغنيتين الخالدتين اللتين كتب 
كلماتهما الشاعر الخمار الكنوني وأداهما 
الفنان عبدالوهاب الدكالي، ويتعلق الأمر 
بأغنية ”آخر آه“ و“حبيبتي“. كما سيؤدي 
الفنــــان عصــــام ســــرحان روائــــع الفنان 
والملحن الخالد عبدالســــلام عامر، الذي 
جمعته بالراحــــل الخمار الكنوني صداقة 
متينــــة في المكان ”القصــــر الكبير“، وفي 
الزمان، خلال ســــتينات وسبعينات القرن 
الماضــــي، وهــــي المرحلة التي شــــهدت 
أقوى مراحل التحديث المغربي في الأدب 

والثقافة والفن.
ومحمد الخمــــار الكنوني هو صاحب 
”يتيمة الدهر والشــــعر المغربي“، ويتعلق 
الأمــــر بديوانه الوحيــــد والفريــــد ”رماد 
هســــبريس“، الذي أفرد لــــه محمد بنيس 
دراسة خاصة في الجزء الثالث من كتابه 
”الشــــعر العربــــي الحديــــث“، إلــــى جانب 

درويش وأدونيس.
وتابــــع الخمار الكنوني دراســــته في 
القاهــــرة، هنالك حيث التقــــى بالمجاهد 
المغربي عبدالكريم الخطابي، وحيث كان 
على اتصال بأعلام الفكر والأدب الحديث، 
في مطالع الســــتينات. كما عمل الشــــاعر 
أستاذا لمادة الشعر الأندلسي في جامعة 
محمــــد الخامــــس بالرباط، وهــــو محقق 
كتــــاب ”الوافي فــــي نظــــم القوافي“ لأبي 

البقاء الرندي.
وبينما نشــــر الشــــاعر ديوانا واحدا 
هو ”رماد هســــبريس“، فقــــد خلف وخلد 
من ورائه نصوصا شعرية ونقدية كثيرة، 
جمعهــــا الباحث محمد العربي العســــري 
مؤخــــرا فــــي كتــــاب نفيــــس عــــن ”محمد 
الخمار الكنوني فــــي آثاره الأخرى“. وقد 
ضم الكتــــاب النصوص الأولى في تجربة 
الشاعر، وخاصة القصائد العمودية التي 
كتبها في البدايات، ونشــــرها في مجلات 
و”المشاهد“  و”آفاق“  كثيرة، مثل ”أقلام“ 

و”الوعي“.
كما واصــــل الخمــــار الكنوني نشــــر 
قصائد شــــعرية بعد صدور ديوانه ”رماد 
هسبريس“ سنة 1987 في مجلة ”الموقف“ 
وفي مجلة ”الوحدة“ وفي ”العلم الثقفي“، 
و”عــــرس  ”الخريــــف“  قصيــــدة  ومنهــــا 
الميليشيات“ و”زندقة المرايا“ و”هوامش 

على ورق خريفي“ و”أبجدية النخيل“.
وكان الراحل قد تحدث في آخر حوار 
معه، نشــــر في ”العلم الثقافي“ عن ديوان 
شــــعري يضاهي ”رماد هسبريس“، حيث 
أخبرنا الشــــاعر أنــــه يتمنى أن تســــعفه 
وضعيتــــه الصحيــــة فــــي جمــــع الديوان 
وترتيبــــه ونشــــره، لكــــن الشــــاعر محمد 
الخمار الكنوني رحــــل قبل ذلك، في ربيع 
1991، مخلفا وراءه ربيعا شــــعريا زاخرا، 
وقصيــــدة مغايــــرة ومعاصــــرة، جعلتــــه 
شــــاعرا عصيا على النســــيان راسخا في 

الذاكرة.

شاعران مؤثران 

تستذكرهما تطوان ومراكش

ندوة وطنية كبرى حول 

{المعتمد بن عباد شاعرا} 

يقدم فيها باحثون حفريات 

في قضايا الشعر المغربي

تطوان تحتفي بالشاعر �

محمد الخمار الكنوني بقراءات 

شعرية ودراسات نقدية 

وحفل موسيقي

�
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 مضـــى على وفـــاة المفكـــر والمترجم 
الســـوري جورج طرابيشي أكثر من ثلاث 
ســـنوات، وهو الذي ترك وراءه العشرات 
من الأعمـــال النقدية والفكرية والترجمية 
حيث هناك من يقدَر عددها بمئتي كتاب.

رغـــم وفـــرة وتنـــوع إنتـــاج جـــورج 
طرابيشـــي فإنه يلاحـــظ أن الدراســـات 
الجـــادة التي تناولت حتى الآن إســـهامه 
الموســـوعي قليلة وتشـــترك في الغالب 
فـــي خاصية يمكن تحديدهـــا في أنها لم 
تطور مشروعه النقدي ولم تقم بتمحيص 
وتنقيـــح ترجماته التي كرســـها للنظرية 
الماركســـية وللنظرية النقديـــة الألمانية 
ولأعمال المحلل النفسي سغموند فرويد 

بشكل خاص.
إلـــى جانب هذا التقصير فإن ما كتب 
حول إنتاج طرابيشـــي لا يشكل وثبة لها 
فرادتها تجعل مـــن النظرية النقدية ومن 
التحليل النفسي جزءا عضويا من البناء 
النظري والممارســـة النقدية في مشـــهد 
الثقافـــة ببلداننا وتحديـــدا في مجالات 
رصـــد وإعـــادة بنـــاء بنيـــات المجتمع، 
وتحليل الثقافـــة وتجلياتها في مختلف 
حقـــول الفكر والإبداع الأدبي والســـينما 

والمعمار وهلم جرا.
لا شـــك أن ترجمات جورج طرابيشي 
ولبعض  الماركســـي  للفكر  المخصصـــة 
رواد النظريـــة النقديـــة، أمثـــال هربرت 
ماركيـــز، لا تقل أهمية عـــن ترجماته في 
مجـــال التحليل النفســـي الـــذي بقي في 
مشـــهد الثقافة العربية مجـــرد نزوة هذا 

الفرد أو ذاك.

فـــإن  تقـــدم  مـــا  إلـــى  وبالإضافـــة   
تطبيقـــات طرابيشـــي للتحليل النفســـي 
الفرويـــدي التقليـــدي جديـــرة بالتأمـــل 
والكشـــف عن نقاط القوة والضعف فيها. 
فـــي هـــذا الخصـــوص أريـــد أن أتوقف 
ولـــو بعجالـــة عنـــد معلميـــن مهمين في 
نشـــاط جورج طرابيشـــي وهما النظرية 
ترجمـــة  النفســـي  والتحليـــل  النقديـــة 

وممارسة.

التحليل النفسي

أبـــدأ الآن بمعلم النظرية النقدية عند 
طرابيشـــي وألفـــت الانتباه منـــذ البداية 
إلـــى أنه قد ركز بإســـهاب علـــى النظرية 
وتطبيقاتها عند هربـــرت ماركيوز ولكنه 
لـــم يترجم أو يقدم تنـــوع فكر كل أقطاب 
مدرسة فرانكفورت الأساسيين منهم على 
ســـبيل المثال فقط أدورنـــو وهورخيمر 

وهابرماس.
مـــن الملفت للنظر في هذا الصدد هو 
أن ترجمة طرابيشـــي لكتابي ”الإنســـان 
ذو البعـــد الواحد“ و“نحـــو نقد النظرية 
الجماليـــة الماركســـية“ قد ســـاهمت في 
تغذيـــة النقاش بيـــن نقاد الفكـــر عندنا 
حول محورين يتمثـــل الأول في النظرية 

التي تساعد على فهم الأثر المتبادل بين 
البنية المادية (الإنتاج ووســـائل الإنتاج 
وعلاقـــات الإنتاج) وبيـــن البنية الفوقية 
(الثقافة والأيديولوجيا والأداب والفنون 
والفلســـفة) في صنع أو طمـــس العلاقة 

التضافرية بين الوعي وحركة التاريخ.
 أمـــا المحـــور الثاني إخفـــاق تحقق 
الثـــورة فـــي المجتمعـــات الرأســـمالية 
للرأســـمال  امتلاكهـــا  رغـــم  الصناعيـــة 
البشـــري الصناعـــي الـــذي اســـتوعبته 
تطبيقات الليبرالية الرأسمالية وفخ دولة 
الرعاية الاجتماعية الشكلية التي وظفت 
في المجتمعـــات الأوروبية الرأســـمالية 
الصناعيـــة الكبـــرى بهـــدف امتصـــاص 
غضب شريحة العمال وثنيهم عن التمرد 
على أربـــاب العمل حيـــن فقدانهم للعمل 
أو حيـــن عدم كفاية الدخـــل المالي الذي 
يتقاضونه والذي تقوم الدولة بتعويضه 
بمنح دعـــم المرتبات أو بعائدات يوفرها 

الضمان الاجتماعي.

أكثر من وجه

مـــن بين أبرز النقـــاط التي أغنى بها 
جورج طرابيشي النقاش من خلال مقدمته 
لكتاب ”الإنسان ذو البعد الواحد“ دعوته 
لفكـــر فرانز فانـــون الذي يعتبـــره معلما 
يضـــاف بجدارة إلى المحـــاولات الكبرى 
لاكتشـــاف قوانين التاريخ وذلك بإضافة 

فانون لفكرة مهمة وهـــي أن العالم ليس 
ذا بعـــد واحد أو كيانا مختزلا في ثنائية 
الصـــراع الطبقي الغربـــي بين أصحاب 
الرأســـمال وبيـــن العمال بـــل إن ”تاريخ 
العالم لم يعد على ما يخيَل إلينا واحدا، 
لأن العالم نفســـه لم يعد واحدا، إذ هناك 

عالم معذبي الأرض“.
 وبالنتيجـــة يرى جورج طرابيشـــي 
أن تعـــدد العوالـــم هـــو الـــذي ينبغي أن 
يفتـــرض أن يفـــرز بالضرورة ســـؤالين 
اثنين أحدهمـــا لفرانز فانون وهو ”كيف 
يمكـــن أن تقوم الثورة فـــي عالم لا وجود 
فيه للقوة الكلاسيكية للثورة الاشتراكية 
ونعنـــي الطبقـــة العاملـــة الصناعيـــة؟“ 
وســـؤال هربـــرت ماركيـــوز الـــذي هـــو 
”كيـــف أن الثـــورة لـــم تتحقق بـــل باتت 
شبه مســـتحيلة في عالم يمتلك منذ أكثر 
من قرن القـــوة الكلاســـيكية للثورة، أي 

البروليتارية الصناعية؟“.
 لا شـــك أن تأمل هذين السؤالين أمر 
ضروري لكي نفهم الفرق الأساســـي بين 
ثقافة عالم فانون الذي يفتقد إلى شـــرط 
الطبقة العمالية الصناعية والتكنولوجية 
والتقنيـــة وثقافة عالـــم صناعي متطور 
يخطو باتجاه تجـــاوز معطيات المرحلة 
الصناعية الحديثـــة إلى المرحلة ما بعد 
الصناعة والتقنية. على أساس هذا الفهم 
والتمييز يمكـــن لنا فقط أن نبدأ في بناء 
جهاز النظرية النقديـــة الخاصة، ونعني 

بذلك جهاز نظرية النقـــد الثقافة الكبرى 
التـــي تقدر أن تعمل فـــي واقعنا من أجل 

تحويله جذريا.

عدم تقبل عربي

فـــي هـــذا الســـياق بالـــذات يمكـــن 
لنـــا أن ننتقـــل إلـــى المحـــور الثاني من 
مشـــروع جورج طرابيشـــي وهو ترجمة 
وتطبيق جهاز التحليل النفســـي الغربي 
علـــى الروايـــة العربيـــة (أعمـــال توفيق 
الحكيـــم ونجيب محفـــوظ وكتابات نوال 
الســـعداوي) وعلى جزء من الفكر العربي 
من خلال تفكيك مشـــاهد اللاعقلانية في 
كتابـــات حســـن حنفـــي ومحمـــد عمارة 
وقاســـم أميـــن ومحمـــد عبـــده وغيرهم 
وكشـــف مـــا يتخلل هـــذه الكتابـــات من 
الآليـــات الدفاعية مثـــل النكوص والنقلة 

والإسقاط والإنكار وهلم جرَا.
يمكننـــا أن ندرك ســـبب عـــدم وجود 
متحـــد  إطـــار  فـــي  حقيقـــي،  اســـتقبال 
جماعي عيادي ونقدي ثقافي واجتماعي 
لمشـــروع  وفنـــي،  وأدبـــي  وسياســـي 
جورج طرابيشـــي في التحليل النفســـي 
ترجمـــة وتطويرا نظريـــا وتطبيقا له في 
مجتمعاتنـــا، ونعيد ذلك إلـــى عدم نجاح 
بيئاتنا  على أن تنتج مشـــروعا تحليليا 
نفســـيا له خصوصيـــة منبثقة من مركب 

وجودنا الاجتماعي والنفسي.
وزيـــادة على ذلك فإن على مســـتوى 
الفكر العربي لم يـــدرك بعد، إلا نادرا، أنَ 
التحليل النفســـي هو نوع من العقلانية 
الحديثـــة التـــي تكشـــف عـــن الطبقيات 
العقل،  وانحرافـــات  لخيبـــات  اللاواعية 
وأنـــه أيضا نتـــاج وعـــرض للمجتمعات 
التي تفجـــرت فيها الثـــورات الصناعية 
التي أفرزت ولا تزال تفرز ظواهر الفردية 
النرجســـية، والكآبة الناتجة عن تمزقات 
العائلـــة، والتهميـــش الإثنـــي والعرقي، 
والاغتراب أمـــام الطبيعة التـــي تهددها 
التقنيـــة وجـــراء فائض القيمـــة الذي لا 

يوزع على صنّاعه الحقيقيين.

ستكمل 
ُ

لماذا لم ي

مشروع جورج طرابيشي؟

مفكر لم تستوعب القراءة العربية السائدة أفكاره

الفكر العربي لم يدرك أن التحليل النفسي هو نوع من العقلانية الحديثة

فــــــي مــــــارس 2016 رحــــــل المفكــــــر 
والمترجم والكاتب الســــــوري جورج 
ــــــدا عــــــن وطنه في  طرابيشــــــي بعي
ــــــس، لنفتقــــــد مفكــــــرا ســــــوريا  باري
عربيا قــــــدم الكثير للفكــــــر العربي، 
ــــــى تحديث العقــــــل، فكان  وعمل عل
قلمــــــا غزيرا خاصة فــــــي ما يتعلق 
والفكرية.  الأدبية  الكثيرة  بترجماته 
على  طرابيشــــــي  مشــــــروع  ولكــــــن 
أهميته لم يقع الاهتمام به بالشــــــكل 
الســــــطحية  عن  ــــــدا  بعي ــــــوب،  المطل
ــــــاول، فأهملت  ــــــة في التن والانتقائي
مثلا جوانب مؤثرة في مجال تناوله 
لعلم النفس وتطبيق نظرياته، ليبقى 

مشروع المفكر مجتزأ إلى الآن.

ترجمة طرابيشي لكتابي 

{الإنسان ذو البعد الواحد} 

و{نحو نقد النظرية الجمالية 

الماركسية} خلقت نقاشا 

فكريا عربيا

ز ج ر روع

أزراج عمر
كاتب جزائري



 القاهرة – قـــدّم الفنان ماجد المصري 
الذي عـــرض أخيرا  في مسلســـل ”بحر“ 
المصرية قصة  على فضائيـــة ”الحيـــاة“ 
الشـــاب الصعيـــدي منذ  كفـــاح ”بحـــر“ 
الصغر، وهو الذي ولد في ظروف قاسية 
وتعرّض للقهر حتـــى وصل إلى طموحه 
وأصبح رجل أعمـــال في مجال المقاولات 
والعقـــارات وبنـــاء وتصميـــم البيـــوت 
الريفيـــة، ليتعـــرّض إثر ذلـــك للكثير من 
المواقف الصعبة بجنوب مصر، ويعيش 
قصة حـــب تواجه العديد من المشـــكلات 
بســـبب الضوابط التي تفرضها العادات 

والتقاليد.
وقال الفنان ماجد المصري في حواره 
مع ”العرب“، المسلسل يقدّم وجها جديدا 
لشـــخصية الرجل الصعيـــدي، بعيدا عن 
الإطـــار التقليدي فـــي الدرامـــا المصرية 
الذي يقوم بالأســـاس على القتل والثأر، 
مختلفـــة، وهي مثال  وشـــخصية ”بحر“ 
للشـــخص طيّب القلـــب والعاطفي، لكنه 
يُحكّـــم عقله في الكثير مـــن أمور حياته، 
ويستخدمه دائما في الدفاع عن حقوقه، 
بعيدا عن القتـــل والضرب الذي نراه في 
أعمال أخـــرى، فالأمور لا تحـــلّ بالعنف 

والقتل.
وأضـــاف ”العمـــل يركّز علـــى إبراز 
بعـــض القيـــم التـــي اختفـــت تقريبا في 
حياتنـــا اليومية، مثل الشـــرف والأمانة، 
بوالـــد  نستشـــهد  جعلنـــا  مـــا  وهـــو 
الشخصية الرئيســـية في المسلسل الذي 
كان أمينا للغاية، ومع ذلك واجه اتهامات 
بالاســـتيلاء على تبرّعات المســـجد الذي 
يعمـــل فيه، وهذا الاتهـــام باطل بالطبع، 

ولكن الحقائق يتم اكتشافها تدريجيا“.

بين الأمانة والحب

أكّد ماجد المصري 
في حواره مع ”العرب“ 

على أن العمل 
متكامل في العديد 
من الجوانب، فهو 
يجمع بين الجدية 
والحب، ويتناول 

عادات وتقاليد 
أهالي جنوب 

مصر، وهذا ما 
شجّعه على 

الموافقة عليه دون 
خوف، فصفة 

الأمانة مهمـــة للغاية في الحياة، ودونها 
تُفقد كل المعاني السامية، وهذا ما يشتهر 
بـــه الرجـــل الصعيـــدي الأصيـــل، وهي 
طبيعة مختلفة وتغلب عليها الرومانسية 

الفطرية الصادقة.
مختلفة،  وأضاف أن شخصية ”بحر“ 
واستغرقت منه وقتا طويلا لتحضيرها، 
وأن اختيـــار تقـــديم دور رجـــل صعيدي 
جاء بمحض الصدفـــة، حيث عرض عليه 
حســـام شوقي المشرف العام على الإنتاج 
هذا الدور، فوافق دون تردّد، على اعتبار 
أن لديـــه رؤية خاصة تمكّنـــه من الذهاب 
بعيدا في تلك المنطقة التي جسّـــدها لأول 

مرة في حياته الفنية.

وأشـــار ماجد المصري إلـــى أن هناك 
العديد مـــن الصعوبات التي واجهته في 
هـــذا العمل، منها مشـــهد وفاة محبوبته 
ووقوفه علـــى قبرها،  الأولـــى ”حبيبـــة“ 
وخوضه درامـــا تلفزيونية طويلة مكوّنة 
مـــن 60 حلقة، بجانب أن مواقع التصوير 
في بعض محافظات الصعيد بعيدة وغير 
مهيـــأة، ومع ذلك عاش فريق العمل متعة 
كبيرة أثناء التصوير تكلّلت بالإشـــادات 
التي وصلتهم منذ بداية عرض المسلسل 

نهاية شهر سبتمبر الماضي.
ورغم أن المصري جسّد دور الصعيدي 
لأول مرة، فقد ذهب العديد من النقاد إلى 
تأكيـــد أن دور خليـــل الـــذي قـــام به في 
مسلسل ”زلزال“ في رمضان الماضي أمام 
الفنـــان محمد رمضان – وهي شـــخصية 
ريفيـــة – يقتـــرب إلى حد بعيـــد من دور 
”بحر“، الأمر الذي اعترض عليه المصري، 
مُبرّرا ذلك بقولـــه ”لا أتّفق مع هذا الرأي 
تمامـــا، فخليـــل كان في المسلســـل الأول 
مثـــالا للخيانة والطمـــع والحقد والكره، 
كما أنه ليـــس صعيديا، لكنه فلاح ريفي، 
أمـــا بحر فهو نمـــوذج للأمانة والطموح 

والحب في صعيد مصر“.
واســـتطرد قائـــلا ”أبحـــث دائما عن 
الاختـــلاف في ما أقدّمـــه للجمهور، ومن 
هنـــا يأتـــي التنـــوع فـــي الشـــخصيات 
والقضايـــا، ويقـــع اختيـــاري غالبا على 
الشـــخصية التي تســـتطيع اســـتفزازي 
فنيـــا، وما دفعنـــي إلى تأديـــة دور بحر 
صعوبة اللهجـــة الصعيدية التي تدربت 
عليهـــا لفتـــرة طويلـــة إلـــى أن أصبحت 

متمرسا عليها وأتقنها دون خوف“.
اســـتعان  أنه  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
بمصحّح اللهجـــة، عبدالنبـــي الهواري، 
وهـــو ذو أصول صعيدية ومتمكّن للغاية 
من اللهجة الصعيدية وكان يعلّمه طريقة 
نطق الجمل الحوارية في المسلسل. وهو 
أكثر شـــخص معروف في هذه المســـألة، 
وتتمّ الاستعانة به في معظم المسلسلات 
التي تتناول الشـــأن الصعيدي لتصحيح 
اللغة، وهو أشـــهر من يعلّـــم كيفية نطق 

اللهجة الصعيدية بشكل صحيح.
وتشـــارك ماجد المصري فـــي بطولة 
”بحـــر“ مجموعـــة من الفنانين الشـــباب، 
على غـــرار محمـــد دياب، وثـــراء جبيل، 
وميرنـــا نورالديـــن، وكوكـــي، ونورهان، 
وفوزيـــة محمـــد، ومحمد علـــي رزق، 
المخضـــرم  الفنـــان  بجانـــب 
عبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود 
جمعة، وســـناء شافع، وحنان 
عثمان،  وســـلوى  ســـليمان، 
وأشـــرف زكـــي. والعمل من 
تأليـــف أحمـــد عبدالفتاح، 

وإخراج أحمد صالح.

توقيت العرض

كشف ماجد 
المصري في حواره 
مع ”العرب“ أن 
الحضور الشبابي

 الواســـع أهم ما يميّز مسلســـل ”بحر“، 
حيـــث قدّم مجموعة جديدة من الموهوبين 
للوســـط الفني، وأضحـــوا معروفين لدى 
الجمهـــور منذ عرضه فضائيـــا، ويرتبط 
ذلك بتوجه شـــركات الإنتاج التي تعتمد 
بشـــكل مكثّف على الشـــباب فـــي الفترة 
الأخيـــرة إلـــى تجديد دماء الفـــن، علاوة 
على حاجتهـــا إلى التقليل مـــن النفقات 

والأجور.
أنه عرض  ويحسب لمسلســـل ”بحر“ 
بعيدا عن موســـم رمضان الـــذي يفضّله 
الكثيـــر مـــن النجوم، وهذا مـــا يرحب به 
المصـــري بعيـــدا عن التكـــدّس، لأن تفوّق 
العمـــل وارتفاع نســـب المشـــاهدة أثبتا 
صحـــة المفاهيـــم الفنية التـــي تؤمن بأن 
النجـــاح لا يتعلق بموســـم رمضان فقط، 
فهـــو يعتمد علـــى قوة المسلســـل وليس 

توقيت العرض.

وأشـــار إلى أن توقيـــت العرض بعد 
نهاية موسم الصيف السينمائي، وانتهاء 
فتـــرة الإجـــازات، يمنـــح النـــاس فرصة 
مشاهدته بشـــكل أفضل دون زحمة شهر 
رمضـــان التـــي تظلم بعض المسلســـلات 
بسبب عدم قدرة الجمهور على متابعتها، 
خاصة أن المسلســـل اســـتمر عرضه على 
مدار شـــهرين، مـــا يعني أنـــه متكوّن من 

جزءين.
وقال المصـــري لـ“العرب“، إن خوضه 
أولـــى تجاربه في البطولـــة المطلقة بهذا 
الـــدور لا يعني له شـــيئا، ولا يهتم أصلا 
بهـــذا المصطلـــح، والأهـــم الـــدور الذي 
يقدّمـــه، لأنـــه يعتقـــد أن كل أدواره مهمة 
ومؤثـــرة في ســـياق العمل، كمـــا أن قوة 
العمـــل وتأثير الشـــخصيات فيـــه عملية 
ضروريـــة، حتـــى لـــو كانـــت مـــن خلال 

مشهد واحد.
وقدّم المصـــري العديد من الأدوار في 
بطولة مشـــتركة عبر مسلسلي ”مع سبق 
أمام الفنانة غادة  و“الخانكـــة“  الإصرار“ 
عبدالـــرازق، وهـــو مقتنع بأنـــه يصعب 
وجـــود عمل فنـــي فيه بطـــل مطلق دون 
بطولة نســـائية مســـاحتها قريبة منه أو 

العكس.
وشـــدّد على أنه لا يعلم حتى الآن هل 
سيخوض السباق الرمضاني المقبل أم لا، 
حيث ما زال يقرأ العديد من السيناريوات، 
ولم يحسم فيها القرار النهائي، ويحاول 
خوض الأعمال التي تضيف إلى مشواره 
الفني، من غير الابتعاد عن السينما، لكنه 
يرفـــض الظهـــور لمجرد الحضـــور فقط، 
ويريد التأثير في السينما مثلما فعل في 

الدراما التلفزيونية.

ماجد المصري: 

عرض المسلسل 

بعد انتهاء موسم الصيف 

وفر له مشاهدة أفضل

الذي عرضت   أثبت مسلســـل ”وعيت“ 
حلقاته أخيـــرا على قنـــاة ”أو.إس.إن يا 
الإماراتيـــة أن الســـاحة الدرامية  هـــلا“ 
اللبنانيـــة تمتلـــك مواهب كثيـــرة، وهي 
الجيـــد  التوظيـــف  إلـــى  فقـــط  تحتـــاج 

لمهاراتها.
العمـــل  داخـــل  الحـــوار  وتمتـــع 
بالسلاســـة، كما امتلك الســـياق الدرامي 
قـــدرا وافـــرا مـــن التشـــويق والخيـــال، 
بالإضافة إلى التوظيف الجيد للمؤثرات 
البصريـــة والصوتية. أما على مســـتوى 
التصوير فقد اتبع مخرج العمل أســـلوب 
التصوير السينمائي، كما وُفّق في إظهار 
جماليات غير تقليدية للمشهد، ما أضفى 

أبعادا مختلفة للصورة على الشاشة.
والمسلســـل مكوّن مـــن 16 حلقة تمثل 
الموســـم الأول مـــن العمـــل، وقـــد أعلنت 
الشـــركة المنُتجـــة عـــن نيتها البـــدء في 
تصويـــر الجـــزء الثانـــي من المسلســـل 
خـــلال أســـابيع، بعـــد هـــذا الاســـتقبال 
الجيد الـــذي حظي به الجـــزء الأول عند 

بداية عرضه.
تمـــت كتابته عـــن طريق  و“وعيـــت“ 
ورشـــة عمـــل شـــارك فيهـــا مجموعة من 
الكتّـــاب والكاتبات تحت إشـــراف نادية 
طبارة، وهي طريقـــة أثبتت جدارتها في 
تلافي الأخطاء المتعلقة بالحوار والحبكة 
الدراميـــة، حيث بـــدا واضحـــا أن هناك 
تأنيا في الكتابة، واختيارا موفقا للجمل 
الحواريـــة وصناعـــة الحبكـــة الدرامية، 
والتي يمكن أن نقول إنها قد خلت تقريبا 
هنا من المفارقـــات التقليدية الســـاذجة. 
يضـــاف إلى كل ذلـــك أن هنـــاك اهتماما 
واضحا بالتفاصيل والجزئيات الثانوية، 
وهو أمر تعاني منـــه الدراما العربية في 

شكل عام.
مـــن  مجموعـــة  هنـــا  تســـتوقفنا 
العمـــل،  بطاقـــم  المتعلقـــة  التفاصيـــل 
فالمسلســـل يعدّ التجربة الدرامية الأولى 
لمخرج الإعلانـــات اللبناني مازن فياض، 
وتصدت لبطولته الفنانة اللبنانية فلافيا 
بشارة القادمة من خلفية سينمائية. وهي 
التي شاركت سابقا في عملين سينمائيين 
لبنانيـــين همـــا: ”طيـــارة ورق“ و“حائط 
آدم“ اللذان حظيـــا بتقدير من قبل النقاد 
والســـينمائيين، كما حازا على الكثير من 
الجوائز وشهادات التقدير. في حين يعدّ 
مسلســـل ”وعيت“ أول تجارب بشارة في 

مجال الدراما التلفزيونية.
ويحسب للعمل اعتماده على الموهبة 
في المقام الأول، لا إلى نجومية أبطاله أو 
سماتهم الجمالية، ونلفت هنا إلى ظهور 
بطلة العمل فلافيا بشارة في أجزاء كثيرة 
من المسلســـل من دون مســـاحيق تجميل 
تقريبا، وهو أمر لم نعتد عليه بالطبع في 

المسلسلات اللبنانية.
إلى جانب فلافيا بشـــارة شـــارك في 
المسلســـل مجموعة متميـــزة من الفنانين 
اللبنانيـــين بينهـــم ســـتيفاني عطاللـــه، 
وطـــارق يعقـــوب، وجوزيـــف بونصـــار، 
وريموند عـــازار، ومحمد عقيـــل، وكميل 

سلامة، وسلافيا بشارة وربى زعرور.
وتدور أحداث المسلســـل حول الفتاة 
دانـــا (فلافيـــا بشـــارة) التـــي تفيـــق من 
غيبوبة اســـتمرت معها لأكثر من 12 عاما 
لتجد نفســـها فـــي مواجهـــة العديد من 
التحديات، بداية من التغيّر السريع الذي 
شـــهدته المجتمعات خـــلال العقد الأخير، 
وخاصة هذا الانتشـــار الســـريع لوسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويحمل هـــذا الجانب نقاط تشـــويق 
كافيـــة للفـــت انتبـــاه الجمهـــور، فبطلة 

المسلســـل تبـــدو هنا كأنهـــا تتعرّف على 
الحياة من جديد كـــي تتمكّن من مجاراة 
هذا التغيـــر وتفاصيله التي بدت معقدة. 
ولا يتوقـــف المسلســـل طويـــلا عند تأمل 
هذه المتغيّـــرات التي أصبحت مألوفة لنا 
اليوم رغم ما أحدثته من تأثير عميق على 

حياتنا.
ومـــع تعافـــي دانا يتكشّـــف لها ولنا 
العديـــد مـــن الأحـــداث الغامضـــة حول 
أســـرتها  وحـــول  الحـــادث  ملابســـات 
وأصدقائها. نعرف مثلا أن الحادث الذي 
تعرّضـــت له أتى جـــرّاء الانفجـــار الذي 
استهدف رئيس الوزراء اللبناني الراحل 

رفيق الحريري.
ومع تلاحق الأحداث تتكشّف طبيعة 
الســـياق الدرامي شـــيئا فشـــيئا ليزداد 
الوضـــع غموضا مع الوقت، فأمامنا فتاة 
طموحة أنهت دراستها وتسعى لتحقيق 
حلمهـــا في إدارة الأعمـــال، وهي تتعاون 
مـــع زميلها في الدراســـة غســـان فياض 

لتأسيس شركة دعاية خاصة بهما.

تخطو دانة وغســـان خطـــوات كبيرة 
في ســـبيل تحقيق حلمهمـــا، كما تتجهز 
للـــزواج مـــن حبيبها فـــادي. وفـــي تلك 
اللحظات المفُعمة بالنجاح والأمل تســـقط 
بطلة المسلســـل فـــي غيبوبتهـــا الطويلة 

تاركة كل شيء وراءها.
تتعايـــش دانـــا بعـــد إفاقتهـــا مـــع 
تأثيـــرات الغيبوبـــة عليهـــا، والتي كان 
من أعراضها تمتعها بقـــدرات تبدو غير 
طبيعية، في نفـــس الوقت الذي تفقد فيه 
جانبـــا من ذكرياتهـــا. ومن هنـــاك تبدو 
بطلـــة المسلســـل غريبة الأطـــوار أحيانا 
فـــي نظـــر البعـــض بســـبب أحاديثهـــا 
الجانبية مع طيفها الـــذي يظهر لها بين 

الحين والآخر.
بـــرع المخرج مازن فياض في توظيف 
المؤثرات البصرية في سياق العمل، ومن 
بين المشـــاهد اللافتة مثلا يطالعنا مشهد 
الانفجار الذي أودى بدانة إلى الغيبوبة، 
وهو أحد المشاهد المصنوعة ببراعة. كما 
أن التفاصيل الأخـــرى المتعلقة بالديكور 
تتمتـــع بقـــدر مـــن الفهـــم والمصداقيـــة، 
بالإضافـــة إلى النقلات الموفقـــة للكاميرا 
والنجاح في التعامل مع مشـــاهد الشارع 
رغـــم صعوبتهـــا. علـــى مســـتوى الأداء 
التمثيلي يمكن الإشادة هنا بأداء الفنانة 
الشابة ستيفاني عطالله التي تؤدي دور 
”لمـــا“ وهي أخـــت دانا الصغـــرى، وكذلك 
دور الفنانـــة ريمونـــد عـــازار التي تؤدي 
دور والـــدة دانة. الفنـــان محمد عقيل هو 
الآخـــر أدى دوره ببراعـــة أيضـــا كوالـــد 
مهموم بابنته ومشتّت بين أعماله المريبة 

والخوف على أسرته.
مسلســـل ”وعيـــت“ هـــو عمـــل جيّد، 
ويتســـم بقدر كبير مـــن مقومات النجاح، 
وهـــي تجربة يمكن البناء عليها وتبشّـــر 
بنقلة نوعية في صناعة الدراما اللبنانية 

بلا شك.
يذكـــر أن مسلســـل ”وعيـــت“ كان من 
المقرّر له أن يعرض على شبكة نتفليكس، 
وجرت مفاوضات مطولة بهذا الشأن، إلى 
أن تم الإعلان عن عرضه على شاشة ”أو.
إس.إن يا هلا“ الإماراتية من دون التطرّق 
إلى أســـباب تعثّر المفاوضات مع الشبكة 

الدولية.

«بحر» دراما صعيدية هادئة 

تقطع مع القتل والثأر

المواهب لا النجوم وراء 

نجاح مسلسل «وعيت»

ماجد المصري: المسلسل يحل مشكلات المجتمع الصعيدي بالحكمة

دراما تنتصر لقيم الشرف والأمانة رغم الإكراهات

ــــــن في الدراما المصرية خلال العقد  يعــــــدّ الفنان ماجد المصري من المؤثري
ــــــرز موهبته الفنية  ــــــر، حيث اعتاد تجســــــيد الأدوار الصعبة التي تب الأخي
ــــــين أدوار الحركة  ــــــة، ويقوم بتوظيفها بشــــــكل جيد يعــــــزّز التنوع ب المركّب
والتراجيديا، والرومانسية أحيانا، ليعطي دروسا في سلاسة الانتقال من 
شخصية إلى أخرى. وظهرت معالم تلك بوضوح في دور الرجل الصعيدي 

في مسلسله ”بحر“.

بدا المسلســــــل اللبناني ”وعيت“ مُبشرا بنوعية مختلفة من الأعمال الدرامية 
اللبنانية، فهو يقدّم حالة درامية مختلفة على مســــــتوى الشكل والمضمون، 
مع ســــــعي لافت إلى تجاوز الأخطاء التقليدية الشائعة في الدراما اللبنانية 
والعربية، من تطويل متعمد وقصص مكررة وســــــياق يبدو مجافيا للحقيقة 

أأحيحيانانا،ا، ههذاذا خخلالاأحيانا، هذا خلافا للحوار والأداء المتصنّع.

ناهد خزام
كاتبة مصرية

ارتفاع نسب مشاهدة 

المسلسل أثبت صحة 

المفاهيم الفنية التي تؤمن 

بأن النجاح لا يتعلق بموسم 

رمضان فقط

ميزة المسلسل اللبناني 

تمثلت في اعتماده على 

الموهبة في المقام الأول، 

لا على نجومية أبطاله أو 

سماتهم الجمالية

لا شيء باقيا على حاله
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إنجي سمير

ب في مسلسله

كاتبة مصرية

يدا عن القتـــل والضرب الذي نراه في
لا تحـــلّ بالعنف مال أخـــرى، فالأمور
ي ي يب

لقتل.
وأضـــاف ”العمـــل يركّز علـــى إبراز
ـــض القيـــم التـــي اختفـــت تقريبا في
ياتنـــا اليومية، مثل الشـــرف والأمانة،
بوالـــد نستشـــهد  جعلنـــا  مـــا  هـــو 
شخصية الرئيســـية في المسلسل الذي
ن أمينا للغاية، ومع ذلك واجه اتهامات
لاســـتيلاء على تبرّعات المســـجد الذي
مـــل فيه، وهذا الاتهـــام باطل بالطبع،
كن الحقائق يتم اكتشافها تدريجيا“.

ن الأمانة والحب

أكّد ماجد المصري 
 حواره مع ”العرب“ 

ى أن العمل 
كامل في العديد 
 الجوانب، فهو 
جمع بين الجدية 
لحب، ويتناول 

دات وتقاليد 
الي جنوب 

صر، وهذا ما 
جّعه على 

وافقة عليه دون
فصفة وف،

بمصحح اللهجـــة، ع
وهـــو ذو أصول صعي
من اللهجة الصعيدية
نطق الجمل الحوارية
أكثر شـــخص معروف
وتتمّ الاستعانة به في
التي تتناول الشـــأن 
اللغة، وهو أشـــهر من

ي

اللهجة الصعيدية بش
وتشـــارك ماجد ا
مجموعـــة من م“ ”بحـــر
على غـــرار محمـــد د
وميرنـــا نورالديـــن،
وفوزيـــة محمـــد،
ال بجانـــب 
عبدالرحمن
جمعة، وس
ســـليمان
وأشـــرف
تأليـــف
وإخراج

توق
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 دمشــق – للعام الثانـــي على التوالي 
تحتفي مديرية الفنون الجميلة بدمشـــق 
التابعة لوزارة الثقافة بالفن التشـــكيلي 
الســـوري مـــن خـــلال إقامـــة أيـــام الفن 
التشـــكيلي الســـوري، الـــذي انطلق في 
الســـادس عشـــر مـــن ديســـمبر الجاري 
بدمشـــق تحت شـــعار ”ذاكـــرة الإبداع.. 
ســـوريا“، متضمنا العديد من النشاطات 
العمـــل  وورشـــات  والفكريـــة  الفنيـــة 

المتخصّصة.

وانطلقـــت الاحتفاليـــة بفيلم وثائقي 
عن المناسبة بعنوان ”معرض المعارض“، 
أعدّه الناقد التشـــكيلي سعد القاسم بينّ 
فيه علـــى امتداد عشـــرين دقيقة نشـــوء 
وتطـــور حالة إقامة المعـــارض الفنية في 
ســـوريا عبر الزمن، موثقا فيه للعديد من 
المعلومـــات التي تعتبر علامات بارزة في 
تاريخ الفن الســـوري المعاصر، منها: أن 
أول معرض فني للرســـم أقيم في سوريا 
كان فـــي العام 1926، ثم تتابعت المعارض 
بين حكومية وخاصـــة حتى بلغت المئات 

بل الآلاف.
كما شهدت حفلة الافتتاح التي أقيمت 
بدار أوبرا دمشق تكريم عدد من الفنانين 
التشكيليين السوريين وهم: غسان جديد 
وعبدالله السيد وغسان نعنع، والفنانين 
الراحلـــين عبدالقـــادر أرنـــاؤوط وإقبال 

قارصلي وغسان السباعي.

معارض متنوعة

علـــى امتـــداد أيـــام الفعاليـــة قدّمت 
مجموعة من المعارض في كافة المحافظات 
الســـورية، حيـــث أقيمـــت معـــارض في 
التشـــكيل والنحـــت والخـــط والتصوير 
الفوتوغرافي والخزف، شارك فيها المئات 
من الفنانين والفنانات، ففي دمشـــق أقيم 

معرض الخريف السنوي، ومعرض الخط 
العربـــي، ومعـــرض الخـــزف، ومعـــرض 
التصويـــر الفوتوغرافي ومعرض ما بعد 
الروّاد في التشكيل والعديد من المعارض 
الفنية الأخرى، إلى جانب ورشـــات عمل 
فنيـــة، ومحاضرات ونـــدوات في صالات 
العرض الفنيـــة. إضافة إلـــى العديد من 
البرامـــج في كليات الفنـــون الجميلة في 

المعاهد والمراكز المنتشرة في البلاد.
وعـــن أهميـــة الفعالية يقـــول الفنان 
عمـــاد كســـحوت، مدير الفنـــون الجميلة 
بوزارة الثقافـــة، ”الهدف من المعرض هو 
تكريم الفن التشكيلي السوري والقامات 
الفنية الكبـــرى التي نحتت مســـار الفن 
التشـــكيلي الســـوري على امتـــداد زمنه 

الطويل“.
وفي خطـــوة تكريمية جديـــدة قدمت 
فـــي الفعالية احتفاليـــة خاصة في صالة 
الشـــعب للفنـــون بعنوان ”جيـــل ما بعد 
الرواد في التشكيل“ ضمت أعمال عدد من 
الفنانـــين الذين جاؤوا في المرحلة ما بعد 
التأسيسية التي أوجدها الرواد، والذين 
تابعـــوا مســـيرة هؤلاء في تقـــديم ألوان 
مـــن الفن الســـوري، وبلغ عـــدد اللوحات 
المشـــاركة في المعـــرض الأربعـــين، منها 
لوحـــات للفنان الشـــهير ممدوح قشـــلان 

ومحمد غنوم.
وفـــي ســـوق البزورية الـــذي يمتلك 
شـــهرة خاصة فـــي بيع المـــواد الغذائية 
والحلويات، حيث يقع خان أســـعد باشا 
المعلـــم الأثري الهام في دمشـــق القديمة، 
أقيـــم معـــرض الخريف الســـنوي والذي 
يضـــم أعمـــالا للفنانين الكبار في الســـن 

وكذلك لجيل الشباب.

سلاح ذو حدين

ضمن ســـياق الندوات الفكرية التي 
أقيمت بالتـــوازي مع فعاليات المعارض، 
أقيمـــت نـــدوة بعنـــوان ”خريـــج كليـــة 
الفنون، إلى أين؟“ شـــارك فيها مصطفى 
علـــي ونزار صابور وإحســـان العر. كما 
أقيمـــت ندوة بعنـــوان ”حال التشـــكيل 
شارك فيها إلياس زيات  السوري اليوم“ 

وطلال معلا وعهد الناصر ديوب.
أما الندوة التي لاقت اهتماما كبيرا 
مـــن جمهور الأيـــام نتيجـــة موضوعها 
الخاص والحســـاس فأتت تحت عنوان 

”وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والفن 
التشـــكيلي“ والتـــي شـــارك فيها ســـعد 
وأدراها  ونـــوس  وعبدالناصر  القاســـم 
أكســـم طلاع، تحدث فيها أصحابها عن 
الأهميـــة القصوى التـــي توفرها مواقع 
النت والتواصـــل الاجتماعي حاليا أمام 
الفنانين الشباب في التعارف مع غيرهم 

من الفنانين، وكذلك صالات العرض.
وقد بينّ ســـعد القاســـم في مداخلته 
أن عصـــر النت والفضـــاء المفتوح الذي 
أوجده أعطى المزيد من الشـــفافية ورفع 
مقدار المصداقية بين الفنانين إلى درجة 
عاليـــة، بحيث لـــم يعد أحد قـــادرا على 
الادعـــاء أنه مشـــارك في معـــارض فنية 
عالمية أو في ندوات دولية دون أن يكون 
ذلـــك حقيقيـــا، لأن مواقع النـــت صارت 
تنشـــر تلك التفاصيل، والتي يســـتطيع 
المهتم من خلالها أن يلاحق الأمر ويتأكد 
مـــن حقيقتـــه أو عدمـــه، كمـــا أن الفنان 
الشـــاب يقدر من خـــلال هـــذه الميزة أن 
يشـــاهد المعارض الدولية التي تقام في 
العالم عبـــر تصفح مواقـــع المهرجانات 
المختصـــة وخـــلال وقت قصيـــر، كما أنّ 
مواقـــع التواصـــل قـــد جســـرت الهوة 
بين الفنانـــين وصالات العـــرض بحيث 
أمكـــن لأصحـــاب الصـــالات أن يتعرفوا 
على الفنانين الشـــباب مـــن خلال مواقع 
النت الشـــخصية والتفاعـــل معهم فنيا 

ومهنيا.
أمـــا الفنـــان عبدالناصـــر ونـــوس، 
فـــرأى ”أن عصر النت قـــدّم خدمة كبيرة 
للفنانين الشـــباب تحديدا، كونهم باتوا 
الآن قادريـــن على التواصل مع المعارض 
العالمية بســـهولة وكذلـــك التواصل مع 
عدد مـــن الفنانـــين العالميين الـــذي كان 
عصيّا عليهـــم التواصل معهم ســـابقا، 
فيمكـــن الآن أن يتبـــادل هؤلاء الشـــباب 
الآراء والأحاديث من خلال النت، ويمكن 
حتى كسب صداقات هامة على المستوى 
المهنـــي مـــن خـــلال مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي“.
وأكـــد علـــى أن الاهتمـــام بموضوع 
النت، هو أولوية كبرى حاليا، مستشهدا 
بما قدمه معهد أوكسفورد للنت الذي أعد 
دراســـة لعام 2019، بينت مقدار ما تقدمه 
النت من أهمية في مجال الفن التشكيلي 
وأن النت قد أزاحت عن الفنانين شـــعور 

الوحدة التي كانوا يعانون منها.
كما قال طلال ”أن عصر النت خطير، 
كونه يحمل ملامح العولمة الثقافية التي 
تجتاح كل شيء، ونحن في عالمنا العربي 
أريد لنـــا التموضع فـــي مواقع محددة، 
بحيـــث نكـــون الطـــرف الأضعـــف الذي 
يقبـــل بكل ما تأتي به ثقافة الآخر، عصر 
النت يلغي الجغرافية ويمحو التفاصيل 
البيئيـــة التي عشـــنا عليهـــا، لذلك فإن 

عصرنة فننا التشكيلي عبر مواقع النت 
أمر بالغ الخطورة والتعقيد“.

بينما بـــينّ أحد الفنانين المشـــاركين 
بأن المحتوى العربي فـــي مجال الفنون 

التشـــكيلية لا يتعدى الخمسة بالمئة من 
المحتوى العالمي، وهو ضعيف ومُلتبس، 
والكثيـــر مـــن الفنانين لا يميـــزون حتى 
الآن ما بين الصفحة الشخصية والموقع 

والويب. وهي أمور بديهية وجب فهمها 
كـــي يتســـنى لهـــم معرفـــة خصوصية 
عصرهـــم والتحول الذي يعيشـــون فيه 

ومدى أهميته.

أيام الفن التشكيلي السوري.. ذاكرة إبداع متواصل
ندوة فكرية تبحث في علاقة الفن التشكيلي بوسائل التواصل الاجتماعي

احتفاء بتجارب فنية أثرت المشهد البصري السوري

تنويعات جمالية جامعة لكل المدارس الفنية

ــــــات البصرية تتواصل حتى نهاية ديســــــمبر  فــــــي احتفالية كبرى بالجمالي
ــــــة من أيام الفن  الجــــــاري بكامل محافظات ســــــوريا فعاليات الدورة الثاني
التشــــــكيلي الســــــوري، التي أتت هذا العام تحت شــــــعار ”ذاكرة الإبداع“، 
وفيها يقدّم أكثر من مئة فنان وفنانة نتاج العام التشــــــكيلي السوري الذي 
تنوّع بين معارض الرســــــم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والخزف 

وغيرها من الفنون البصرية.

النت أزاحت عن 

الفنانين شعور الوحدة 

التي كانوا يعانون منها

عبدالناصر ونوس

نضال قوشحة
كاتب سوري

يخاطب بطل فيلم ”الجوكر“ ذاته 
قائلا ”كنت أعتقد أن حياتي 

مأساوية، لا.. إنها كوميدية“.
لم يكن ”الجوكر“ (المهرج) في 
كلماته يتكلم فقط عن ذاته، بل كان 

يتحدث عن محيطه وعن اشتباكه معه 
في علاقة مُعقّدة يصعب تصنيف كل 

عنصر فيها بمعزل وتضاد مع العناصر 
الأخرى.

لاقى الفيلم رواجا كاسحا، وردت 
أغلبية الآراء هذا النجاح إلى انتمائه 

إلى عالم معاصر بائس يسوده 
الإحساس بالعزلة والفقر والتهميش 

والبطالة، ما نتج عنه من نشوء تصرفات 
عنيفة/ أنانية.

أما ”كوميدية“ الحياة فمتأتية من 
الوهن نتيجة إخفاق محاولات البشر في 
الانتصار على الوجع وفي تصنيف الشر 

والخير، الممكن والمستحيل.
ويقع الالتباس مدويّا في نفس 

مُشاهد الفيلم مانعا إياه من التعاطف 
كليا مع هذا أو ذاك الطرف في سياق 

تخترقه رجّات لا تنفك تُفسد الأمور 
والمواقف تجاهها.

دخل وجه الجوكر إلى ساحات 
الثورة اللبنانية في أوج انتشار الفيلم، 
ونذكر هنا سينتيا أبوجودة المخرجة 

الفنية في عالم التصميم التي لوّنت 
وجهها بقناع الجوكر الذي يرمز إلى 
الموقف اللبناني المُتّحد بوجه واحد 

لأول مرة ضد سلطة لا تسمع ولا ترى 
ولا تقيم أي وزن للشعب، وتُمعن في 
نهبه وشرذمته بسلاح الطائفية. كما 

رسمت مجموعة ”أشكمان“ المشهورة 
في فن الغرافيتي اللبناني وجه الجوكر 

بصيغته اللبنانية في بداية الثورة.
ثم تجلّت ظاهرة الجوكر ليس 
بظاهرة فحسب، بل بما يمثّل من 

صراعات نفسية في ساحات الثورة. 
فهو الثائر التراجيدي الخارج عن صمته 

وعزلته ليتصل بباقي ”المهرجين“ في 
كافة المناطق اللبنانية في لحظة وعي 

جارحة ومجروحة. غير أنه خلافا لمهرج 
فيلم ”الجوكر“ تأبط السلمية كي يحمي 
ذاته في عالم مجنون نخره الفساد حتى 

العظم.
من يعيش في لبنان يدرك أن السلمية 

اللبنانية الملامح هي حاميته وناحرته 
في الآن ذاته، لذلك تخبّط ”جوكر“ لبنان 
ولا يزال إلى الآن في وحول الوهن حينا 

ونار الحماسة حينا آخر.
يبقى المهرج/ الثائر/ السلمي 

اللبناني غامضا ومُقلقا حتى لنفسه. 
غير موجود ليضحك أو يُضحك بل 

ليخترع تغييرا في الواقع المسيطر عليه 
شيطان متجذّر غذّته جهات خارجية 

وداخلية، وليخترع ذاته من ضمن عبثية 
مُؤطرة تمتلك قوانينها الخاصة.

وشهدت أولى أيام الثورة ”الثائر 
الشيطاني“ الذي دمّر المحلات الأنيقة 
والفاحشة الثراء في وسط بيروت قبل 

أن ينكفئ بعيدا عن الساحات أو يروّض 
نفسه ليصبح ثائرا سلميا صرخ بوجه 

السلطة ”ليسقط حكم المصرف“.

وهناك نوع آخر من المهرجين، 
”بلطجية“ السلطة الذين تحركوا بإشارة 

منها. دخلوا إلى الساحة ليخرّبوا الثورة 
فدمروا الخيم المنصوبة وتعدّوا على 
الثوار السلميين. لكن لأي حد يمكننا 

فصلهم كليا عن الثوار الأنقياء؟ فهؤلاء 
التعساء قد تخلّوا عن الأمل بحياة كريمة 

ليبيعوا أرواحهم للسلطة الفاسدة. 
ارتدوا قسوة الحياة حتى باتت جلدهم 

الكاسي لأرواحهم. انتقامهم من الآخر 
الذي لا يزال يتمسك بالأمل جاء عدوانيا 

تجاه الذات قبل أي أحد آخر.
ويحلو لنا هنا أن نحيل مشاهد 
المدينة الغاصة بالنفايات في فيلم 

”الجوكر“ إلى مدينة بيروت التي تعاني 
من هذه الآفة. من رمزيتها نشأت نزعة 
تدمير كل ما هو نقي في داخل الجوكر 
المتحوّل إلى بلطجي. غير أن الرمزية 

ذاتها لم تتمكن في ناحية أخرى من 
تدمير نفحة الأمل في نفوس كل الثوار. 
هؤلاء استمروا ناصعين في إنسانيتهم.
وإذا كان فيلم ”الجوكر“ يستعرض 
أصناف المهرجين من الثائر السلمي 

والثائر العنيف والثائر البلطجي ففيلم 
”الشيء“ أو ”إت“ يستعرض بدوره 

المهرج الفاسد المُلقي بظله على كل 
أصناف الثوار.

وجه المهرج المخيف في هذا 
الفيلم يختلف عن وجه المهرج في فيلم 

”الجوكر“ الإنساني المتضرّج بآلامه. 
أما المتصدون لمهرج فيلم ”الشيء“ 
الدموي فهم مجموعة أولاد يشبهون 

الثوار العنيفين والسلميين والبلطجية 
على السواء لأسباب مفهومة نفسيا 

واجتماعيا.
أدرك هؤلاء الأولاد/ الثوار 

المسكونون بمخاوف جمّة أن المدينة 
هي ضحية لطاعون الفساد الذي يقتل 

دوريا أولادا كثرا (كما في لبنان). 
مخاوفهم شبيهة بمخاوف الثوار 

اللبنانيين: الخوف من المستقبل، ومن 
الإخفاق، ومن الانفصال عن الأحباب 

لداعي الهجرة أو بسبب الموت فقرا أو 
مرضا.

ربما يبقى أقصى ما يمكن التأمل 
فيه هو الشبه القائم ما بين الثوار 

والفاسدين ونقطة التقائهم الغرائبية 
التي هي الجنون. فالثائر والفاسد هما 

انعكاس واحد في نفس المرآة الوجودية، 
ولكن في تناقض مع جنون الآخر.

يبقى اختلاف خارق: عندما ارتدى 
الثائر قناعه لم يعُد قادرا على الانفصال 

عنه وعمّا يمثله من صراع مع العالم 
الكئيب. أما الفاسد فقد ارتدى قناعه مع 
الاحتفاظ بإمكانية خلعه متى يشاء، ممّا 
أمّن له فسحة استراحة من الجنون. هذا 

المهرج الفاسد يكذب على ذاته وعلى 
الآخرين بتناغم مع ما ينتجه من فساد 

وإجرام.
وقد تجلّى جنون الفساد كقناع 

خطير ومُتعامل معه بخفة فائقة حينما 
خرج رئيس الجمهورية اللبنانية في 
أكثر من إطلالة خلال الثورة التي بحّ 
صوتها بالمطالب بسؤال فاحش ”ما 

هي مطالبكم يا ثوار؟“. تماما كما حصل 
في فيلم ”الفكاهة القاتلة“ ما بين باتمان 

والمهرج ”أتيت لأتكلم معك. لكي نصل 
إلى تفاهم مشترك“. من النافل قوله 

إن الخراب هو ما نتج عن هذا الشرخ 
الجنوني.

في إحدى مظاهرات الثورة طلب 
منادي من على منصة ما يُلخّص درامية 

الواقع ”رجاء ليخلع الجميع أقنعة 
المهرج. كلنا نعرف بعضنا هنا“. لكن 
هل صحيح أننا كلنا نعرف بعضنا؟

في أحوال ثلاثية الثائر والفاسد والبلطجي

قلق حتى لنفسه
ُ
جوكر لبناني غامض وم

الجوكر اللبناني خلافا لمهرج فيلم 

{الجوكر} تأبط السلمية، كي 

يحمي ذاته في عالم مجنون نخره 

الفساد حتى العظم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 تونــس - اســـتنكر الوسط الصحافي 
التونســـي منـــع ممثلي وســـائل الإعلام 
الدولية مـــن تغطية المؤتمـــر الصحافي 
المشـــترك بـــين الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد والرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان، واعتبروا أن رئاسة الجمهورية 
تمارس سياســـة التعتيم والانتقائية مع 

وسائل الإعلام.
ووصـــل الرئيس التركـــي، الأربعاء، 
إلـــى تونس في زيـــارة غيـــر معلنة ولم 
تتوفر معلومات على الفور من مؤسســـة 
الرئاسة بشأن وصوله، مما أحدث حالة 
ارتبـــاك لـــدى وســـائل الإعـــلام المحلية 
وممثلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدة 

في تونس.

كما لـــم يتســـن للعديد من وســـائل 
الإعلام الدولية مواكبة المؤتمر الصحافي 
في القصر الرئاســـي في قرطاج بســـبب 
عدم الإبلاغ عن موعد المؤتمر الصحافي، 
كما تم منع صحافيين من عدة مؤسسات 

إعلاميـــة دخـــول القصر لـــدى وصولهم 
لتغطية المؤتمر الصحافـــي، ومن بينهم 
مصور متعاون مع وكالة الأنباء الألمانية، 

ومراسل وكالة رويترز.
وقالت نقابة الصحافيين في بيان لها 
إن المنع جاء بســـبب وجود قائمة محددة 

للصحافيين المسموح لهم بالدخول.
مصـــادرة  إلـــى  النقابـــة  وأشـــارت 
لقنـــاة  الصحافـــي  الفريـــق  بطاقـــات 
التلفزيون العربي، وإرغامه من قبل الأمن 
الرئاســـي على تحرير محضـــر تصوير 
التصويـــر  أن  بدعـــوى  ترخيـــص  دون 
أمام القصر الرئاســـي يخضع لترخيص 
مســـبق، وهو مـــا تنفيـــه النقابة.ونقلت 
النقابة عن مستشارة رئيس الجمهورية 
المكلفة بالإعلام والاتصال رشيدة النيفر 
أن منـــع الصحافيـــين من تغطيـــة اللقاء 
يرجـــع إلى أن الزيارة غيـــر معلنة، وأنه 
لم يكـــن متاحا تمكين كل الصحافيين من 
الدخول لمـــا يتطلبه الأمر مـــن إجراءات 

أمنية مسبقة.
ونـــددت النقابة في بيانها ”بتواصل 
سياســـة التعتيـــم التي تنهجها رئاســـة 
الجمهوريـــة منذ تولـــي الرئيس الحالي 
قيـــس ســـعيد والقائمـــة علـــى التمييز 
بين وســـائل الإعـــلام وغياب الشـــفافية 
والآنية في الإعلان عن نشـــاطات رئاسة 
الجمهوريـــة وغيـــاب التنظيـــم المحكـــم 

للتغطية الإعلامية“.
وأضافـــت أن رئاســـة الجمهورية لم 
تســـمح ســـوى لوكالة الأناضول التابعة 
لتركيـــا بتغطية حدث الزيـــارة، وبعض 
الصحافيـــين المقربين من تركيا وقطر في 

تونس.
وأفاد نقيب الصحافيين التونســـيين 
ناجي البغوري في تصريحات صحافية 
بأن ”ما قامت به رئاســـة الجمهورية يعد 
مساســـا بحـــق الصحافيـــين والجمهور 
في الحصـــول على المعلومـــة، وهو حق 

يضمنه الدستور التونسي“.

بدورها، قالت رئيســـة وحدة الرصد 
بمركـــز الســـلامة المهنية التابـــع لنقابة 
الصحافيين، فاتن حمدي، في تصريحات 
بمستشـــارة  ”اتصلت  إنهـــا  صحافيـــة، 
النيفـــر  رشـــيدة  الإعلاميـــة  الرئيـــس 
وأبلغتهـــا احتجـــاج الصحافيـــين على 
سياســـة التعتيم، لترد النيفـــر قائلة إن 
الزيـــارة غير معلنة ولا يحق للصحافيين 
التصويـــر فـــي القصـــر أو حتـــى قـــرب 

القصر“.
وحـــدة  أن  حمـــدي  وأضافـــت 
الرصـــد أبلغـــت المستشـــارة الإعلاميـــة 
بتنديدها بســـلوك دائرة الإعلام لرئاسة 
الجمهورية، كما أبلغتها، حســـب قولها، 
استياء الصحافيين خاصة المحليين لعدم 
تمكنهم من الحصول على المعلومات في 

وقتها.
ونبهت نقابة الصحافيين في بيانها 
إلى خطـــورة العودة إلى مربع التضييق 
علـــى حرية الصحافة وحق الوصول إلى 
المعلومـــة، و“حرمان المواطن من حقه في 

المعلومة“.
كمـــا ذكـــرت نقابـــة الصحافيـــين أن 
التصوير أمام القصر الرئاسي لا يخضع 

في القانون إلى ترخيص مسبق.
وقد اعتبر عضـــو نقابة الصّحافيين 
زيـــاد دبّـــار فـــي تصريـــح صحافـــي أنّ 
سياســـة التعتيـــم والانتقـــاء والإقصاء 
الواضحـــة غيـــر مقبولة وهـــي مجرّمة 
بالقانون وفق المرســـوم 115، وأضاف أنّ 
من حقّ كلّ صحافي مكلّف من مؤسّســـته 

الإعلامية أن يقوم بتغطية نشاط معين.
وأشـــار إلـــى أن رئاســـة الجمهورية 
لـــم تكتف بمنع عدد مـــن الصّحافيين من 
القيـــام بعملهم بل وقامـــت بحجز بطاقة 

صحافي وهرسلته.
التّـــام  الغيـــاب  دبّـــار  واســـتغرب 
لمســـؤولي الاتصال برئاســـة الجمهورية 
الذّيـــن قامـــوا بإغـــلاق هواتفهـــم، فـــي 
ظـــلّ كلّ مـــا يحـــدث، معتبـــرا أن هـــذا 
التّصـــرف مرفـــوض تماما وغيـــر مهني 

بالمرّة.
يذكر أن العلاقات ليســـت في أفضل 
أحوالها بين وســـائل الإعلام ومؤسســـة 
الرئاســـة فـــي تونـــس، بســـبب النقص 
فـــي المعلومـــات والبطء في الاســـتجابة 

لاستفسارات المؤسسات الإعلامية.

وتكررت الحادثـــة مؤخرا مع مجلس 
نواب الشعب، حيث قامت إدارة المجلس 
بمنـــع وإخراج عدد مـــن الصّحافيين من 
البرلمان بتعّلة أنّه لا يوجد نشاط برلماني 
ولكن السّـــبب الـــذي كان واضحا حينها 
هو محاولة التعتيم علـــى اعتصام كتلة 

الحزب الدّستوري الحرّ.
وعلـــق دبّار على هـــذه الحادثة قائلا 
أن على رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي 
ألا يتعامـــل مع البرلمان على أســـاس أنّه 
منزله الخاص أو ملكه الخاص، وخاصة 
أنّ موقف الغنوشـــي لطالما كان واضحا 
ومعاديا لحرّيـــة الإعلام وحرّية التعبير، 
وفق قولـــه. وقد عبرت نقابة الصحافيين 
عـــن رفضها قـــرار منـــع الصحافيين من 

دخول البرلمـــان واعتبرته خطوة خطيرة 
إلـــى الوراء فـــي مجال حريـــة الصحافة 
وتكريسا لسياسة التعتيم التي ينتهجها 
القائمون علـــى إدارة المجلـــس، وضربا 
لجوهـــر حق المواطن فـــي الحصول على 
المعلومـــة وإعـــلان نوايا لضـــرب حرية 

العمل الصحافي.
السياســـي  المستشـــار  قدم  ولاحقـــا 
العـــوي  جمـــال  المجلـــس  لرئيـــس 
اعتذارا باســـم رئاســـة المجلـــس للنقابة 
والصحافيـــين، وتعهد بتســـهيل عملهم 
وعدم تكـــرار منعهم من القيـــام بعملهم، 
معربـــا عـــن اســـتعداد رئاســـة المجلس 
إلى القيام بجلســـات مشـــتركة مع نقابة 
الأخطـــاء  هـــذه  لتلافـــي  الصحافيـــين 

مســـتقبلا والعمل على مشاريع القوانين 
المنظمة للقطاع وقـــد تم في نهاية اللقاء 
الســـماح للصحافيـــين بالدخـــول إلـــى 

المجلس لمواصلة عملهم.
وفـــي نفس ســـياق هذه السياســـات 
الجديدة لمراكز القرار بالدولة التونســـية 
فقـــد تفاجـــأ عـــدد مـــن وســـائل الإعلام 
بمراسلة من رئاسة الجمهورية تذكّر فيها 
التوقيت  احتـــرام  بضـــرورة  الإعلاميين 
الإداري، وهـــو مـــا علّق عليه زيـــاد دبّار 
بكونه بدعة جديدة لأنّ الدول التي تحترم 
نفسها والتي يكون فيها الصحافي حرّا 
لا يوجـــد وقت للمعلومـــة أو للحدث في 
حدّ ذاته ومن حق الصّحافي إنارة الرأي 
العام وتمكينه من المعلومة في أي وقت.

توتر بين الرئاسة التونسية والصحافيين عنوانه سياسة التمييز

الرئاسة تحابي وكالة الأناضول وتمنع الوكالة الألمانية من تغطية مؤتمر سعيد وأردوغان
ــــــار منع مراســــــلين دوليين مــــــن تغطية المؤتمر الصحافي بين الرئيســــــين  أث
التونســــــي قيس ســــــعيد والتركي رجب طيب أردوغــــــان غضبا في تونس، 
خصوصــــــا أن العلاقات ليســــــت في أفضل أحوالها بين وســــــائل الإعلام 
ومؤسســــــة الرئاســــــة في تونس، بســــــبب النقص في المعلومات والبطء في 

الاستجابة لاستفسارات المؤسسات الإعلامية.

روسيا تلوح بالانتقام 

من وسائل إعلام بريطانية
 موسكو - ذكرت وسائل إعلام روسية 
رســـمية أن موســـكو ســـتتخذ إجراءات 
انتقاميـــة ضد وســـائل إعـــلام بريطانية 
تعمـــل بالأراضـــي الروســـية بســـبب ما 
تعتبره موسكو تحركا عدوانيا من جانب 

السلطات البريطانية ضد صحافييها.
ونقلت وكالـــة تاس ووكالـــة الإعلام 
الروسية عن مصدر في موسكو، وصفتاه 
بالمســـؤول دون أن تكشـــفا عـــن هويته، 
القـــول إن روســـيا ســـترد بالمثـــل ”فـــي 
على ما قـــال المصدر  المســـتقبل القريب“ 
إنه قرارات من الحكومة البريطانية بعدم 
إصدار تأشيرة لصحافي روسي وإجبار 

آخر على مغادرة لندن.
واتهـــم المصدر بريطانيا بالمســـاعدة 
على تدبير مشـــاكل تعرضت لها وســـائل 

إعلام روسية في إستونيا.
وقال المســـؤول الروسي إن ”سلطات 
المملكة اتخذت مؤخـــرا عددا من الأعمال 
العدوانية ضد وســـائل الإعلام الروسية، 
لقد أجبرت مراســـل صحيفة روسية على 
مغادرة لنـــدن، ولم تصدر تأشـــيرة عمل 
لصحافي روســـي في بريطانيا، وترفض 
الســـماح لعـــدد مـــن المراســـلين الروس 
بحضـــور الأحـــداث، وتخلـــق تعقيـــدات 

لعملهم“. 
وأضاف المســـؤول أن ”هذا ســـيؤخذ 
في الحسبان في المستقبل القريب لاتخاذ 
تدابيـــر متماثلـــة في ما يتعلـــق بالإعلام 

البريطاني في روسيا“.
وفـــي نهايـــة أكتوبـــر 2019، جمـــدت 
المصارف الإســـتونية التحويلات الدولية 
لـ“روسيا ســـيغودنيا“، بما فيها الأجور 
إيجار  ومدفوعات  الضريبية  والمدفوعات 

المكاتب.
كما هددت الســـلطات الإستونية، في 
وقت ســـابق العاملـــين، في ”ســـبوتنيك 
بالمحاكمـــة الجنائيـــة إذا لم  إســـتونيا“ 

يتوقفـــوا عـــن العمـــل لحســـاب الوكالة 
الإعلامية الدولية روســـيا سيغودنيا قبل 

1 يناير 2020.
وهاجمت وســـائل الإعلام الروســـية 
إســـتونيا، حيث يواجه مكتب المعلومات 
الحكومي الروســـي ”سبوتنيك“ مشكلات 
بســـبب عدم دفع إيجارالمكتب الخاص به 
في دولة إستونيا، على حد قول الأخيرة، 
فيما تـــرى روســـيا أنه اضهـــاد للإعلام 

الروسي في إستونيا.
وقالـــت رئيســـة تحريـــر ســـبوتنيك 
مارغريتـــا ســـيمونيان ”ســـبوتنيك هـــو 
ضحية اضطهاد غير مسبوق، فإستونيا 

تضطهد الإعلام الروسي“.
وأصدرت وزارة الخارجية الروســـية 
مؤخرا بيانا قويا ضد تصرفات إستونيا 
بحق مكتب ســـبوتنيك فـــي مدينة تالين، 
قالـــت فيه ”من المذهـــل أن يتم اتخاذ مثل 
هـــذه الإجـــراءات الصارمة ضد وســـائل 
الإعلام في البلدان التي تعتبر نفسها بين 

يقومون  وهم  الأوروبيـــة،  الديمقراطيات 
بذلك تحت راية الديمقراطية أيضا“.

الروســـي  الرئيـــس  أيضـــا،  وعلـــق 
فلاديمير بوتين على هذا الموضوع خلال 
مؤتمره الصحافي الســـنوي في موسكو، 
متعهـــدا بـــأن ”تبـــذل روســـيا كل ما في 
وسعها لدعم عمل سبوتنيك في الخارج“.

لكن إســـتونيا ردّت بالقول ”إن وكالة 
ســـبوتنيك في إســـتونيا لا تدفع الإيجار 
مقابل مكتبها. وفي أكتوبر 2019، جمدت 
فـــروع البنـــوك الأجنبية التـــي تتخذ من 
إســـتونيا مقرا لها والتي تدير حسابات 
وكالة روســـيا ســـيغودنيا -الشركة الأم 
لشـــركة ســـبوتنيك- جميـــع تحويلاتها، 
بينمـــا رفضت بنوك أخرى في إســـتونيا 
العمـــل مـــع الوكالـــة الإعلاميـــة. نتيجة 
للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
علـــى ديمتري كيســـيلوف، المديـــر العام 
لوكالة -روســـيا ســـيغودنيا- في أعقاب 

اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية.

ما قامت به رئاسة الجمهورية 

يعد مساسا بحق الصحافيين 

والجمهور في الحصول على 

المعلومة

+

نقابة الصحافيين

تمييز الصحافي حسب الوسيلة التي يعمل لديها

وسائل إعلام روسية غير مرحب بها 

يموج عالم السياسة فلا يعرف 
هدوءا ولا استقرارا.

من يراهن على ثبات ذلك العالم 
المتقلّب فهو واهم والشاطر من يلتحق 

بعربات قطار السياسة المنطلقة كلاّ إلى 
اتجاه وكلاّ في توقيت.

عربات السياسة تنطلق بالسياسيين 
وبصناديق الأسرار وما على الصحافي 

إلا أن يختار أمرا بين اثنين، فإما أن 
يركب الموجة ويساير التيار وإما أن 

يبقى مراقبا أمينا ومحللا دقيقا وواعيا.
بين هذا وذاك ينتفض السياسيون 
ويناكفون بعضهم ويصارعون بعضهم 
البعض داعين الصحافيين للانضمام 
إلى الحلبة التي لا تعرف الهدوء ولا 

السكينة.
زعماء من الشرق والغرب دالت 

زعاماتهم أو تكاد أن تتهاوى كراسيهم 
بينما الصحافة أمام سؤال مصيري هو: 
هل كانت معهم يوما في محاولة لإطالة 

أعمارهم أم كانت ضدهم؟
بالأمس مني زعيم حزب العمال 
البريطاني جيرمي كوربين بهزيمة 

فادحة في الانتخابات البرلمانية 
البريطانية الأخيرة في حدث غير 

مسبوق منذ العشرات من السنين أن 
يمنى الحزب العريق بمثل هذه الخسارة 

الثقيلة.
ما قبل الهزيمة في الانتخابات من 
وجهة نظر الصحافة ليس كما بعدها، 

فقد كانت الصحافة تناقش الفارق الذي 
لا يعدو 10 بالمئة بحسب استطلاعات 
الرأي ما قبل الانتخابات بين الحزبين 

المتنافسين الرئيسيين.
أما ما بعد الهزيمة فإن سؤال 
الصحافة هو ”لماذا“ كبيرة ألقتها 

في وجه الزعيم، ومن بين الصحافة 
اليسارية من تجرع علقم الخسارة ومن 

بين الصحافة الليبرالية من أعاد إلى 
الواجهة ما قاله توني بلير، الزعيم 
الأسبق للحزب المهزوم وهو يفسر 

أسباب هزيمة الحزب وكوربن.
يقول بلير مثلا ”إن كوربين ركز 

اهتمامه بالترويج لنوع من الاشتراكية 
شبه الثورية، وخلط السياسة 

الاقتصادية لليسار المتطرف بالعداء 
الشديد للسياسة الخارجية الغربية، 

وهو الأمر الذي لم يلق قبولا لدى 
ناخبي حزب العمال التقليديين“.

كتّاب الصحف البريطانية ومنهم 
أحد كتاب الغارديان مثلا يتفقون أن لا 
أمل في التغيير بالنسبة لحزب العمال 

ما لم يغادر أطروحات اليسار وهو 
أبعد ما يمكن تخيله من قصف صحافي 

للحزب في حقبته المظلمة.

الصحافة المراقبة أعادت أطروحة 
بلير مضيفة إليها الغموض السياسي 

وفراغ القيادة مما جعل موضوع 
كوربين من الماضي لاسيما وأنه أكمل 

اعتذاره بنية الاستقالة من قيادة الحزب 
وهو طلاق جدي تبّنته الصحافة سواء 

المتعاطفة أو المتشفية.
في وقت مقارب كان على الجهة 
الأخرى من الكوكب رئيس الولايات 

المتحدة ينازع في صراع مع مجلس 

النواب باتجاه إقالته فيما هو متشبث 
بالقول إن الشعب الأميركي يطالبه 

بإكمال مدته.
لكن استطلاعات للرأي تبنتها 

الصحافة الأميركية كانت تذهب إلى 
أن 52 بالمئة من المشاركين أيدوا 

مواد مساءلة الرئيس الأميركي، بينما 
عارضها 43 بالمئة.

وبالمثل، قال 52 بالمئة من 
المشاركين إنهم يؤيدون عزل ترامب 

وإقالته من منصبه، بينما قال 42 بالمئة 
إنهم لا يوافقون على ذلك.

الصحافة التي تتبنى وجهة الرأي 
العام وخاصة تلك التي اتهمها الرئيس 
الأميركي بالخيانة وأطلق عليها أشنع 
الصفات لم تجد بدا وهي ترفع الغطاء 

عما يمكن اعتباره لغة دبلوماسية من أن 
تتبنى ما يقوله الرأي العام في ما يشبه 
طلاقا نهائيا مع الرئيس ذي الشخصية 

والتصريحات والتصرفات الإشكالية.
فهل أن الصحافة وهي تنأى 

بنفسها عن سقوط الزعماء مطالبة 
بالبراءة منهم في اللحظة المناسبة من 
خلال فتح الأبواب لمهاجمتهم وتكبير 

أخطائهم؟
واقعيا، ليس الأمر مرتبطا بصحافة 
المسايرة والنفاق السياسي بقدر واقع 

استحقاقات تتعلق بالمجتمع وتغير 
مزاج الرأي العام واحتدام للمواجهة 

بين وسائل الإعلام والسياسيين.
في المقابل شهدنا هزيمة زعيم آخر 
تحت وقع التظاهرات في العراق بإعلان 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 

تنحيه عن السلطة تحت ضغط الشارع 
وهو شكل آخر من أشكال احتقانات 

السلطة التي على الصحافة أن تقرأها 
بعمق لكي تصل إلى حقيقة مفادها 
أن المشكلة تكمن في أصل النظام 

السياسي وليس في الصحافة نفسها 
عندما تعلن أنها غير معنية بسقوط 

الزعماء ولا طلاق الشعب منهم بقدر فهم 
الأسباب والنتائج.

ق الزعيم
ّ
الصحافة تطل

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

المشكلة تكمن في أصل 

النظام السياسي وليس في 

الصحافة نفسها عندما تعلن 

أنها غير معنية بسقوط الزعماء 

ولا طلاق الشعب منهم بقدر 

فهم الأسباب والنتائج



شـــمس  شـــروق  ترافـــق   - الريــاض   
الخميس مع كســـوف حلقـــي، في ظاهرة 
تعـــرف بـ“حلقة النـــار“ أو ”الضوء“، في 
عـــدد مـــن الـــدول العربية، وســـط تجمع 
المئـــات من هـــواة الفلـــك والمواطنين في 
مناطـــق حددتهـــا بعض الدول لمشـــاهدة 

هذه الظاهرة النادرة.
و#الكســـوف_الحلقي هـــو ظاهـــرة 
تحدث بســـبب مـــرور القمر بـــين الأرض 
والشـــمس، فيحجـــب الشـــمس كليًـــا أو 
جزئيًـــا، وعندما يكون القطر المرئي للقمر 
أصغر من الشمس، يجعله يحجب معظم 
ضوء الشـــمس لكن ليس بالكليّة، لتظهر 
الشـــمس على شـــكل حلقة مضيئة تحيط 

بالقمر.
لكن المناســـبة خلفت جدلا واسعا في 
الذين  الســـعوديين  وقسّمت  الســـعودية 
خاضوا نقاشـــات حادة في شأن الظاهرة 
ودشنت عدة هاشتاغات في الغرض على 
و#الشمس_ #الكســـوف_الحلقي  غرار 
و#إعلان_الحل_لتوقـــف_ اليـــوم 

كوارث_المناخ_غير_الطبيعية.
وشـــاهد السعوديون كســـوفًا حلقيًا 
فـــي ظاهـــرة لم تحـــدث قبل ذلـــك منذ 97 
عامًا، حيث شهدته أجزاء من شمال غرب 

السعودية في 28 مارس عام 1922.
وكانت منطقة جبـــل الأربع بمحافظة 
الأحساء شـــرق الســـعودية، هي المنطقة 

الأوضح لرؤية تكون الكسوف الحلقي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو، توافد 
عشاق ومهتمو رصد حالات الفلك، وجمع 
غفير من أهالي الأحســـاء على ســـاحات 
براري جبل الأربع، لمشاهدة مراحل تكون 
الكســـوف. لكن الأمر لم يعجب سعوديين 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي عدّوا 
الأمـــر ”غضبا من الله“ وهو ما أثار جدلا 

وسخرية كبيرين.
وصعد إلـــى الترند الســـعودي على 
تويتر هاشتاغ #المسيح_الدجال لانتقاد 
مـــن حضـــروا منطقة جبـــل الأربـــع في 
#الأحســـاء لرصد كســـوف الشمس، حيث 
استنكر مطلقوه ذلك، معتبرين أن ظاهرة 
الكســـوف من آيـــات التخويف وليســـت 

شيئًا يُحتفل به، وفق تعبيرهم.
يذكر أن عدد المستخدمين السعوديين 
لموقـــع تويتر يقدّر بـ11 مليون مســـتخدم 
يرســـلون أكثر مـــن 500 مليـــون تغريدة 

شـــهريا، وهي مـــا تمثل نســـبة 33 بالمئة 
مـــن التغريـــدات على الموقع في الشـــرق 

الأوسط. وقال ناشط:

اعتبر معلق:

وأكدت الإعلامية هيلة المشوح:

ونشــــطت حســــابات للتخويــــف مــــن 
ظاهرة الكسوف، مؤكدة أنها ”دليل غضب 
من الله“ ورغم أن الكســــوف يشمل منطقة 
الخليج ومصر قالت الحسابات إن ”سبب 

الكسوف هو فعاليات الترفيه“. 
وقال حســــاب معالي الربــــراري الذي 
يتهمه الســــعوديون بأنه حســــاب مأجور 

ناشط من الخارج:

ويؤكــــد معلقــــون أن هنــــاك حمــــلات 
مدعومة ومنظمــــة على تويتر تريد زعزعة 
أمــــن البلــــد بإثــــارة البلبلــــة والطعن في 

اختيارات الدولة. 
واعتبر مغرد في هذا السياق:

ويقول مغرد ثان:

وتتناقــــض تغريــــدات التخويــــف في 
مجملهــــا مع خطــــوات التجديد الطموحة 
التــــي تحظى برضــــا ودعم نخــــب ثقافية 
وحقوقية، وتتواءم مع شــــغف السعوديين 
بالانفتاح والترفيــــه اللذين حُرموا منهما 

على مدى عقود.
ونقلت مغردة ما أســــمته ”كلام العلم“ 

مؤكدة:

وسخر مغرد:

وتهكم آخر في نفس السياق:

قال آخر:

ظاهرة كونية لا علاقة لها بأفعال الناس!

أونلاين
الجمعة 2019/12/27
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صابر الرباعي

rebaisaber

إن لم تهذبك الفنون والآداب فإن 
الكوارث هي المعلّم الأخير.

Hananalwadee
”أنا أكتب طبقا لسقفي المعرفي للقرن 

العشرين والواحد والعشرين، هذه 
هي الأرضية المعرفية التي أقف عليها 
الآن، لهذا بعد 50 سنة يجب أن يعاد 
النظر في كل ما كتبت“ المفكر محمد 

شحرور. بينما هناك من يريد أن 
نتمسك بالأرضية المعرفية للقرن 

السابع الميلادي في تفسير القرآن 
والحياة بأكملها!

abulmozn

رئيس صالح في زمن ساد فيه 
الطالح.

#برهم_صالح.

hassinaouch

تركيا تدرس تشكيل شركة شبه 
عسكرية مثل بلاكووتر الأميركية 
وواغنر الروسية لإرسال المقاتلين 

إلى الخارج.. جيش من المرتزقة لقتل 
وإذلال الليبيين على أرضهم؟

imankais1

Zahiwehbe

بما أن المصارف تحتجز ودائع 
الناس وجني أعمارهم بغير وجه 
حقّ وبلا أي سند قانوني، وبما 
أن القضاء لم يحرك ساكناً حتى 
الآن (ونطالبه أن يفعل)، بات من 

حق اللبنانيين وضع اليد على تلك 
المصارف وموجوداتها وممتلكاتها، 

والحجز عليها إلى حين عودة 
الحقوق لأصحابها.

العلاقة الوحيدة التي نجحت 
فيها في حياتي هي علاقتي بالأكل 

والنوم.

ghathami
أصعب ما في التدريس هو تصحيح 

الأوراق وأجمل ما فيه هي لحظة 
نهاية الفصل (لمن لم يرهق ضميره 
بأوزار الإهمال والتقصير بحق أي 

طالب).

f_h20012

ShahedAlrawi

aliwahida

ما يؤلم الإنسان هو أن يموت قبل أن 
يتعرف على الباقي من حكايته.

أردوغان يتحدى أمة تمتلك أكبر 
مخزون للطاقة في العالم في عصر 

الرجال تصدوا له ببنادق الصيد.

تابعوا

#الكسوف_الحلقي سببته هيئة الترفيه.. 

تفسير على تويتر يناقض العلم
الظواهر الطبيعية فرصة لزيادة نشاط مصنع التغريدات الموجهة في السعودية

هاشــــــتاغ #المســــــيح_الدجال ترند على تويتر في الســــــعودية استخدمه 
مطلقوه لانتقاد من حضروا منطقة جبل الأربع في الأحساء لرصد كسوف 
الشمس، حيث اعتبروا أن الكسوف سببته هيئة الترفيه وهو ما فجّر جدلا 

وسخرية.

أردوغان يحذر الأتراك من شرب الراكي والتونسيين من التدخين
 تونس - وصف التونسيون على مواقع 
الرئيس  ملاحظــــة  الاجتماعي  التواصــــل 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان في المؤتمر 
الصحافي الذي جمعة بالرئيس التونسي 
قيس ســــعيّد الأربعــــاء في قصــــر قرطاج 
بـ“الوقحة“، مؤكدين أنها تعكس أســــلوب 

أردوغان الاستعلائي.
وكان الرئيس التركي عبّر عن انزعاجه 
خــــلال كلمتــــه التي بثتهــــا قنــــاة تونس 
الوطنية مــــن رائحة دخان الســــجائر في 
القاعة قائــــلا ”بدأتُ أشــــم رائحة الدخان 
ويبدو أنّ هناك مدخنين في تونس، أوصي 
بــــأن الدخــــان مضر وأوصــــي الإخوة بأن 
يكفــــوّا عن التدخين بكل حب“. ليســــتدرك 
سعيد بالقول ”شكرا لكم على هذه المشاعر 
التي أبديتموها، لعلها رائحة الغداء التي 
تفــــوح أو رائحة زيــــت الزيتون من مطبخ 
تونســــي خالــــص، أتمنى للجميع شــــهية 

طيبة.
وأثــــار الحــــوار تفاعــــلا واســــعا بين 
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وعلّق أحد مســــتخدمي فيسبوك ردّا على 
أردوغان بمثل شعبي تونسي شائع يقول 
ل النــــار وتقول الدخــــان من وين؟“  ”تشــــعٍّ

وقال آخر ”إنه يشتمّ رائحة نفط ليبيا“.
واعتبر معلقون أن كلام أردوغان ورد 
ســــعيد يوحيان بمعان غير معلنة. وكتب 

مغرد:

وكتب متفاعل:

وأشار معلق:

وقال آخر:

الصحافيين  علــــى  آخرون  ولام 
المدخنين في القاعة وقال معلق:

وكتبت معلقة:

واعتبر 
معلّقون في 

سياق آخر أن 
سعيد يحترف 
الدبلوماسية 

الغذائية. 

وكتبت معلقة:

وقالت أخرى في نفس السياق:

وقــــام أردوغان 
الأربعاء بزيارة 
إلى  خاطفــــة 

تونس. 
وكان 
أرٍدوغان 
أثار جدلا 
سعا  وا
في تونس 
يســــمبر  د
أيضا،   2018
في  ظهر  حين 
القصر الرئاسي 
وهــــو يحيّــــي 
الجمهور بشعار 
رابعــــة، وهو ما 

اســــتفز مستخدمي فيســــبوك في تونس، 
مؤكدين أن ”الســــيد أردوغان يظن نفسه 

في إيالة تتبع الدولة العثمانية“.
وتعــــرض أردوغان للإحــــراج حينها 
مــــن الرئيس التونســــي الراحــــل الباجي 
قايد السبسي حين رد عليه مؤكدا ”ليعلم 
الجميــــع، هنا لا ثانيــــة لا ثالثة لا رابعة لا 
خامسة.. لا يوجد إلا العلم التونسي فقط 

وعلم تركيا لأنك ضيف“.
وحــــاز رد الرئيس التونســــي القوي 
إعجــــاب التونســــيين الذين دشــــنوا على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي هاشــــتاغ 

#تونس_تؤدب_أردوغان.
وســـبق لأردوغـــان أن حـــذر الأتراك 
الكحولـــي،  الراكـــي  عـــرق  شـــرب  مـــن 
وهـــو مشـــروب وطني مكون مـــن العنب 
واليانسون، معتبرا أن شراب الأتراك هو 
شراب العيران المصنوع من اللبن الرائب. 
وشـــرب أمام الحاضريـــن قنينة من اللبن 

التركي.
عــــادة  التونســــيون  يتســــامح  ولا 
لرؤســــاهم  الدبلوماســــية  الــــزلات  مــــع 
ومسؤوليهم. والتصقت صفة ”الطرطور“ 
بالرئيــــس الأســــبق المنصــــف المرزوقــــي 

بسبب مواقفه الممعنة في الإضحاك.
وكان تونسيون غاضبون على مواقع 
التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تطالب 
أمير قطر الســــابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني بالاعتذار للتونســــيين، عام 2012 
على ما أســــموه اســــتهجانا بهــــم، عندما 
قال للصحافيين ضاحكا أثناء مصافحته 
المنصف المرزوقي ”إنتو شايفين كيف أنا 

أعلم رئيسكم كيف يوقف ويصافحٍ“.

@_JustCloud
ــــــاس مقتنعة أن الخســــــوف  ــــــاك ن هن
والكسوف بســــــبب فعاليات الترفيه! 
طيب كيف نقنعهم إنه معروف موعده 
من ٢٠ سنة! طبعا هذه الفئة موجودة 

بالواتس بكثرة.

@MeshariGhamdi
الكسوف أو الخسوف من الظواهر 
ــــــة وما فيها أي شــــــيء إنك  الطبيعي
تلبس النظارة الخاصة وتتأمل بديع 
ــــــرر أنك تهجم  ــــــع، ما في مب الصان
على الناس التي أرادت أن تشــــــوف 
ــــــه، بطلوا  هذه الظاهرة وتســــــبح لل
مرضا وعقدا.. قال الرســــــول: (إنَّ 
ــــــمسَ والقمرَ لا ينكسفانِ لموتِ  الشَّ
ــــــهِ ولكَِنَّهما آيتانِ من  أحدٍ ولا لحياتِ

آياتِ اللَّهِ).

@Qusis0
فاتحين مناقشــــــة حادة عن الكسوف 
ــــــا وذا يلوم الترفيه  وليش صار عندن
ــــــات وطلبوا رأي وقلت عادي  وذا البن
ــــــر من  ــــــة تصي ــــــة كوني ظاهــــــرة علمي
ــــــس الفرق الآن طلعتوا  قرون قديمة ب
ــــــدة مختلفــــــة عن التي  خرافات جدي

قبلكم من البشر.

@NateIsTheLord
أسباب الكسوف الممكنة:

جرائم القتل لا
الحروب لا

@hailahabdulah20
#الكسوف_الحلقي للشمس ظاهرة 
ــــــة تحدث فــــــي بداية كل شــــــهر  كوني
قمــــــري، عندما يحجــــــب القمر معظم 
قرص الشمس، ويبقى جزء خارجي 
من الشمس مكوناً حلقة تحيط بالقمر، 
وأقصى مدة زمنية للكسوف الحلقي 
ــــــد ذروة  ــــــة، وعن ــــــق و٤٠ ثاني ٣ دقائ
الكســــــوف الحلقي ســــــيغطي قرص 
القمر ما يقرب من ٩٧ بالمئة من كامل 

قرص الشمس. ”كلام العلم“.
@jo24rys

الذنوب  #إلغاء_موســــــم_الرياض 
صارت كثيرة وكل هذا بسبب موسم 
الرياض وتركي آل الشيخ. والمشكلة 
مســــــوين فعاليات الكسوف، وآخذين 

الوضع فلة.

@YJjqtHrcNFTzjQl
ــــــل، حتى  حســــــبنا الله ونعــــــم الوكي
الكسوف استغلوه للتجمهر والخروج 
فعالية،  الكسوف  وصار  والاختلاط، 
صراحة موضة جديدة، لم يعد يوجد 
ــــــه ولا عقول تعي معنى  خوف من الل

الكسوف!

@Mrbrary
مشاهد مختلفة لـ#صلاة_الكسوف 
من عــــــدة مناطق فــــــي بلدنا الحبيب، 
رغــــــم محاولات البعض تشــــــويه هذه 

@hailahabdulah20
متكررة  ــــــة  كوني ظاهــــــرة  الكســــــوف 
بحسابات فلكية دقيقة ولا علاقة لها 

بأفعال الناس!

@a_albander
التهاون في الكســــــوف عند تغريدات 
البعض أمر مؤلم كســــــفت الشــــــمس 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 
ــــــا منه بأنها  ففزع فزعًا شــــــديدًا ظنً
الســــــاعة فذهــــــب للمســــــجد وصلى، 
وقــــــال: هذه الآيَات التي يرســــــل اللَّه 
لا تكون لمــــــوت أحد ولا لحياته، ولكن 
ــــــه بها عباده، فــــــإذا رأيتم  يخوف الل
ــــــى ذِكره  شــــــيئًا من ذلك فافزعوا إل

ودُعائه واستغفاره.

@mhms1381
أردوغان يشم رائحة دخان الإخوان 
المفلســــــين تفــــــوح نتنا فــــــي تونس 

وقطــــــر لأنهم أشــــــر الخلق على 
ــــــك قيادات  البشــــــرية أعني بذل
الشعوب،  قتلة  الإخوانية  الشر 

قاتلهم الله.

@abdu9310
قد يكون قصد أردوغان دخان المدافع 
ورد قيس عليه بزيت الزيتون ويقصد 
غصــــــن الزيتون الذي يرمز للســــــلام، 

Rihab Hawet
– أردوغان: أشتم رائحة دخان سجائر.
– ســــــعيد: إنها رائحة الغداء التونسي 
وقد فتحــــــت لي الشــــــهية للحديث عن 
التمر وزيت الزيتون ومجالات التعاون 
الأخرى. إنها الدبلوماسية الغذائية يا 

صاحبي.

جوليا كرامتي

الرئيس أراد أن  ينقذ صابة الزيتون 
ويشــــــوفلها (يبحث لها) بيعة قبل ما 
يتدخل ذاك المســــــمى سمير بالطيب 
(وزير الفلاحة) ويعطيها كادو (هدية) 

لجماعة فرنسا يدهنون بها رُكبهم.

ا
Henda Mnasri

ــــــين  ــــــي للصحافي هــــــذا خطــــــأ مهن
بقطــــــع النظــــــر عن الشــــــخصية كنا 
ندخل إلى مؤتمــــــرات صحافية أقل 
بكثير مــــــن الرئيس نفتش تفتيشــــــا 

دقيقا.
لكن سؤالي وحسب مهنتي طبعا هل 

يجد الصحافي 
الوقت خاصة 

في مؤتمر 
للتدخين؟

Afef Trabelsi
مــــــن  ودبلوماســــــي  راق  رد 
الأســــــتاذ قيس ســــــعيد، وفعل 
مشــــــين ومقزز من المدخن في 

قاعة المؤتمر.

Abu Lubna Samar
اختار أردوغان أن يذكر أسوأ شيء 
واختار قيس أن يذكر أطيب شــــــيء، 
ــــــة التي يراها  ــــــكل يختار من زاوي وال

ومن صميمه.

ا

Kapten Hd Hd
ــــــل وذكي بنفــــــس الوقت كأنه  رد جمي
ما لك دخل نحكي بأمور السياســــــة 
والمصالح أفضل من نصيحتك هكذا 

فهمت.

ر

ين 

واعتبر
معلّقون في

سياق آخر أن 
سعيد يحترف 
الدبلوماسية

الغذائية.

ال

الج
را

وان 
س 

ab Hawet
أردوغان: أشتم رائحة –
ســــــعيد: إنها رائحة ا –
وقد فتحــــــت لي الشــــــه
التمر وزيت الزيتون ومج
الأخرى. إنها الدبلوماس

صاحبي.

يجد الصحافي
الوقت خاصة 

في مؤتمر 
للتدخين؟

ن 

شيء 
شــــــيء، 
يراها 

ــــــى أن أردوغــــــان يريد التدخل  والمعن
العسكري من تونس في ليبيا وقيس 

يرفض ذلك والمعنى في بُطُونهما.

الصورة البراقة عن بلادنا العزيزة، إلا 
أننا بفضل الله ســــــنبقى بلاد الإيمان 

والقرآن والطاعات.

الظلم لا
الاغتصاب لا

المشاكل السياسية لا
الاضطهاد لا
التعنيف لا

البيدوفيليا المنتشرة لا
استغلال المناصب بطريقة إجرامية لا

وزارة الترفيه نعم.



 ســيوة (مصر) – عادة ما تُفاجئ حقيقة 
وجــــود أمازيغ فــــي مصر من تطــــأ قدماه 
واحة ســــيوة في الصحراء الغربية، على 
بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود الليبية 
للمــــرة الأولى، ذلك لأن هــــذا التواجد غير 
ذائــــع الصيــــت ومحــــدود التأثيــــر بفعل 
انزوائهــــم على بعد مئــــات   الكيلومترات 
عن القاهرة وتجنبهم إثارة أزمات عرقية.

يحدث بمجــــرد أن يبدأ أمازيغيان في 
التحدث إلــــى بعضهما بلغــــة غريبة غير 
مفهومة، أن يُطرح الســــؤال عن ماهية تلك 
اللغة، ويبدأ الأمازيغي في ممارسة هواية 
دققناهــــا فيهم وهي الشــــرح بزهو، اللغة 

هي الأمازيغية.
يجيب الدليل الســــيوي جمال الريان 
على وفد سياحي جاء من القاهرة لقضاء 
عــــدة أيام فــــي الواحــــة، لكــــن الإجابة لا 
تبدو شــــافية للمســــافرين ممن ينتظرون 
الاســــتدلال علــــى غرفهم للراحــــة من عناء 
طريق طويل غير ممهد اســــتغرق أكثر من 

10 ساعات.
يبــــادر بتعجب أحد المســــافرين، وهو 
طبيب عظــــام ( 60 عاما): وهل ثمة أمازيغ 
في مصــــر؟ فيــــرد الريان: نعم فــــي واحة 
ســــيوة فقط، وعددنا نحو 55 ألف نســــمة 
حاليــــا. يستفســــر آخر: تعنــــي أنكم بدو؟ 
فينفي الريان: لا.. البدو عرب، ونحن لسنا 

عربا، نحن أمازيغ.
الأمازيغ هم عرق يقطن شمال أفريقيا 
وتتمركــــز غالبيتهم فــــي المغرب والجزائر 
وليبيــــا وتونــــس. ويمثل أمازيغ ســــيوة 
مزيجا خاصــــا، فهم يعتــــزون بانتمائهم 
لمصر ويتحدثون العربيــــة بطلاقة، لكنهم 
يظلــــون قابضــــين على انتمائهــــم العرقي 

كالجمر.

وتضم واحة سيوة في صحراء مصر 
الغربيــــة 12 قبيلة كلها مــــن الأمازيغ عدا 
واحــــدة عربية تتمركز بالقــــرب من ليبيا، 

وعدد أفرادها نحو 3 آلاف.
اعتاد الأمازيغ إبــــداء الترحاب اللازم 
للوافديــــن، حتــــى أن الأطفــــال يبــــادرون 
بالابتسامة وإرسال السلام والقبل بمجرد 
أن تمــــر أمامهم حافلة ســــياحية أو غرباء 

مترجلون.
حقيقــــة  الانفتــــاح  هــــذا  يعكــــس  ولا 
المجتمع الأمازيغي في مصر، فهو مجتمع 
متماســــك ومنغلق وله خصوصيات عدة، 
حتى وهو يشــــهد تغيرات منذ عدة أعوام 
صاحبت تزايد الوافدين واســــتقرار نحو 
12 ألفــــا منهــــم فــــي الواحة للاســــتثمار 

والعمل.
وتقف اللغة دون ذوبــــان الأمازيغ في 
المجتمع بشكل كامل، فيبدأ الطفل في تعلم 
اللغــــة الأمازيغية ويتقنها قبــــل العربية، 
ويُرجــــئ لقــــاؤه بالأخيرة حتــــى التحاقه 
بالمدرسة. وبســــبب أن انتشار التعليم في 
الواحة كان محدودا من قبل، فثمة كهول لا 

يعرفون من العربية سوى القليل.
كما تتــــرك اللغة الأمازيغيــــة انطباعا 
لــــدى الغرباء بتماســــك مجتمــــع الأمازيغ 
وصلابتــــه على نحــــو يصعــــب اختراقه، 
وتعزز لديهم الشــــعور بالغربة عندما تثار 

عمدا للمكايدة.
يحكي محمد (13 عاما) عن زميله عمرو 
الذي استقر مع والده في سيوة، قادما من 

سوهاج، وهي إحدى محافظات جنوب 
مصــــر، ولا يجيــــد الحديــــث باللغة 

الأمازيغيــــة، فيحــــرص أقرانه في 
الفصل على التواصل بها عمدا 

واســــتدعاء  غضبــــه  لإثــــارة 
ضحكاتهم.

ويساور كبار 
المشايخ في الواحة 

القلق على متانة 

اللسان الأمازيغي في المستقبل، فيخشون 
أن ينكمــــش نطقهــــا تدريجيا مــــع انفتاح 
الواحــــة وكثرة المتحدثين بالعربية، فضلا 

عن  التغيير الأبرز في المصاهرة.

تهجين الأقلية

رفضت فتــــاة جامعية ضمن قلة قليلة 
ممن تخطين العادات في المنظومة القبلية 
حتــــى وصلن إلــــى الجامعة، الــــزواج من 
أمازيغي دون مستواها التعليمي، وهو لم 

يكن الوحيد، بل سبقه كثر.
أثــــار الرفض المتكرر للفتــــاة الغضب 
بــــين رجال قبيلتهــــا، وكادت أزمــــة كبيرة 
تندلع لولا تدخل الحكماء، وإدراك مشايخ 
القبائــــل ضــــرورة الرضوخ ولو نســــبيا 
لتغيرات الزمــــن والتمتع بقدر من المرونة 

في التعامل مع الضغوط.
نمــــوذج الفتــــاة المتحــــررة مــــن قيود 
المجتمع الســــيوي ليس القاعدة، فالغالب 
أن تحُبــــس المــــرأة داخــــل المنــــزل، بحيث 
تصبــــح رؤيــــة إحداهــــن منفردة تســــير 
في شــــوارع الواحة حدثا، حتــــى وهنّ لا 
يخرجــــن ســــوى ملتحفــــات بطبقــــات من 
الثيــــاب، ولا يســــمح للمتزوجــــات منهن 
بالعمل، وتقتصــــر أعمالهن على المداومة 
فــــي مصانع التمر أو العمــــل في منازلهن 

لرسم الحناء وتوضيب السائحات.
ومــــرور واقعة الرفض بــــل وأخذ رأي 
الفتاة الأمازيغية عند تقدم أحد لخطبتها، 
طفــــرة تعــــود إلى نحــــو 6 أعــــوام، كأحد 

تأثرات الواحة بثورة 25 يناير 2011.
وكانت الســــياحة في ســــيوة تقتصر 
علــــى الأجانب والعرب مــــن دول الخليج، 
اســــتقبال  الفنــــادق  أصحــــاب  ويرفــــض 
المصريين تفضيلاَ للعملــــة الأجنبية، قبل 
أن تنقلب الأحوال بانهيار الســــياحة بعد 
الثورة، ويبدأ الترويج للواحة في رحلات 

السياحة الداخلية.
وعندمــــا توافــــد عدد كبير من ســــكان 
القاهــــرة على الواحة التفتــــوا إلى فرص 
العيــــش والاســــتثمار، واســــتقرت أعداد 
كبيرة فيهــــا، ومهدوا الطريق لأبرز تحول 
تشــــهده الواحة في القبــــول بزواج الفتاة 

الأمازيغية من خارج قبيلتها.
ويستشــــهد الدليــــل الســــيوي جمال 
الريــــان بذلــــك التغير علــــى أن مجتمعهم 
يشــــهد تغيــــرات جذريــــة نحــــو الحداثة، 
ويشــــير أيضا إلى التحــــاق بضع فتيات 
في الواحــــة بالجامعة، ليقاطعه المرشــــد 
السياحي السعيد إســــماعيل، وهو يزور 
ســــيوة للمرة الأولى وفوجــــئ بالأوضاع 
فيهــــا، ”قد تتغيــــر لكن ببطء شــــديد.. ما 
هو طبيعي فــــي القاهرة قد يصبح مقبولا 

عندكم بعد 40 عاما أخرى“.
وعلى عكس الدليل الســــيوي، لا يرى 
رجــــل الأعمال ومدير فنــــدق ”دريم لودج“ 
جمال يوسف تلك النقلة كمغازلة للحداثة، 
لكنه يشرحها كعلاج اضطراري مع ارتفاع 
معدلات الفتيات في الواحة بنســــبة 4 إلى 
1 بالمئة ”مــــا دفعنا لقبول ذلــــك، لمواجهة 

العنوسة“.
وشــــائع زواج الســــيوي من أكثر من 
امــــرأة، لكــــن الأمر تحكمه عــــادات كثيرة، 
أولها المساواة بينهن في المهور، حتى إذا 
تطلب ذلك إعادة دفــــع مهر جديد للزوجة 

الأولى.
وفي ظل ارتفاع المهور وتأرجح غالبية 
سكان سيوة بين الفقر والمستوى المعيشي 

المتوسط، لم يفلح 
مخرج زواج 

الرجل 
السيوي 

بأكثر 

من واحــــدة للحفــــاظ علــــى المجتمع دون 
تهجــــين. وتكمن خطورة تهجين الأســــرة 
الأمازيغيــــة في انعكاســــها علــــى الهوية، 
فيخشى الأمازيغ تأثيراتها السلبية بداية 
مــــن اللغة وحتــــى الرضوخ إلــــى الأحكام 
والعادات الأمازيغيــــة، خصوصا إذا كان 
الــــزوج أمازيغيا والزوجة مــــن خارجها، 
وقتهــــا لــــن تصبح اللغــــة الواحــــدة هي 
الســــائدة داخــــل المنزل، وسينشــــأ الطفل 

أمازيغي العرق عربي اللسان.
ويراهن رجال الأعمــــال الأمازيغ على 
حفــــظ هويتهــــم رغــــم الانفتــــاح، معولين 
علــــى الانتماء المغروس في نفوســــهم منذ 

الطفولة.
ويعتبــــر يوســــف أن شــــعور الانتماء 
الراسخ في نفوس الأمازيغ هو الحصانة، 
قائلا ”هذا الانتماء يجعل الأمازيغي يعود 
دائما لأرضه رغم صولاته وجولاته للتعلم 
أو العمل، ولذلك لا ترفض السفارات منح 
تأشــــيراتها للأمازيغي، فهي تعلم أننا لا 

نهجر أرضنا“.

أحكام القبيلة

يؤكد يوســــف علــــى أصالــــة المجتمع 
الأمازيغي بحفاظه علــــى قيمه حتى الآن، 
وتغيرها  البيئــــة  أن  رغم 
قــــد نالا من قيــــم وتقاليد 

قوميات أخرى.
ويسمي يوسف صفة 
رئيسي  كعنوان  ”الأمانة“ 
لأقليتهـــم، واصفـــا خيانة 
بالكبائر،  والسرقة  الأمانة 
”العرب“  لصحيفـــة  لافتـــا 
إلى واقعة مراهق سرق من 
سائح في فندقه قبل نحو 6 
أعوام بعض أغراضه، فناله 
عقـــاب بدنـــي شـــديد حتى 
توســـط السائح المسروق 
لكـــن  عنـــه،  للعفـــو 
في  تعفو  لا  القبيلـــة 
شيخ  وحكم  حقها، 
القبيلـــة على هذا 
الشـــاب بألا تطأ 

قدماه 4 شوارع رئيسية في الواحة طيلة 
حياته. وشـــب المراهق والعار يلاحقه، لا 
يســـتطيع أن يكســـر عقابه، نسي أقرانه 
فيمـــا ظل هو متذكرا عقابه، فيســـتأذنهم 
فـــي المغادرة كلما أقبلوا على المشـــي في 
أي من شـــوارعه المحرمـــة، ومن ضمنها 
شـــارع جبل الدكـــرور الذي يشـــهد عيدا 
أمازيغيا يسمى ”عيد الصلح“ في أكتوبر 

من كل عام.
ويقـــول يوســـف ”في العيـــد الأخير، 
ترجانـــي أصدقـــاؤه للعفـــو عنـــه وطلب 
العفو من شـــيخ القبيلة، كـــي يتمكن من 
مواصلة حياته على نحو طبيعي، بعدما 
ردعه العقاب، وبات بشهادة الجميع محل 

ثقة واعتدال“.
ويتـــرك التجار بضائعهـــم معلقة في 
الشوارع ومرصوصة على الطرقات خلال 
فتـــرة القيلولة التي يعود فيها الســـكان 
إلـــى منازلهم لتناول وجبـــة الغداء، دون 
أن يخشى أحدهم من السرقة، في ظاهرة 

غريبة ولافتة.
وتحيل واقعة السرقة والحكم الرادع 
للقبيلة إلى سمة أساسية لأقلية الأمازيغ، 
وهـــي التحكيم العرفـــي، وهو نظام يُتبع 
بتغيرات طفيفة فـــي المجتمعات القبلية، 
من ســـيناء شـــمال شـــرق القاهرة حتى 

حلايب وشلاتين جنوبا.
ويســـري نظام التحكيم العرفي لدى 
الأقليـــة الأمازيغيـــة في مجلس يترأســـه 
شـــيخ القبيلـــة (منصب رســـمي ويأخذ 
صاحبه راتبـــا من الدولة) ويشـــارك في 
عضويتـــه 10 آخـــرون يمثلـــون وجهـــاء 
القبيلـــة وكبارها، يتداولون في ما بينهم 
للبت في أي مشكلة تخص القبيلة نفسها، 

ويصدرون الحكم الغير قابل للمراجعة.
وفي حــــال تداخل أكثر مــــن قبيلة في 
المشــــكلة لا يحق لمجلس واحد البت فيها، 
بل تجتمع تلك المجالس بمشــــايخها لدى 
أحدهــــم أو في أرض محايــــدة لنظر الأمر، 
ولم تُســــجل واقعة في الواحة فشــــل فيها 

التحكيم العرفي.
ويشير الدليل الســــيوي جمال الريان 
إلــــى أن التحكيم العرفــــي لا يتعارض مع 
القانــــون، موضحا أنه يدور في فلك ضبط 

الســــلم المجتمعي، أما ما عــــداه من أفعال 
كالقتــــل، فهي متروكة إلــــى أجهزة الدولة 
تأخذ مجراها، ويتابع ”لكنها من النوادر“.
وعادة ما يســــري قانــــون الواحة على 
الوافدين أيضا، يــــردد الأهالي ذكر واقعة 
خروج ســــيوي علــــى قاهري مســــتقر في 
الواحــــة ليلا فــــي حالة هيجــــان ليصيبه 

بقطع في يده.
فكــــر الثانــــي فــــي الذهاب إلى قســــم 
الشرطة، لكن المحيطين به نصحوه بعرض 
الواقعة على شــــيخ القبيلة، فحكم الأخير 
ســــريعا بتعويض قــــدره ألفي جنيه (نحو 

150 دولارا).

عادات معيشية

للأمازيــــغ عــــادات خاصة فــــي الملبس 
والمأكل صبغتهــــا تكويناتهم الصحراوية 
وقربهم من الأراضي الليبية، فهم يرتدون 
الجلباب كزي رســــمي لا يُخلع ســــوى في 
المــــدارس للطلاب، وكافــــة الأعمال الأخرى 

بما في ذلك المصانع والبنوك.
والعائلــــة الأمازيغيــــة كبيرة نســــبيا، 
بمتوســــط 6 أفــــراد، غير معنيــــة بتنظيم 
النســــل، فهي تعتبر أن التناسل في صالح 
الأقليــــة، وتتباهــــى بالزيــــادة العددية في 

الواحة.
وتقبل الفتيات والشباب على المدارس 
الأساســــية، كي يتمكنوا من تعلم القراءة 
والكتابة، وكلما تقدمت المرحلة تقل فرص 

الفتيات لاستكمال تعليمهن.
وللمعمار الأمازيغي نسق خاص، لكنه 
آخذ في الاندثار لصالح المباني الأسمنتية 
التقليديــــة، ومعمارهــــم يعتمــــد أحجــــارا 
خاصة تعد بخليط من مواد عديدة، بحيث 
تحافــــظ على رطوبــــة المنزل فــــي الصيف 
الشديد الحرارة في الواحة، وتوفر الدفء 

في الشتاء القارس.
ويلفــــت أحــــد العاملــــين فــــي المعمار 
بالواحة، واســــمه أحمــــد إبراهيم، إلى أن 
غالبيــــة أهالي الواحة لم يعد في مقدرتهم 
الماديــــة البنــــاء علــــى الطريقــــة التراثية، 
بالطــــوب  الجديــــدة  البيــــوت  فيشــــيدون 

الطفلي توفيرا للنفقات.

وتتســــم بيوت الأمازيــــغ بالانخفاض 
الملحــــوظ، ربما يرتبط ذلــــك بقصر القامة 
وهي من سماتهم الجســــمانية المتوارثة، 
حتــــى أن أقــــدم مبنــــى في الواحــــة، وهو 
قلعــــة ”شــــالي“، مبني على نفــــس الهيئة 

المنخفضة.
وتختصــــر قلعة شــــالي واحة ســــيوة 
التراثيــــة، تضــــم بقاياهــــا مجموعــــة من 
الغــــرف، مؤرخــــة بالقــــرن الثاني عشــــر 
الميــــلادي، وتعني كلمة شــــالي الأمازيغية 

”وطني“.
واحتضنــــت القلعة فــــي الماضي كافة 
ســــكان الواحــــة مقســــمين إلى شــــرقيين 
وغربيــــين بينهم معارك، حتــــى زالت وتم 
الصلح، وهي مناســــبة يتــــم إحياؤها كل 
عام، ”عيد الصلح“، باشتراك الواحة كلها 
في وجبات الطعام في ساحة واسعة على 

مدار 3 أيام.
في  الســــياحية  البــــازارات  وتنتشــــر 
محيــــط القلعــــة، وتعــــرض المنســــوجات 
اليدويــــة التــــي تنســــجها نســــاء الواحة 
وفتياتهــــا، كما تعرض الملابــــس التراثية 

للفتاة البدوية، ومن ضمنها زي العُرس.
يــــكاد يندثــــر الــــزي التقليــــدي للفتاة 
الأمازيغيــــة فــــي عرســــها، وهــــو جلباب 
مزركــــش يزن نحو 5 كيلوغرامات أو أكثر، 
لصالح فســــتان الزفاف الأبيض، في تغير 

آخر بفعل انفتاح الواحة.
أما الاحتفــــالات في الزفــــاف أو غيره 
مــــن الأعياد، فتدور في فلــــك ذبح الخراف 
وإعداد الطعام وجلســــات السمر والغناء 

على موسيقى أغاني أمازيغية خاصة.
ويشــــتهر الأمازيغ بمأكــــولات مطهوة 
بالبخار تســــمى ”المردم“، ويقوم الطاهي 
أو ربة المنــــزل بدفن الطعــــام بعد إحكامه 
في إناء، وإشعال الحطب وخشب النخيل 
وأشــــجار الزيتون، وبعد مــــدة معينة تتم 
إزالة الحطب والرمال وإخراج الطعام إلى 

المائدة.
وعلى الرغم من انتشارد التلفزيونات 
وأطباق التقــــاط البث في الواحة، إلا أنها 
لا تشــــغل الأمازيغ كثيرا، فمازالت الواحة 
الحــــي  للتواصــــل  بتقديرهــــا  محتفظــــة 

وجلسات السمر.

ــــــات الكيلومترات من قلب العاصمــــــة المصرية القاهرة، يعيش  على بعد مئ
نحو 55 ألف أمازيغي حياة الغيتو، يتمســــــكون بعادات وتقاليد خاصة قبل 
أن تقلب التغيرات المجتمعية المتسارعة في بوصلة السياحة حياتهم، وتزيد 
روابطهم بسكان العاصمة ومحافظات أخرى، وتصبح إشكاليتهم الرئيسية 

كيف يندمجون دون أن يذوبوا أو يتلاشوا.

الأمازيغ في مصر بين متلازمتي الانفتاح وتلاشي الخصوصيات
مصريون يقبلون على واحة سيوة لاكتشاف عادات وتقاليد لا يعرفونها

نتكلم لغات الزائرين ولا ننسى لغتنا وجبة المردم للأعياد والضيوف

شامخون في سيوة

يسري نظام التحكيم 
العرفي لدى الأمازيغ في 

مجلس يترأسه شيخ القبيلة 
ويشارك في عضويته 

10 آخرون يمثلون وجهاء 
القبيلة وكبارها
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

ي

ري ب

ف اللغة دون ذوبــــان الأمازيغ في 
بشكل كامل، فيبدأ الطفل في تعلم 
لأمازيغية ويتقنها قبــــل العربية، 
لقــــاؤه بالأخيرة حتــــى التحاقه 

 وبســــبب أن
ن محدودا م
من العربية س
تــــرك اللغة 
رباء بتماســـ
على نحــــو ـه
يهم الشــــعور

كايدة.
محمد (13 ع ي
قر مع والده
إحدى وهي
ولا يجيــــد الح
ــــة، فيحــــرص
لى التواصل
واس غضبــــه 

م.
ور كبار
ي الواحة

متانة  ى

تطلب ذلك إعادة دفــــع مهر جديد للزوجة 
الأولى.

وفي ظل ارتفاع المهور وتأرجح غالبية 
سكان سيوة بين الفقر والمستوى المعيشي

يفلح لم ط المتو

نهجر أرضنا

أحكام القبيلة

يؤكد يوســــف علــــى أصالــــة المجتمع 
ـى قيمه حتى الآن، 
وتغيرها  البيئــــة  ن 
لا من قيــــم وتقاليد 

ت أخرى.
سمي يوسف صفة 
رئيسي  كعنوان  ة“
ــم، واصفـــا خيانة 
بالكبائر،  والسرقة 
”العرب“ صحيفـــة 
عة مراهق سرق من 
6 فندقه قبل نحو ي
ض أغراضه، فناله 
نـــي شـــديد حتى 
ط السائح المسروق
لكـــن  عنـــه،  ـــو 
في  تعفو  لا  بيلـــة 
شيخ  وحكم  حقها، 
القبيلـــة على هذا 
الشـــاب بألا تطأ 
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خيرة حتــــى التحاقه 
ن انتشار التعليم في 
من قبل، فثمة كهول لا 

سوى القليل.
الأمازيغيــــة انطباعا 
ــك مجتمــــع الأمازيغ 
و يصعــــب اختراقه، 
ر بالغربة عندما تثار 

عاما) عن زميله عمرو 
 في سيوة، قادما من
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يقول نيلسون مانديلا ”نحن 
نعيش في عالم غريب، حيث 

يمشي الفقراء أميالا ليحصلوا على 
الطعام، ويمشي الأغنياء أميالا 

ليهضموا الطعام“.
الطعام ليس وقودا يمدنا بالطاقة 

فحسب، إنما هو تجربة اجتماعية 
وثقافية تشترك فيها حياة جميع 

البشر، وتجتمع فيها خبراتهم 
وذكرياتهم، لكن معظم الناس تربطهم 

بالطعام علاقة مضطربة، تجعلهم 
على الدوام يحاولون إيجاد حالة من 
التوازن بين ما يلتهمونه من أطباق 

شهية وبين الكيلوغرامات الزائدة التي 
تتراكم على أجسادهم، وقد يسعون 

جاهدين إلى التخلص منها دون 
جدوى، وفي كل مرة يفرطون في تناول 

كميات كبيرة من الطعام يشعرون 
بالندم، لكنهم يعيدون الكرة مرات عدة، 

ولا يتعلمون الدرس من المرة الأولى.
ربما يعود ذلك إلى البهجة التي 

يحدثها الطعام في نفوسنا كبشر، 
وخصوصا عندما نكون بصحبة مريحة 

ومساعدة، فقد يصبح من الصعب 
التركيز على كمية الطعام التي تذهب 
إلى أفواهنا، حتى وإن كانت معداتنا 

متخمة بالطعام.

يصعب تفسير هذه الحالة 
المزاجية التي تقود الكثيرين إلى 

الإفراط في تناول الطعام، لكن معظمها 
يرتبط بالأوقات الحزينة أو الذكريات 

الجميلة أو بسلوكيات بعينها، فبمجرد 
رؤية المرء لبعض الأطعمة أو نفاذ 

رائحتها إلى أنفه أو تخيلها في ذهنه، 
تحدث لديه ما أطلق عليه العالم 

الروسي إيفان بافلوف ”الاستجابة 
الشرطية“ فيسيل لعابه ويصبح من 

الصعب عليه التصرف بعقلانية.
فسر بيوتر زيلنسكي، طبيب 

الأعصاب بجامعة التربية البدنية 
والرياضة بمدينة غدانسك في بولندا، 

هذا الأمر بقوله ”قد يطغى نظام 
المكافأة بالدماغ أحيانا على التفكير 

العقلاني“.
لعلنا نتذكر هنا ما يقوله الناس 

عامة عن قدرتهم على عدم التحكم 
في أنفسهم، حينما يتعكر مزاجهم 

أو يشعرون بالقلق والتوتر، وعندها 
يصبح الطعام لدى معظمهم حلا 

للهروب من تلك الضغوط ووسيلة 
للتخفيف مما يشعرون به من ضيق.

وبسبب كم الضغوط التي يواجهها 
الناس اليوم، سواء في العمل أو 

الدراسة أو المحيط الاجتماعي، فإن 
ذلك قد يدفع الكثيرين إلى تناول أنواع 

مختلفة من الأطعمة، وخصوصا تلك 
التي تحتوي على نسب عالية من 

السعرات الحرارية.

وأظهر بحث أجري على 450 
موظفا من ثلاثة قطاعات مختلفة أن 
الضغوط النفسية أثرت على الشهية 
والعادات الغذائية لدى 80 في المئة 

من المشاركين، نصفهم زاد استهلاكه 
للطعام والنصف الآخر فقد شهيته 

للأكل.

من حيث المبدأ، يمكن أن تصبح 
أي حالة مزاجية -حتى وإن كانت 

جيدة- عاملا مُسبّبا للشعور بالرغبة 
في تناول المزيد من الأطعمة، طالما 

أنها متوفرة أمام الأعين على الدوام، 
لكن قد يتحول ذلك مع الوقت إلى 

”عادة دائمة“ تستمر طوال الحياة، 
وقد تسبب السمنة، التي تؤثر على 

صحة الشخص ورفاهيته، وربما أكثر 
من ذلك.

وفي الوقت الذي تواصل فيه معدلات 
السمنة ارتفاعها، بدأت الدوائر العلمية 
البحث عن مكامن التشابه بين الإفراط 

في تناول الطعام وحالات الإدمان.
وقد تناول الباحثون هذه المشكلة 
الشائعة بشيء من الحذر، بسبب عدم 

وجود نمط واحد من الاضطرابات 
المتعلق بتناول الطعام، لكنهم يعتقدون 

أن الإفراط في تناول الطعام أو ما 
 ،(Binge Eating Disorder) يطلق عليه

إنما هو يشبه حالة الإدمان، وهو شيء 
يحكم قبضته على إرادة الناس بل 

ويستحوذ عليهم.
وهذا الاضطراب يسبب أضرارا 

بدنية ونفسية وقد يتحول إلى مأساة 
بمعنى الكلمة، مثلها مثل صنوف 

الإدمان الأخرى.
ومن المهم أن نتذكر هنا أن الأسرة 
غالبا ما تلعب دورا حيويا في تجنيب 

أفرادها الإصابة باضطرابات الأكل، 
فالبيئة التي يسود فيها الدعم المعنوي 
والعادات الغذائية والرياضية الصحية 

تسهل على أفرادها تجنب الإصابة 
بالسمنة.

لكن ذلك لا ينفي أهمية المسؤولية 
الشخصية، فما هو مؤكد أنه يستحيل 
على المرء الامتناع عن تناول الطعام 

تماما، لكن باستطاعته العزوف عن 
الإفراط فيه.
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 يتم تســـديد فواتير الهاتف والكهرباء 
أو شـــراء الملابـــس وأدوات المنـــزل أو 
الحصـــول على معلومة، وتبادل رســـائل 
تهنئـــة أو خطابات خاصة بالعمل وحتى 
طلب الحصول على وجبة طعام ساخنة، 
بالاستعانة بوســـيط إلكتروني يقع على 
عاتقه عقد لغة اتصال صامتة تعتمد على 
الرموز والحروف المكتوبة على شاشـــة 
كمبيوتر أو هاتف نقال. لهذا الســـبب، لا 
يجد أحدنا ضرورة ملحة للكلام الشفوي 
أو استخدام وســـائل الاتصال التقليدية 
للتواصل مع الآخرين، أشخاصا كانوا أم 

أجهزة إلكترونية.
وفي هـــذه البيئـــة الصامتـــة، تزداد 
فـــرص النجـــاح لبعـــض النـــاس الذين 
يفضلـــون العزلة وقضاء أوقـــات يومهم 
مـــن دون الحاجة إلى صحبـــة الآخرين، 
باعتبارهم أشـــخاصا مكتفيـــن بذواتهم 
متأقلميـــن وفـــق الإطار الذي حـــددوا به 

مسار حياتهم.
الاجتماعية  النمطية  الصورة  وتتخذ 
مسارا غير منصف في ما يتعلق بأصحاب 
هذا النمط مـــن الحياة فهم يعتقدون بأن 
الشخص الذي يفضل العزلة قلق ويعاني 
الاكتئاب ومتخوف من الآخرين وليســـت 
لديه القـــدرة على عقد علاقـــات إيجابية 
مع الناس، أمـــا الآراء فقد تكون تمييزية 
ومهينة فـــي بعض الأحيـــان، فالعازبون 
بشـــكل ما هم أناس اختاروا أن يتأقلموا 
مع يوميات تتخذ مســـلكا واحدا لا يحيد 
عن خياراتهم الشـــخصية، فهم أصحاب 
القـــرار والفعل والخيار في حياتهم، لهذا 
السبب ربما تكون الصورة النمطية التي 
يرسمها لهم أفراد المجتمع خاطئة تماما 
عندما يثبت هؤلاء نجاحهم وتفوقهم على 
بعض الناس الذين يعيشـــون مع شركاء، 

مع أطفال أو من دونهم.
أدرك  الأخيـــرة  الآونـــة  وفـــي 
متخصصون قيمة العزلة وبدأوا يوثقون 
أن  أهميـــة  المســـتفيضة  بالدراســـات 
يقضي إنســـان ما جزءا كبيرا من حياته 

وحيـــدا منعزلا، بصـــورة يمكن أن تجعل 
منه مبدعا حقيقيـــا، يمتلك من البصيرة 
الذاتية والثقـــة بالنفس ما يوفر له حياة 
مستقرة وسلامة نفسية، وهذا يعتمد في 
الغالب علـــى الكيفية التـــي يقضي فيها 
هؤلاء الأشـــخاص أوقاتهم وهم في عزلة 

شبه تامة عن الحياة الاجتماعية.
وتؤكد الدكتـــورة بيلا ديبولو؛ مؤلفة 
وباحثـــة فـــي أكاديمية العلوم النفســـية 
والدماغ في جامعة كاليفورنيا الأميركية، 
أن هناك مواصفات شخصية معينة يتميز 
بها العازبون ليـــس بالضرورة أن تكون 
ســـببا لاختيارهم هذا النمط من الحياة، 
بـــل قد تكون نتيجة، لذلـــك من المفترض 
أن يكون بعضهم وصل إلى هذه الخطوة 
دون اختيـــار حقيقي، كمـــا هو الحال مع 
بعض المتزوجين الذين يفضلون لو أنهم 

لم يتخذوا قرار الارتباط.
وفي ما يتعلق بســـمات الشـــخصية، 
توصلـــت نتائج دراســـة حديثة شـــملت 
أكثر من عشـــرة آلاف ســـيدة أســـترالية 
في عقدهن الســـابع، إلى أن النســـاء غير 
المتزوجـــات ودون أطفـــال أكثـــر تفاؤلا 
من النســـاء المتزوجات ســـواء من رزقن 

منهـــن بأطفال أم لا، فضلا عن الســـيدات 
المتزوجات سابقا.

في حين أشارت نتائج دراسة مقارنة 
والعازبين،  المتزوجين  الأشـــخاص  بين 
تكونت عينتها مـــن بالغين أميركيين في 
منتصـــف العمر، إلـــى أن أغلب العازبين 
أظهروا اتجاها مشابها للعيش، مؤكدين 
على أن الحياة بالنسبة لهم كانت ”عملية 
مســـتمرة من التعلم والتغييـــر والنمو“، 
وبأنهـــم يمتلكون مزيدا من الاســـتقلالية 
ويتحكمـــون فـــي مصائرهـــم أكثـــر من 
غيرهـــم إضافـــة إلـــى أنهم أكثـــر اكتفاء 
ذاتيا؛ فهم يفضلون التعامل مع المشاكل 
والتحديـــات بمفردهـــم ولا يزعجهم هذا 
الأمر على الإطلاق كما أنهم أكثر انفتاحا 
على الآخر، واثقون، منظمون وأقل عرضة 
للتوتر والقلـــق من المتزوجين ومع ذلك، 
فـــإن أغلب العازبين ليســـت لديهم حاجة 
ملحـــة للانتمـــاء فهـــم أبعد النـــاس عن 
الإيمان بعبارات مثل: ”أحتاج أن أشـــعر 
أن هناك أشخاصا يمكنني اللجوء إليهم 

في أوقات الحاجة“.
وبقـــدر هـــذا التميـــز، فإنـــه حتـــى 
الأشـــخاص الذين اختـــاروا الوحدة ولم 

تجبرهـــم الظـــروف علـــى ذلك فـــإن لهم 
أســـبابهم المختلفـــة، إلى ذلـــك اختبرت 
عالمتـــا الاجتماع الأميركيتـــان فرجينيا 
تصوراتهما  أزميتيا،  ومارغريتا  توماس 
في ما يتعلق بالأسباب التي تجعل بعض 
النـــاس يختارون حياة الوحدة، في بحث 
لعينـــة من مراحل عمريـــة مختلفة ومنها 
مرحلة الشـــباب، نشرت نتائجه في مجلة 

”المراهقة“ العام الحالي.

وجـــاء من ضمن الأســـباب الإيجابية 
التي أوردها المشـــاركون؛ ”أنا أســـتمتع 
بالهدوء، تســـاعدني الوحـــدة على البقاء 
على اتصال أكثر مع مشـــاعري، أنا أقدر 
الخصوصية، يمكنني اختصار مشاركتي 

مع الآخرين في الأنشـــطة التي تخصني 
حصرا، أحب أن أستثمر وقتي في أعمال 
مفيـــدة تحتاج إلـــى التركيـــز“، في حين 
جـــاءت الأســـباب الســـلبية علـــى النحو 
التالي؛ ”أشـــعر بالقلق عندمـــا أكون مع 
الآخريـــن، لا أســـتطيع أن أكون نفســـي 
الحقيقية عندمـــا أتواجد مع الآخرين، لا 
أشـــعر بالرضـــا عما أقولـــه أو أفعله في 

حضور الآخرين“.
وفـــي العمـــوم، يبدو أن الأشـــخاص 
الذيـــن يحبون حياة الوحـــدة ويختارون 
البقـــاء عازبين يتمتعون بصحة نفســـية 
جيـــدة، فهم أقدر من غيرهم على مواجهة 
ســـطوة المشـــاعر الســـلبية فـــي حـــال 
تعرضهم إلى إحباط، كما أنهم لا يتأذون 
بســـهولة مـــن مشـــاعرهم وهـــم بالتالي 
أقـــل حساســـية نفســـية تجـــاه الرفض، 
لديهـــم القدرة على تجاوز تجربة فاشـــلة 
أو خسارة شـــخصية بســـبب اعتيادهم 
على مواجهة الأمور بأنفســـهم ومن دون 
الاعتماد على الغير. هذا الأمر يسري على 
الأشـــخاص الذين اختاروا حياة الوحدة 
بمحض إرادتهـــم أو اضطرتهم الظروف 

لفعل ذلك.

ــــــاة اليومية  مع تســــــارع وتيرة الحي
ــــــي المذهــــــل، أصبح  والتقــــــدم التقن
بين  بالاحتكاك  الأعمال  اســــــتكمال 
الناس محدودا جــــــدا في ما يتعلق 
بإنجاز معاملاتهم المالية والخدماتية 
وكل ما تتطلبه أمور المعيشة، ويمكن 
للأفراد، على ســــــبيل المثال، قضاء 
يوم كامل من دون الحاجة للحديث 
مع أحد أو حتى إدارة حوار قصير 

أو حديث عابر.

عشاق الوحدة.. فاعلون، منظمون وأقل عرضة للتوتر
البيئة الإلكترونية الصامتة تضاعف فرص العزلة للذين يفضلونها

العزلة ليست دائما ضارة

نهى الصراف

أو حديث عابر.

كاتبة عراقية

الإدمان على الطعام!

 تتربــــع القطيفــــة على عــــرش الموضة 
النسائية هذا الشتاء لتمنح المرأة إطلالة 
دافئــــة تنطــــق بالأناقــــة. وأوضــــح خبير 
الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن 
القطيفة تمتاز بطابع عملي بفضل خامتها 
المتينــــة، كمــــا أنها تتمتــــع بملمس ناعم 
ومظهر متفــــرد بفضل تضليعات القماش، 
ما يمنح المرأة إحساسا بالدفء ويضفي 

على المظهر لمسة أناقة وجاذبية.
وأضاف تومكينــــس أن القطيفة تغزو 
الموضــــة النســــائية هــــذا الشــــتاء؛ حيث 
أنها تكســــو المعطــــف والجاكت والأفرول 

والسروال والتنورة وحتى القلنسوة.
ومن جانبها أشارت مستشارة المظهر 
الألمانية زيلكه جيرلــــوف إلى أن القطيفة 
تتألــــق هــــذا الموســــم بألــــوان الأحجــــار 
الكريمــــة كالأخضــــر الزمــــردي والأحمــــر 
الياقوتــــي، كما تكتســــي القطيفــــة بألوان 
الباستيل الحالمة كالوردي، والتي تُضفي 

عليها لمسة رقة وأنوثة.
وأكدت جيرلوف على أهمية التنسيق 
الســــليم للقطيفــــة للحصول علــــى إطلالة 
جذابة تساير روح العصر؛ حيث ينبغي أن 
يعول التنســــيق على التباين مثل تنسيق 
سروال من القطيفة مع بلوزة حريرية، كما 
ينبغي تنسيق السروال الضيق مع قطعة 
فوقيــــة ذات قصــــة أكبر مــــن المقاس. كما 
تشهد إطلالة القطيفة أحادية اللون رواجا 

كبيرا هذا الموسم.

القطيفة تتألق بألوان 
الأحجار الكريمة

موضة

الأسرة غالبا ما تلعب دورا حيويا 
في تجنيب أفرادها الإصابة 

باضطرابات الأكل، فالبيئة التي 
يسود فيها الدعم المعنوي 

والعادات الغذائية والرياضية 
الصحية تسهل على أفرادها 

تجنب الإصابة بالسمنة

الأشخاص الذين يحبون 
حياة الوحدة أقدر من 

غيرهم على مواجهة سطوة 
المشاعر السلبية في حال 

تعرضهم إلى إحباط

 واشــنطن - أحيانــــا، تكــــون كلمــــات 
مســــتخدمة في توصيف المشاعر محددة 
للغاية إلى درجة أنها تبدو حصرية لثقافة 
معينــــة، إلا أن كثيرا من الحالات العاطفية 
تتشــــارك مصطلحات متشابهة، وأثار هذا 
الأمر اهتمام باحثين في جامعة كارولاينا 

الشمالية ومعهد ماكس بلانك الألماني.
وأكد الباحثون الذين استخدموا أداة 
جديدة في مجال الألســــنيات المقارنة أن 
مفاهيــــم المشــــاعر مثل ما هــــو الحب أو 
الغضــــب أو الفخــــر؟ قــــد تبدو متشــــابهة 
حول العالم لكنها تخفي في الواقع فروقا 

بسيطة تبعا للغات.
وأفــــادوا أن مفهــــوم الحــــب مثلا فيه 
شــــيء من الســــلبية في بعــــض الثقافات، 
فســــكان جزيــــرة روتوما في جــــزر فيجي 
يربطون هذا الشعور بالندم والشفقة، لكن 
في لغات أخرى من بينها لغة الكريول في 
جزر سيشل، يتسم الحب أكثر بالسعادة.

وشــــمل التحليــــل حوالــــي 2500 لغة، 
وركــــز الباحثون على كلمات ذات مدلولات 
مختلفة في اللغة عينها تبعا لورودها في 
السياق. فمثلا، كلمة ”فاني“ الإنجليزية قد 
أو ”غريب“، إلا أن الأمور  تعني ”مضحك“ 
الغريبــــة قد تصنف في الكثير من الأحيان 

على أنها مضحكة.
ولاحظ الباحثــــون أن كلمات مترجمة 
بالطريقــــة عينها مــــن لغة إلــــى أخرى قد 
تظهــــر فــــي الواقــــع مجموعة كبيــــرة من 
الاختلافــــات. وعلــــى ســــبيل المثــــال، في 
اللغــــات الأســــترونيزية لشــــعوب جنوب 
شــــرق آســــيا وأوقيانيا، قــــد ترتبط كلمة 
”مفاجأة“ بـ“الخــــوف“، فيما في لغات تاي 
كاداي المحكيــــة أيضــــا في جنوب شــــرق 
آسيا وجنوب الصين، فإن كلمة ”مفاجأة“ 

ترتبط بمفهومي ”الرغبة“ و“الأمل“.
كمــــا أن معنــــى ”القلــــق“ قريــــب مــــن 
”الغضــــب“ في اللغات الهنديــــة الأوروبية 
أو  البدائيــــة، لكنه أقــــرب إلى ”الحــــداد“ 
”النــــدم“ في اللغات الأستروآســــيوية. كما 
تختلــــف مدلولات كلمة ”فخــــر“ إذ أنها قد 
تعكس مشــــاعر إيجابية أو ســــلبية تبعا 

لاختلاف الثقافات.
المعدة  ليندكويست  كريســــتن  وقالت 
الرئيســــية للدراســــة لوكالة فرانس برس 
”كل العائــــلات اللغويــــة لا تتعامــــل مــــع 
المشــــاعر بالطريقة عينها، هذا اكتشــــاف 

بالغ الأهمية على نطاق بهذا الكبر“.
وأشــــارت إلى أن التقــــارب الجغرافي 
بين الأسر اللغوية يتجلى في التقارب بين 
المفاهيم العاطفية. لكن هذا لا ينفي وجود 
قاعدة شــــاملة تجمــــع بين اللغــــات كافة. 
وبذلــــك، كل اللغات تفصل بين المشــــاعر 
تبعا لكونها توصّف تجــــارب إيجابية أو 

سلبية، أو تبعا لمدى حدتها.
وفــــي هذا الإطــــار، قليلة هــــي اللغات 
التي تربط الحزن مثلا، وهو من المشاعر 
الضعيفــــة، مــــع الغضب الــــذي يمثل أحد 
المشــــاعر القويــــة. كذلك فإن ”الســــعادة“ 

و“الندم“ لا يتقاربان البتة.

ما هو الحب؟ 
الجواب يتباين 
باختلاف اللغات

ب ن رب ي م و
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 الجزائــر – عشــــرة أشــــهر فقــــط كانت 
كفيلــــة بكتابة تاريخ من ذهــــب للجزائري 
جمــــال بلماضي في عالــــم التدريب بعدما 
قــــاد منتخب بلاده إلــــى الفوز بواحدة من 
أصعب البطــــولات وأكثرها إثارة ليفرض 

نفسه ضمن أفضل المدربين في العالم. 
وقــــاد بلماضــــي منتخــــب بــــلاده إلى 
الفــــوز بلقــــب كأس الأمم الأفريقيــــة خلال 
النسخة التي استضافتها مصر منتصف 
العام الحالي ليكون الثاني فقط للمنتخب 
الجزائري في تاريــــخ البطولة وهو الأول 
للفريق المعــــروف بلقب (الخضــــر) خارج 
ملعبه حيث تــــوج الفريق بلقبــــه الوحيد 
الســــابق فــــي البطولة عندما اســــتضافت 

بلاده نسخة 1990.
وكانــــت قيــــادة بلماضــــي للمنتخــــب 
الجزائــــري من أهم المحطات في مســــيرته 
التدريبيــــة الحافلــــة رغم أنــــه لا يزال في 
الثالثة والأربعين مــــن عمره. ورغم وجود 
العديــــد من النجــــوم البارزين في صفوف 
المنتخب الجزائري، فشل الفريق في بلوغ 
نهائيات كأس العالم 2018 بروســــيا تحت 
قيــــادة المــــدرب رابح ماجر أســــطورة كرة 

القدم الجزائرية.
وقــــع الاختيار علــــى بلماضي ليتولى 
المسؤولية بناء على السمعة الطيبة التي 
حققها خلال مســــيرته التدريبية السابقة 
والتي كانت كلها مع كــــرة القدم القطرية. 
وربما كان اقتصار تجاربه الســــابقة على 
الكرة القطرية فقط هو السبب وراء بعض 
الانتقــــادات التــــي نالها مع بدايــــة توليه 
المسؤولية في المنتخب الجزائري، إضافة 
إلى صغر سنه حيث كان وقتها في الثانية 

والأربعين من عمره.

رد عملي

ولكــــن بلماضي رد عمليا على كل هذه 
الانتقــــادات وأكد بما لا يدع مجالا للشــــك 
أنه كان الاختيار الأصلح بعدما لعب الدور 

الرئيسي في فوز الخضر باللقب الأفريقي 
في القاهرة رغم قوة المنافســــة والمواجهة 
الصعبــــة مــــع المنتخب الســــنغالي مرتين 
فــــي البطولــــة، حيث التقى نفــــس الفريق 
فــــي مجموعته بالدور الأول ثم في المباراة 
النهائية. وقدم بلماضي للفريق الجزائري 
ما افتقــــده في الســــنوات القليلة الماضية 
منــــذ رحيــــل خليلودزيتــــش عــــن تدريب 
الفريق وهو الحمــــاس والإصرار والرغبة 
فــــي إثبــــات الــــذات. وكان بلماضي تولى 
تدريــــب الفريق في أغســــطس 2018 وقاده 
ببراعــــة إلى كأس أمم أفريقيا ثم بدأ رحلة 
البحث عن اللقب القاري بعد عشرة أشهر 

فقط من بدء مهمته مع الفريق.

ضربة البداية

والحقيقــــة أن بلماضي لم يحظ بنفس 
القدر من الإنجازات خلال مسيرته كلاعب 
مع المنتخــــب الجزائري حيث خاض نحو 
20 مبــــاراة فقط مع الفريــــق في الفترة من 
2000 إلــــى 2004 ولكنــــه قدم خلال عشــــرة 
أشــــهر علــــى مقعــــد المدير الفنــــي للفريق 
مــــا صنــــع تاريخا باســــمه مــــع الخضر 
الكرة الجزائرية  ليصبح ”سبيشيال وان“ 

والأفريقية
كانــــت ضربــــة البدايــــة في مســــيرة 
بلماضي التدريبية من خلال فريق لخويا 

القطري في عــــام 2010 وقاد الفريق إلى 
القب الــــدوري القطري في موســــمين 

متتاليــــين لينتقــــل في نهايــــة 2013 
إلــــى قيادة المنتخــــب الثاني لقطر 
ليقــــدم للفريــــق نجومــــا بارزين 

مثــــل بوعــــلام خوخــــي وكريم 
بوضيــــاف. وقــــاد بلماضــــي 
الفريــــق إلــــى الفــــوز بلقب 
كأس أمم غرب آســــيا 2014 
فــــي قطر قبل أن تســــند إليه 

مهمة تدريب المنتخب الأول في 
مارس 2014. وقبل نهاية العام نفســــه، 

قــــاد بلماضــــي الفريــــق إلى الفــــوز بلقب 
كأس الخليج (خليجي 22) في الســــعودية 
بالتغلب على المنتخب الســــعودي في عقر 

داره في المباراة النهائية.
وقاد بلماضي الدحيل إلى الفوز بلقب 
الدوري القطري لموسمين متتاليين إضافة 
إلــــى لقبين في كأس أمير قطر ولقب واحد 
في كأس قطر. ومع فوزه بلقب كأس أفريقيا 
2019، كان هــــذا اللقــــب بمثابــــة ”جوهرة 
التــــاج“ في مســــيرة بلماضــــي التدريبية 
حتــــى الآن. ومن بين 21 مبــــاراة، قاد فيها 
بلماضــــي الفريق منذ توليه المســــؤولية، 
كانت منها 16 مباراة في 2019. وخلال هذه 
المباريات الـــــ16، وكانت من بينها بالطبع 
مباريات الفريق في كأس الأمم الأفريقية، 

الفوز في 13 مباراة وتعادل حقق الفريق 
ثلاث  في 
مباريات 
فقط ليكون 
2019 عاما 
استثنائيا 
في مسيرة 
ضــــي  بلما

التدريبية.

 القاهــرة – تعــــود الفــــرق العربية إلى 
نشــــاطها في مرحلة المجموعــــات ببطولة 
دوري أبطــــال أفريقيا لكــــرة القدم، عندما 
تنطلق منافســــات الجولة الثالثة في هذا 
الــــدور اليــــوم الجمعــــة. وتشــــهد الجولة 
مواجهتــــين عربيتين مهمتين، حيث يلتقي 
الرجــــاء البيضــــاوي المغربي مــــع ضيفه 
شــــبيبة القبائل الجزائري فــــي المجموعة 
الرابعة، بينمــــا يواجه النجم الســــاحلي 

الهلال السوداني في المجموعة الثانية.
ويســــعى الرجــــاء وشــــبيبة القبائــــل 
لتحقيــــق نتيجة إيجابية فــــي اللقاء الذي 
ســــيجرى بينهما بملعــــب محمد الخامس 
في مدينة الــــدار البيضاء من أجل إنعاش 
آمالهما في اقتناص إحدى بطاقتي التأهل 
إلى دور الثمانيــــة عن تلك المجموعة التي 
يتصدرها الترجي التونســــي، حامل لقب 
المســــابقة في الموســــمين الماضيين، الذي 

يستضيف فيتا كلوب الكونغولي.
ويتربــــع الترجي، الــــذي يمتلك أربعة 
ألقاب فــــي البطولة، على الصدارة برصيد 
ســــت نقاط، محققا العلامــــة الكاملة حتى 
الآن، بينمــــا يحتل شــــبيبة القبائل المركز 
الثاني برصيــــد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق 
هــــدف وحيد على الرجــــاء، صاحب المركز 
الثالث، المتســــاوي معه في نفس الرصيد، 
فــــي حين يقبــــع فيتــــا كلوب فــــي مؤخرة 
الترتيــــب بلا رصيــــد من النقــــاط. ويأمل 
الرجاء في استغلال مؤازرة عاملي الأرض 
والجمهور له لحصــــد النقاط الثلاث، غير 
أن مهمتــــه لن تكون ســــهلة أمام شــــبيبة 
القبائــــل، الذي ســــبق له الفــــوز بالبطولة 
عامي 1981 و1990. ويطمح شبيبة القبائل 
لاســــتعادة نغمة الانتصــــارات التي غابت 
عنه فــــي الجولــــة الماضية، التي شــــهدت 
خسارته 0 - 1 أمام الترجي، والتي جاءت 
بعــــد فوز الفريــــق بالنتيجة نفســــها على 

ضيفه فيتا كلوب في الجولة الأولى.
ويرغب الترجي في مواصلة انطلاقته 
المثالية، حينما يواجــــه فيتا كلوب، وذلك 

عقب فوزه في أول جولتين بالمجموعة.
 ويســــعى الترجي لمصالحة جماهيره 
بعــــد خيبة الأمــــل التي لحقــــت بها عقب 

مشــــاركته المخيبــــة ببطولــــة كأس العالم 
للأنديــــة التــــي اختتمــــت مؤخــــرا بقطــــر 
وشــــهدت حصوله على المركز الخامس في 
الترتيب العام للبطولة، التي شــــارك فيها 

للمرة الثالثة في تاريخه.
 وســــتكون هذه هــــي المواجهة الثالثة 
بــــين الترجــــي وفيتــــا كلوب فــــي غضون 
عامــــين ونصف العام تقريبا، بعدما التقيا 
في مرحلــــة المجموعات لنســــخة البطولة 
عام 2017، حيث فاز الترجي 3 - 1 بتونس، 
قبــــل أن يتعــــادلا 2-2 إيابا في كينشاســــا 

عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وعلــــى غــــرار الترجي، يطمــــح النجم 
الســــاحلي، الممثل الثاني للكرة التونسية 
فــــي البطولــــة، فــــي تحقيق فــــوزه الثالث 
علــــى التوالــــي، حينمــــا يلاقــــي ضيفــــه 
الهلال في المجموعة الثانية، التي تشــــهد 
مواجهة ســــهلة للأهلي المصري مع ضيفه 
بلاتينيــــوم الزيمبابــــوي. ويتصدر النجم 
ترتيــــب المجموعــــة برصيــــد ســــت نقاط، 
متفوقــــا بفــــارق ثــــلاث نقاط علــــى أقرب 
ملاحقيــــه الأهلــــي المصري، الــــذي يتفوق 
بفــــارق المواجهات المباشــــرة على الهلال، 
صاحب المركز الثالث، المتســــاوي معه في 
رصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم 
الترتيــــب بلا نقاط. وفــــي ثماني مباريات 
جرت بين الفريقين، حقق النجم الساحلي 
أربعــــة انتصارات، مقابــــل فوزين للهلال، 

بينما تعادلا في مباراتين.
لن تكون مهمة الأهلي صعبة في عبور 
فريق بلاتينيوم، في ظــــل الفوارق المادية 
والفنيــــة الكبيرة، التي تصــــب في صالح 
بطل مصر الملقب بنادي القرن في أفريقيا. 

وحقــــق الأهلي انطلاقــــة مذهلة في بطولة 
الدوري المصــــري خلال الموســــم الحالي، 
عقب فــــوزه في جميع مبارياتــــه الثمانية 
الأولــــى، ليحلــــق منفــــردا علــــى صــــدارة 
البطولــــة المحلية بالعلامــــة الكاملة حتى 
الآن، وهو مــــا يعزز من تفــــاؤل جماهيره 
بشــــأن قدرة الفريــــق على حصــــد النقاط 
الثلاث فــــي لقائه أمام الفريق الزيمبابوي 
الســــبت، والتقــــدم خطــــوة أخــــرى نحو 
الصعود إلــــى دور الثمانية فــــي البطولة 
التي يحمل الرقم القياســــي في عدد مرات 

الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.
ويخــــوض اتحــــاد الجزائــــر مواجهة 
محفوفة بالمخاطر أمــــام ضيفه ماميلودي 
صــــن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة 
الثالثة، التي تشــــهد لقــــاء آخر يجمع بين 
الــــوداد البيضاوي المغربي وضيفه بيترو 
الأوضــــاع  وتبــــدو  الأنغولــــي.  أتلتيكــــو 
متشــــابكة إلى حد ما في هــــذه المجموعة، 
حيــــث يتصدر صن داونز، بطل المســــابقة 
عــــام 2016، الترتيــــب برصيــــد أربع نقاط، 
بفــــارق نقطتــــين أمــــام اتحــــاد الجزائر، 
صاحب المركز الثاني، الذي يتفوق بفارق 
هدف وحيد على الوداد، الذي يحتل المركز 
الثالث، والمتســــاوي مع الفريق الجزائري 
في رصيد نقطتين، فــــي حين يوجد بيترو 
أتلتيكو في المركــــز الأخير بنقطة وحيدة. 
مــــن جانبــــه، يرغب الــــوداد، الــــذي حمل 
كأس البطولــــة عامــــي 1992 و2017، فــــي 
الخــــروج من الكبوة التي يمــــر بها حاليا 
عقب خســــارته أمام الرجاء فــــي الديربي 
البيضــــاوي، حيث يــــدرك لاعبوه أن الفوز 
على الفريق الأنغولي، ســــيعيد الكثير من 

الهدوء داخل أروقة الفريق.
ولا يختلــــف الأمــــر كثيــــرا بالنســــبة 
للزمالــــك المصري، الذي يحــــل ضيفا على 
زيســــكو يونايتد الزامبي فــــي المجموعة 
الأولى، التي تشــــهد مواجهــــة أخرى بين 
تي.بي.مازيمبي مع مضيفه أول أغسطس 
الأنغولــــي. ويعاني الزمالــــك، الذي يمتلك 
خمســــة ألقاب فــــي البطولــــة كان آخرها 
عــــام 2002، من النتائــــج المخيبة قبل لقائه 
مع منافســــه الزامبي، حيث يرغب الفريق 
الأبيض فــــي إعادة البســــمة إلــــى وجوه 
جماهيــــره المحبطة. من ناحيته، يســــعى 
مازيمبــــي، الفائز بالبطولــــة خمس مرات، 
للاقتــــراب خطوة أخرى مــــن التأهل لدور 
الثمانيــــة، لكنــــه ســــيصطدم بطموحــــات 

منافسه الأنغولي.

قمة مغاربية في أبطال أفريقيا

بين الرجاء وشبيبة القبائل
الترجي في طريق مفتوح والنجم يتحدى الهلال السوداني

تستأنف منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد توقف استمر 3 أسابيع، حيث 
تشــــــهد الجولة الثالثة من دور المجموعــــــات قمتين عربيتين، بجانب عدد من 
المباريات المثيرة للفرق العربية. ويســــــتضيف الرجاء المغربي شبيبة القبائل 

الجزائري في لقاء فض الشراكة بينهما على وصافة المجموعة الرابعة.

 البحث عن منفذ جديد

بلماضي يكتب قصة نجاح باهر في 2019

مــــن  مجموعــــة  فرضــــت   - القاهــرة   
الأمهات سطوتهن على الساحة في بطولة 
العالم لألعــــاب القوى التي اســــتضافتها 
قطر هذا العام، رغم صعوبة المنافســــة في 
عالم ألعاب القوى لما يحتاجه الصراع في 
أم الألعاب من بذل جهد كبير ولياقة بدنية 
عالية. وكان تتويــــج الأمهات بالذهب من 
أبــــرز الظواهــــر التي اتســــمت بها بطولة 
العالم للقوى في قطر خاصة وأن التتويج 

جاء في عدد من أصعب السباقات.
ومن المؤكد أن الميداليات الذهبية التي 
حصلــــت عليها الأمهات فــــي هذه البطولة 
ستشجع العديد من السيدات على مواصلة 
المنافســــة في عالم ألعاب القوى حتى بعد 
الزواج والحمل والوضع أسوة بما حققته 
أكثر من رياضية بارزة في مونديال القوى 
٢٠١٩ بالدوحــــة. وتحقيــــق النجاح الهائل 
ليس أمــــرا غريبا على الأمهــــات في عالم 
الرياضة، وأبــــرز الأدلة على ذلك تأتي من 
لاعبتي التنس الأميركية ســــيرينا وليامز 

والبلجيكية السابقة كيم كليسترز.

برز من الأمهــــات المتوجــــات بالذهب 
فــــي مونديــــال القــــوى ٢٠١٩ الجامايكيــــة 
شــــيلي آن فريــــزر برايــــس والصينية ليو 
هونغ والأميركية أليســــون فيليكس حيث 
حصدن الميداليــــات الذهبية بعد عودتهن 
إلى المنافســــات عقب قضاء بعض الوقت 

بعيدا عن الساحة الرياضية.
نجمة  برايس  الجامايكيــــة  وحظيــــت 
ســــباق ١٠٠ متــــر والصينيــــة ليــــو هونغ 
كيلومتــــرا   ٢٠ ســــباق  فــــي  المتخصصــــة 
مشــــيا بترشــــيحات هائلة للفوز بالذهب 
في كل من ســــباقيهما بعد عودتهما بقوة 
إلى المنافســــات بعد أن وضعت كل منهما 
مولودها. وبالفعل فازت كل منهما بالذهب 
في ســــباقها رغم المنافســــة الشرسة التي 
واجهتهــــا فريــــزر برايس من منافســــتها 
البريطانية دينا آشر ســــميث والصعوبة 
التــــي واجهتها ليو هونــــغ في ظل ارتفاع 

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
كما توجت الأميركية أليسون فيليكس 
مــــع الفريق الأميركــــي بالمركــــز الأول في 

ســــباق ٤ × ٤٠٠ متــــر تتابــــع مختلط الذي 
أقيــــم للمرة الأولــــى في بطــــولات العالم. 
وجاء فوز الرياضيات الثلاث بالذهب في 
يوم واحد وهو ٢٩ ســــبتمبر الماضي، لكن 
تتويجهــــن بالذهب لم يكــــن نهاية المطاف 
بالنســــبة للأمهــــات في هذه النســــخة من 
مونديــــال القــــوى حيث شــــهدت البطولة 

المزيد من التتويجات للأمهات.
ويشهد تاريخ ألعاب القوى على بعض 
حالات النجــــاح للأمهات وفــــي مقدمتهن 
الهولندية الأســــطورة فانــــي بلانكرز كون 
التــــي أحــــرزت أربع ميداليــــات ذهبية في 
دورة الألعــــاب الأولمبيــــة ١٩٤٨. كما فازت 
الروســــية أنا تشيتشيروفا باللقب العالمي 
لمســــابقة الوثب العالي فــــي ٢٠١١ بعد أن 
وضعت مولودها. وأحرزت فريزر برايس، 
المتوجــــة بذهبية الســــباق فــــي الأولمبياد 
مرتين ســــابقتين، ذهبيتها العاشــــرة لهذا 
الســــباق في البطــــولات الكبيــــرة (بطولة 
العالــــم والأولمبيــــاد) من خــــلال مونديال 
٢٠١٩. وتوجت ليو هونغ (٣٢ عاما) بلقبها 
العالمي الثالث بخــــلاف ذهبية أولمبية في 

سباق ٢٠ كيلومترا مشيا.
تتصــــدر فيليكــــس قائمــــة الرياضيين 
والرياضيــــات الأكثر نجاحــــا في بطولات 
العالــــم برصيد ١٨ ميداليــــة متنوعة منها 
١٣ ذهبية. كما أنهــــا أكثر رياضية نجاحا 
في منافســــات ألعــــاب القــــوى بالدورات 
الأولمبية على مدار التاريخ برصيد تســــع 
ميداليــــات متنوعــــة منها ســــت ذهبيات. 
وخــــلال مونديــــال ٢٠١٩ أيضــــا، دافعــــت 
الكينية هيلين أوبيري عن لقب سباق ٥٠٠٠ 
متــــر الذي أحرزته في بطولة عام ٢٠١٧ في 
لنــــدن. وكانت الأميركية نايــــا علي أحدث 
المنضمــــات إلى قائمة الأمهــــات المتوجات 
بالذهــــب، حيث حصدت الذهبية لســــباق 
١٠٠ متر حواجز في اليوم الأخير للبطولة.

 دبي – حظيت بعثــــة منتخب الإمارات 
للمبارزة باســــتقبال حافــــل بالورود، لدى 
وصولهــــا إلى مطــــار دبي الدولــــي، عقب 
مشــــاركتها الناجحة في البطولة العربية 
للمبــــارزة، التي أقيمــــت بالكويت. وبلغت 
حصيلــــة مشــــاركة البعثــــة فــــي البطولة 
9 ميداليــــات متنوعــــة بواقــــع 3 ذهبيات، 
وفضيــــة واحــــدة، و5 ميداليــــات برونزية 
ليحتل منتخب الإمارات المركز الثاني بعد 

الكويت مستضيفة البطولة.
 وحصلت نورة البريكــــي على ذهبية 
منافسات الفردي لسلاح الفلوريه، وذهبية 
الفرق في كل من سلاحي السابر والفلوريه 
للفتيــــات، فــــي حــــين حصل فريق ســــلاح 

الايبيه للفتيات على الميدالية الفضية. أما 
الميداليات البرونزيــــة الخمس فكانت من 
نصيب لطيفة الحوســــني في فردي سلاح 
الفلوريــــه، والعنود مبروك الســــعدي في 
ســــلاح الايبيه للفردي، وعبدالله الحمادي 

في منافسات فردي الايبيه رجال.
الايبيــــه  ســــلاحي  فــــرق  وحصلــــت 
ميداليتــــين  علــــى  للرجــــال  والفلوريــــه 
برونزيتين ليحقق أبنــــاء الإمارات إنجازا 
غير مسبوق بحصولهم على هذا العدد من 
الألقاب العربية في فئة العمومي. وهنأت 
هــــدى المطروشــــي الأمين العــــام للاتحاد 
والجهاز  واللاعبات  اللاعبــــين  الإماراتي، 
الفنــــي والإداري بإنجازهــــم التاريخــــي، 

معربــــة عن فرحتهــــا وســــعادتها الغامرة 
بهــــذا الإنجــــاز الجديد، الــــذي تحقق عن 
جدارة واســــتحقاق برغم انشــــغال معظم 

البعثة بموسم الامتحانات الفصلية.
قويــــة،  كانــــت  ”البطولــــة  وقالــــت 
والمنافســــات لم تكن ســــهلة مع منتخبات 
والسعودية  البطولة  مســــتضيف  الكويت 
وتونــــس والعــــراق، إلا أن الثقة كانت ولا 
تزال بلا حدود فــــي أبناء وبنات الإمارات 
للمنافســــة بقــــوة علــــى المراكــــز الأولــــى، 
وتحقيق الألقــــاب“، موجهة تهنئة خاصة 
لبنــــات الإمــــارات ”اللائــــي حققــــن مراكز 
طيبــــة للغايــــة، وتصدرن المشــــهد العربي 

بميدالياتهن الملونة في كافة الفئات“.

 برايس وفيليكس وليو هونغ يعتلين عرش القوى

إنجاز تاريخي للمبارزة الإماراتية في البطولة العربية

النجم الساحلي، الممثل 

الثاني للكرة التونسية، 

يطمح إلى تحقيق فوزه 

الثالث على التوالي، حينما 

يلاقي الهلال السوداني

سقوط أفريقي يعيد الأهلي المصري إلى توازنه محليا

 القاهــرة – لــــم يكن عام 2019 ســــهلا 
علــــى القلعة الحمــــراء، فــــكان واحدا من 
أبــــرز الأعوام التــــي مر خلالهــــا الأهلي 
بمنعطفات مهمة ومختلفــــة للغاية، لكنه 
ابتســــم فــــي النهاية للفريــــق. الأهلي مر 
خلال 2019 بانكسارات وفترة من التخبط 
على المســــتوى الكروي، لكنه استطاع في 
النهايــــة أن يختمها بشــــكل جيد إلى حد 

كبير على مستوى البطولات والنتائج. 
أجــــواء متقلبــــة مر بها فريــــق الكرة 
الكبيــــرة  بالخســــارة  بدأهــــا  بالأهلــــي 
والمفاجئة بدوري أبطال أفريقيا النسخة 
الماضية أمام صن داونز في ربع النهائي 
بنتيجــــة (5-0) وهــــي النتيجــــة الأكبــــر 

على مســــتوى الهزائم فــــي تاريخ النادي 
بالبطولات الأفريقيــــة. الأهلي ودع كأس 
مصر أمــــام بيراميدز من دور الـ16 بهدف 
نظيــــف ليواصــــل الفريق حديــــث العهد 

بالدوري المصري تفوقه على الأحمر.
في المقابل، حقق الأهلي لقب الدوري 
الـ41 في تاريخه، حيث يعد الأغلى والأهم 
لدى جمهوره بعد تأخره في الترتيب عن 
الزمالك مطلع الموسم لسوء النتائج لكنه 
نجح فــــي النهايــــة في التتويــــج باللقب 
بفــــارق 8 نقاط عن الأبيض ونجح الأهلي 
أيضــــا خلال هذا العام في التتويج بلقب 
الســــوبر المحلــــي علــــى حســــاب الغريم 
التقليــــدي الزمالك. وشــــهد 2019 ظاهرة 

تبــــدو غريبة بعض الشــــيء عمــــا اعتاد 
عليه الأهلي عبر ســــنوات عديدة مضت، 
عرف فيها منصب المدير الفني استقرارا 
كبيرا وتغييرا في أضيق الحدود. الأهلي 
بــــدأ العام تحــــت قيــــادة الأوروغواياني 
مارتن لاســــارتي، الذي تولى المهمة خلفا 
للفرنســــي باتريس كارتيرون بعد إقالته 
نهايــــة العام الماضــــي، ثم تولــــى محمد 

يوسف المهمة بشكل مؤقت.
لكن في الشهور الأخيرة للعام الجاري 
تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، 
الذي أعاد التوازن إلى الفريق بشكل كبير 
وتحســــنت معه النتائج محليا وأفريقيا 
وبات وضع الفريق مستقرا بشكل كبير.

خطوات متوازنة
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في لوس أنجلس قاد لينارد 

فريقه إلى تجديد الفوز على 

الغريم ليكرز بعد المباراة 

الافتتاحية للدوري في 

أكتوبر، مسجلا 35 نقطة

 ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩ موســــم  شــــهد   – لنــدن   
العديد من الأحــــداث اللافتة في كرة القدم 
الأوروبية وتميز بطابعه المثير للغاية على 
مســــتوى الأندية، خصوصا في الدوريات 
المحلية والمسابقات الكبرى، بينها مسابقة 
دوري أبطــــال أوروبا والــــدوري الأوروبي 
وتألقت خلاله عدة فــــرق لكن الغلبة كانت 

إنجليزية بكل المقاييس.
وبالعودة إلى أبرز الأحداث الرياضية 
التــــي ميزت عــــام ٢٠١٩ الــــذي يقارب على 
الانتهاء، يلوح الإنجاز الأوروبي في لعبة 
كرة القدم إنجليزيا بامتياز يعكســــه تألق 
عــــدة فرق على المســــتوى القــــاري وفرض 

هيمنتها على المسابقات الأوروبية.

سيطرة إنجليزية

كتب عــــام ٢٠١٩ نهايــــة هيمنة الأندية 
الإســــبانية علــــى القــــارة العجــــوز، حيث 
لم يصــــل أيّ فريق إســــباني إلى نهائيات 
القارة سواء في دوري الأبطال أو الدوري 

الأوروبي.

وودع أتلتيكــــو مدريــــد حامــــل لقــــب 
الــــدوري الأوروبي من ثمــــن نهائي دوري 
الأبطال ضد يوفنتوس الإيطالي كما خسر 
فالنسيا الإســــباني نصف نهائي الدوري 

الأوروبي أمام أرسنال الإنجليزي.

وبعد أن كانت إســــبانيا صاحبة اليد 
العليا في أوروبــــا، نجحت أندية إنجلترا 
في إزاحتها من عرشــــها، بتتويج ليفربول 
بــــدوري الأبطــــال وتشيلســــي بالــــدوري 
الأوروبي. والأهم من ذلك تمثل في تواجد 
أربعــــة فرق ممثلــــة لنهائيي المســــابقتين 
الأوروبيتين وهمــــا ليفربول وتوتنهام في 
نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا وتشيلســــي 

وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.
وعكس هذا الإنجاز التاريخي للأندية 
الإنجليزيــــة ما يقدّمه الــــدوري الممتاز من 
طابع مثير وندية في المنافســــة على اللقب 
خلال الســــنوات الأخيرة خصوصا للفرق 
الكبرى في إنجلترا بينها مانشستر سيتي 
وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر 
يونايتد وتوتنهام والتي برزت بشكل لافت 
فــــي النصف الأول من العــــام الذي يقارب 

على الانتهاء.
وسطّر مانشستر سيتي عاما تاريخيا 
ســــيظل خالدا فــــي ذاكرة نجومــــه برفقة 
مدربه الإســــباني بيب غوارديــــولا محليا 
بعــــد حصوله علــــى ثلاثيــــة تاريخية في 
موســــم واحــــد، الــــدوري الممتــــاز وكأس 

إنجلترا وكأس الاتحاد.
وانعكــــس هــــذا النجاح الــــذي حققه 
الفريق علــــى عوائده الماليــــة التي حققت 
قفــــزة نوعيــــة فــــي عــــام ٢٠١٩ وأصبحت 
تضاهــــي الأرقــــام التــــي يحققهــــا الغريم 
مانشستر يونايتد، لا بل إنها تقترب منها.

وتعززت أرقام ســــيتي هذا الموسم من 
خلال صفقة رعاية ضخمــــة بلغت قيمتها 
٦٥٠ مليون جنيه بين الشــــركة الأم للنادي 
”ســــيتي فوتبــــول غروب (ســــي.أف.جي)“ 

وشــــركة بوما للتجهيزات الرياضية على 
مدى المواسم العشرة المقبلة.

وقال الخبير المالي في كرة القدم كيران 
ماغواير ”أعتقد أن الفجوة ســــتضيق إلى 

حــــد كبير. من ١٠٠ مليــــون جنيه فقط هذا 
العام بــــين الناديــــين، ســــيتقلص الفارق 
(ليصبح) بين ١٠ و٢٠ مليون جنيه لموســــم 

.“٢٠١٩ – ٢٠٢٠
وأصبح ســــيتي الآن مع شبكة أنديته 
حــــول العالــــم وبطولاتــــه المحليــــة تحت 
إشراف مدربه الفذ غوارديولا متقدما على 

جاره داخل أرض الملعب وخارجه.
وفي المســــابقة الأوروبيــــة الأبرز تظل 
ريمونتــــادا ليفربــــول مــــن أبــــرز مفاجآت 
٢٠١٩، بعدما تمكن العملاق الإنجليزي من 
إقصاء برشــــلونة من نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا بسيناريو خيالي.
وبعد خســــارته لقاء الذهاب في كامب 
نــــو (٠-٣)، عــــاد ليفربول علــــى أرضه في 
”أنفيلد“ وحقق فوزا ســــيُكتب في التاريخ 
بنتيجــــة (٤ – ٠)، ليتأهل إلى النهائي ومن 
ثــــم يحــــرز لقــــب البطولة عقب فــــوزه في 
النهائــــي على توتنهــــام، لينهي هذا العام 
بتتويجــــه هذا الشــــهر ولأول مــــرة بكأس 

العالم للأندية.

إهانة مدريدية

بعد ثلاث نســــخ تمكن ريال مدريد من 
حصدها علــــى التوالي فــــي دوري أبطال 
خــــرج  و٢٠١٨،  و٢٠١٧   ٢٠١٦ فــــي  أوروبــــا 
الميرنغــــي من مســــابقة دوري الأبطال بعد 
هزيمة تاريخيــــة أمام أياكس أمســــتردام 

الهولندي.
وتعــــرض الريــــال إلى هزيمــــة مذلة، 
بعدمــــا فــــرّط فــــي التأهــــل لربــــع نهائي 
المســــابقة، بعد أن فاز في ذهاب دور الـ١٦ 
على أياكس في هولندا (٢ – ١)، ليعود على 
أرضه بملعب سانتياغو بيرنابيو ووسط 
جماهيــــره ويتلقى هزيمة كبيــــرة بنتيجة 
(١ – ٤)، ليــــودع البطولة في أكبر مفاجآت 

عام ٢٠١٩.
ولــــم يكــــن ٢٠١٩ بالعام الجيــــد تماما 
على ريــــال مدريد وجماهيــــره، وربما هو 
الأسوأ منذ فترة طويلة، إذ لم يتوج خلاله 

الميرنغي بأيّ لقب وخرج صفر اليدين.
وودّع ريال مدريد صراع المنافسة على 
لقب الليغا مُبكرا، حيث أنهى الموســــم في 
المركز الثالث برصيد ٦٨ نقطة، كما أقصي 

على يــــد غريمــــه التقليدي برشــــلونة من 
نصف نهائي كأس الملك.

ويمكــــن القــــول إن النقطــــة المضيئــــة 
للملكــــي كانت عودة الفرنســــي زين الدين 
زيدان لتولــــي القيادة الفنيــــة للفريق في 
شهر مارس الماضي والذي قاد الفريق إلى 
ثورة في سوق الانتقالات بضم نجوم مثل 

هازارد ويوفيتش وميندي.
وعــــاد ريــــال مدريــــد في نهايــــة العام 
للمنافسة على صدارة الليغا مع برشلونة، 
كما حســــم عبوره إلى ثمــــن نهائي دوري 

الأبطال، إذ سيواجه مانشستر سيتي.
وكان حــــال برشــــلونة أفضــــل بعض 
الشــــيء مــــن ريال مدريــــد، إذ تــــوج بلقب 
الليغــــا، وبلغ نهائــــي كأس الملــــك قبل أن 
يخســــره أمام فالنســــيا، كمــــا ودع دوري 
أبطــــال أوروبا مــــن نصــــف النهائي أمام 

ليفربول. ولملم البارســــا أوراقه مرة أخرى 
في الموســــم الجديد، إذ تأهــــل في صدارة 
مجموعتــــه فــــي دوري الأبطــــال إلى ثمن 
النهائي، وضرب موعــــدا مع نابولي، كما 
أنهــــى العام معتليا صــــدارة الليغا بفارق 
نقطتين عن غريمه ريال صاحب الوصافة.

وفــــي ألمانيــــا شــــهد عــــام ٢٠١٩ نجاح 
بايــــرن ميونيــــخ فــــي التتويــــج بثنائيــــة 
الــــدوري وكأس ألمانيا تحــــت قيادة مدربه 

السابق نيكو كوفاتش.
واســــتقر لقب البوندسليغا في قبضة 
الفريــــق البافــــاري بعد صراع شــــرس مع 
بوروســــيا دورتمونــــد دام حتــــى الجولة 
الأخيــــرة. كما عزز البايــــرن تفوقه المحلي 
بالتتويــــج بلقب الــــكأس بعدما اكتســــح 
لايبزيغ في النهائي بثلاثية نظيفة، ليعيد 
اللقــــب إليه بعد غياب دام ٣ ســــنوات. ولم 

يفــــوّت دورتمونــــد عــــام ٢٠١٩ دون إضافة 
كأس جديدة لخزائنه بعدما افتتح موســــم 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠ بفوزه بلقب السوبر الألماني.

وجاء هذا التتويــــج بعد الفوز على بايرن 
بهدفــــين دون رد، ليبــــدو أن الفريــــق فــــي 
طريقه لتقديم موسم استثنائي، إلا أن هذه 
البداية كانت خادعة وشهد الموسم تقلبات 

في نتائج أسود الفيستيفال.
ولم يخل هذا الموسم من المفاجآت في 
إيطاليا، حيث شهد ظهور إحدى المعجزات 
بعدمــــا نجح فريــــق أتالانتا فــــي التواجد 
بالمربع الذهبي للكالتشيو والمؤهل لدوري 
الأبطــــال، ليتأهل إلى المســــابقة الأكبر في 
أوروبا لأول مرة فــــي تاريخه. ورغم كونه 
أقل الفرق خبرة بين الـ٣٢ فريقا المشــــاركة 
في البطولة، إلا أنــــه تمكن من التأهل إلى 

دور الـ١٦ للمرة الأولى في التاريخ.

ح مسار كرة القدم النسائية
ّ

مونديال ٢٠١٩ يصح

بايرن مهدد بفقدان البرازيلي كوتينيو

الأندية الإنجليزية تسطر عاما استثنائيا بالهيمنة في أوروبا

مانشستر سيتي وليفربول فريقا الموسم وأتالانتا الإيطالي {معجزة} يسجلها 2019

 باريس –  شكلت بطولة العالم للسيدات 
في كــــرة القــــدم 2019 التي اســــتضافتها 
فرنسا محطة بارزة للاعبات من أجل رفع 
أصواتهن للمطالبة بالمســــاواة مع الرجال 
وتصحيح مســــار اللعبة، وساهمت أيضا 
في تغيير القوانين في دول مثل أســــتراليا 
وإيطاليــــا علــــى الرغم مــــن أن الإقبال في 
المدرجات ونسبة المشاهدة التلفزيونية ما 

زالا خجولين.
رابينــــو،  ميغــــان  الأميركيــــة  ورأت 
التي قــــادت منتخب بلادهــــا إلى التتويج 
باللقب الصيف الماضي للمرة الثانية على 
التوالي، وبجائزة الكــــرة الذهبية لأفضل 
لاعبة فــــي العالــــم، ”فــــي حالتنــــا، الفوز 
بالمونديال سيســــمح لكرة القدم النسائية، 
وليس فقــــط الأميركيــــة، بالتقــــدم خطوة 
كبيــــرة إلى الأمــــام“. وأضافت ”نقل اللقب 
العالمي كفاحنا من أجل المســــاواة إلى بُعدٍ 

آخر“.

التتويج كفاح

قد يكون أفضل مثال على ما قالته رابينو، 
ما حصل مع منتخب ســــيدات أســــتراليا. 
فبعد خروجهن من دور الـ16 في المونديال، 
بــــات راتب اللاعبات الأســــتراليات يعادل 
راتــــب منتخب الرجــــال، بموجــــب اتفاق 
بــــين رابطة لاعبــــي كرة القــــدم المحترفين 
واتحــــاد اللعبة المحليين. وســــمح الأخير 
الســــيدات)  منتخب  (لقب  لـ“ماتيلــــداس“ 

باســــتخدام درجة رجــــال الأعمــــال أثناء 
السفر، أسوة بما هو متاح لـ“سوكروس“ 

(منتخب الرجال).
وقال رئيس الاتحاد الأســــترالي للعبة 
كريــــس نيكــــو، إن ”كــــرة القدم هــــي لعبة 
للجميــــع ويشــــكل هذا الاتفــــاق الجماعي 
خطوة إلى الأمام نحو تبني قيم المساواة، 

الاندماج وتكافؤ الفرص“.
وفــــي إســــبانيا، كانــــت الأمــــور أكثر 
تعقيــــدا، حيث اضطــــرت اللاعبات للجوء 
إلى الإضراب لخوض مفاوضات من أجل 
مطالبهــــن والمتمثلة في حــــد أدنى للراتب 
قدره 16 ألف يورو وإنهاء العقود المؤقتة.

وفــــي إيطاليا، شــــكل نجــــاح منتخب 
”الآتــــزوري“ في بلوغ الــــدور ربع النهائي 
للتنديــــد  منصــــة  الســــيدات،  لمونديــــال 
بالقوانين المحلية التي لا تســــمح للنساء 
بممارسة نشــــاط رياضي احترافي مدفوع 

الأجر.
وقالت ســــارا غامــــا، قائــــدة المنتخب 
ونادي يوفنتوس، ”أنــــا، البالغة 30 عاما، 
لا أحصــــل علــــى أيّ دخــــل (..) ولا أتمتع 
بأيّ حماية“، بينما اعتبرت المدربة ميلينا 
بيرتولينــــي أن الوقت حــــان ”للقول ’كفى‘ 
لهــــذه التمييــــزات، وعلى السياســــات أن 

تنظر إلى هذه المسائل“.
وحققت اللاعبات الإيطاليات مطلبهن 
بشــــكل جزئي، بعدما أقر مؤخــــرا تعديل 
قانوني ينص علــــى أن الأندية التي توقع 
عقــــودا مــــع رياضيــــات، ســــتكون معفاة 

علــــى مدى ثلاث ســــنوات مــــن دفع بدلات 
المســــاهمات الاجتماعية، رســــوم التقاعد، 

التأمين.. إلخ.
وعلّقت غامــــا على ذلك في تصريحات 
أدلت بها إلى شبكة ”ســــكاي سبورتس“، 
”نحن على الطريــــق الصحيح، لكن الهدف 

لم يتحقق بعد“.
وبينما لا تــــزال إيطاليا خلف إنجلترا 
وألمانيا وفرنســــا على صعيــــد الاحتراف، 
ســــتكون الفرصة متاحة أمامهــــا للإفادة 
مــــن الصيغة المســــتقبلية لــــدوري أبطال 
أوروبــــا للســــيدات، والتي ســــتضم دورا 
للمجموعــــات (الصيغة الحاليــــة تبدأ من 
دور الـــــ32)، وحقوق بث تلفزيوني مركزية 

أسوة بمسابقة الرجال.

متابعة خجولة

تحــــاول الاتحــــادات جاهــــدة لجــــذب 
الجماهير إلى منافســــات الكرة النسائية 
في ظل الإقبال الضعيف عليها. فباستثناء 
المباراة التي حشــــدت 78 ألــــف متفرج في 
ملعب ويمبلي في لندن خلال لقاء إنجلترا 
وألمانيــــا في نوفمبر الماضــــي، لا تزال كرة 
القــــدم النســــائية تعاني لشــــغل مدرجات 

الملاعب لاسيما في البطولات المحلية.
وقال رئيــــس الاتحاد الفرنســــي لكرة 
القــــدم نويل لو غريــــت إن ”الإقبــــال على 
حضور المباريات النسائية متواضع جدا 
خارج ليون، ولا يتخطى العدد ثلاثة آلاف 
في المنافســــات المحلية. وأضاف  مشجع“ 
”لكــــن الملاعــــب موجــــودة، والمباريات يتم 
بثها، وثمة شركة راعية جديدة“، والشركة 
المتخصصــــة فــــي المواد  هــــي ”أركيمــــا“ 

الكيميائية.
وفــــي محاولــــة لإحياء اللعبــــة، أطلق 
الاتحاد الفرنســــي لكــــرة القدم النســــخة 
الأولى من ”دورة فرنســــا“ التي ستقام في 
مارس المقبل، بمشاركة منتخبات البرازيل 

وكندا وهولندا وصيفة بطلة العالم.
كما طرح مشروع إقامة لقاءات سنوية 
بــــين أنديــــة إنجليزيــــة وفرنســــية تحتل 
المراتب نفســــها في البلديــــن. وأوضح لو 
غريت ”قد تكون هنــــاك مواجهة بين ليون 
وأرســــنال (علــــى أرض الأول) ومــــن ثــــم 

أرسنال وليون في لندن“.

 برليــن – بــــات بايرن ميونيــــخ مهددا 
بفقدان نجمه البرازيلــــي فيليب كوتينيو 
فور انتهاء إعارته من برشلونة مع نهاية 

الموسم الحالي.
وانضم الدولي البرازيلي إلى النادي 
البافــــاري معــــارا مــــع وجود بنــــد يتيح 
للبايرن شراءه مقابل 120 مليون يورو في 

صيف العام 2020.
ورغم ذلــــك، أفادت صحيفــــة ”موندو 
تشيلســــي  أن  الكتالونيــــة  ديبورتيفــــو“ 
يخطط للانضمام إلى ســــباق التعاقد مع 

لاعب ليفربول السابق.
وأكدت الصحيفــــة أن النادي اللندني 
مســــتعد للتحرك بعــــرض رســــمي، تبلغ 
قيمتــــه 86 مليون جنيه إســــترليني نظير 
جلــــب كوتينيــــو إلــــى ملعب ســــتامفورد 
بريــــدج. وكان تشيلســــي خطــــط للتحرك 
نحو كوتينيــــو الصيف الماضي، لكن قرار 

الفيفا بحظــــره من التعاقــــدات حال دون 
ذلك. ويسعى فرانك لامبارد، مدرب البلوز، 
لجلب لاعب بقيمة فنية عالية لتعزيز قوة 

فريقه، لاســــيما بعد فشــــله في تعويض 
رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى 

ريال مدريد الصيف الماضي.
ولم يحسم بايرن ميونيخ 

موقفه من التعاقد مع كوتينيو 
بشكل نهائي، إذ يفضل 

مسؤولوه الانتظار حتى نهاية 
الموسم، كما حدث مع 

الكولومبي جيمس 
رودريغيز، الذي 
خيّر النادي عدم 
شرائه الصيف 

الماضي 
وإعادته إلى 
ريال مدريد.

وبحســــب عدة تقاريــــر إخبارية، فإن 
برشــــلونة لا يفكر في إعادة كوتينيو إلى 
ملعــــب الكامب نــــو، وينتظر قيــــام بايرن 
ميونيخ بتفعيل بند الشــــراء النهائي في 

عقد اللاعب.
وأشــــارت التقارير إلى أن بعض 
لاعبي بايرن عبّــــروا عن رغبتهم في 
بقاء البرازيلي مع الفريق، لكن إدارة 
النادي الألماني تتعامل بحكمة مع 

الأمر.
وشــــددت على أنه فــــي حالة 
عدم رغبــــة بايرن ميونيخ 
في ضــــم نجم الســــامبا 
بشــــكل نهائي، ســــيكون 
كوتينيو  عــــودة  الأقرب 
للبريميرليــــج من جديد، 
عروض  عدة  يملك  حيث 

من كبار إنجلترا.

يظل 2019 عاما اســــــتثنائيا للفرق الإنجليزية التي ســــــجلت حضورها قاريا 
في مختلف المســــــابقات الأوروبية وتمكنت من أن تغيّر النمطية التي سادت 
”القــــــارة العجوز“ طيلة ســــــنوات خلت بهيمنة الفرق الإســــــبانية على مختلف 
الألقاب الأوروبية، فيما شــــــكّل مانشســــــتر سيتي فريقا فريدا من نوعه على 
ــــــة تاريخية في إنجلترا في إنجاز  مســــــتوى الدوريات المحلية بحصده لثلاثي

سيخلده التاريخ هذا العام.

 صراع بين عملاقين

لاعبات غيرن نظرة العالم تجاههن

بعد أن كانت إسبانيا صاحبة 

اليد العليا في أوروبا، نجحت 

أندية إنجلترا في إزاحتها 

من عرشها بتتويج ليفربول 

وتشيلسي بطلين للقارة

دوري المحترفين يشهد سقوط الكبار
 لــوس أنجلس – شــــهدت مباريات يوم 
عيد الميلاد في دوري كرة الســــلة الأميركي 
للمحترفين، ســــقوط خمسة من الكبار هذا 
الموسم، وذلك بخســــارة متصدرَي المنطقة 
الغربية لــــوس أنجلس ليكرز والشــــرقية 
ميلووكــــي باكــــس، إضافــــة إلــــى حامــــل 
اللقــــب تورونتو رابتــــورز ودنفر ناغتس 

وهيوستن روكتس.
وكانت أبرز مباريات الأربعاء، موقعة 
مدينة لــــوس أنجلس بين ليكرز وكليبيرز، 
والتي انتهت بفوز ثان للأخير هذا الموسم 
على الأول، وذلك بنتيجة 111 – 106، بينما 
ســــقط باكس صاحــــب أفضل ســــجل في 
الدوري على يد مضيفه فيلادلفيا ســــفنتي 

سيكسرز 109 – 121.
كما خســــر تورونتو علــــى أرضه أمام 
بوســــطن ســــلتيكس 102 – 118 في مباراة 
كانت الأولى منذ نحو عام خارج الأراضي 
الأميركية للاعب بوســــطن التركي إينيس 
كانتر، بينما فاجأ غولدن ســــتايت ووريرز 
المتراجــــع هذا الموســــم، ضيفه هيوســــتن 
111، وخســــر دنفر ثاني  بإســــقاطه 104 – 
ترتيــــب المنطقة الغربية أمــــام ضيفه نيو 

أورليانز بيليكانز 110 – 112.

بين  مواجهــــات  المباريــــات  وشــــهدت 
النجوم، لاسيما ليبرون جيمس وأنطوني 
ديفيــــس (ليكــــرز) وكواهي لينــــارد وبول 
جورج (كليبيــــرز)، وأفضل لاعب في 2018 
– 2019 اليونانــــي يانيــــس أنتيتوكونمبو 

(ميلووكــــي) والكاميرونــــي جويل إمبييد 
(فيلادلفيا).

وفي لوس أنجلس، قــــاد لينارد فريقه 
إلــــى تجديد الفوز علــــى الغريم ليكرز بعد 
المبــــاراة الافتتاحية للدوري فــــي أكتوبر. 
وســــجل لينارد 35 نقطة أضــــاف إليها 12 

متابعة.
وتلقى باكس خســــارته الخامســــة في 
32 مبــــاراة، والثانية في آخــــر 23 مباراة، 
بســــقوطه علــــى ملعــــب فيلادلفيــــا الذي 

ثبّت نهوضه من كبــــوة تلقيه ثلاث هزائم 
متتالية الأسبوع الماضي. وحقق فيلادلفيا 
فــــوزه الثالث في ثــــلاث مباريات خاضها 

منذ السبت.
وتمكن غولدن ســــتايت بطــــل الدوري 
ثلاث مرات في الأعوام الخمســــة الماضية، 
والمتراجع هذا الموسم إلى المركز الخامس 
عشــــر والأخير فــــي المنطقــــة الغربية، من 
مباغتــــة روكتــــس رابــــع المنطقــــة. وفــــي 
المقابل، تلقى هيوســــتن خسارته العاشرة 
(فــــي 31 مباراة) والثانيــــة في آخر ثماني 
مباريــــات. وكان أفضــــل مســــجل للفريق 
راسل وستبروك مع 30 نقطة و12 متابعة، 
وأضــــاف جيمــــس هــــاردن 24 نقطــــة و11 

تمريرة حاسمة.
وفــــي لقاء أقيم في وقت مبكر، أفســــد 
بوسطن استضافة تورونتو الكندي للمرة 
الأولى مباراة يوم الميلاد على أرضه، وفاز 
102. وتلقى تورونتو خسارته  عليه 118 – 
الثانية على التوالي، بينما حقق بوسطن 
فوزه الرابع تواليــــا، علما وأن رابتورز لا 
يزال يفتقد الثلاثي المصــــاب الكاميروني 
باسكال ســــياكام والإسباني مارك غاسول 

ونورمان باول.

ض



 يوشـــك العـــام الحالـــي على طيّ 
صفحتـــه بعد أيـــام قليلة مـــن الآن، 
لكن قبل ذلك دعونـــا نرى العام وفقاً 
لنظرية مختلفة، نســـتعيرها من أهم 
حقل مـــن حقول المعرفة الإنســـانية؛ 

التعليم.
 كنت كلما نشرت إحدى الصحف 
العربيـــة أو المجـــلات الغربية التي 
تقـــع بين يـــديّ صـــورة لبـــي نظير 
بوتـــو أو مارادونـــا فـــي الماضـــي، 
أو فدريـــكا موغرينـــي أو إيمانويل 
ماكرون اليوم، أديـــر المطبوعة على 
الفور وأشـــاهدها بالمقلـــوب. كانت 
الشـــخصيات تبدو مختلفـــة تماماً 
عن شخصيتها التي يعرفها الناس 

عليها.
هـــي فكـــرة النظـــر إلـــى صورة 
مقلوبـــة. أكثـــر منهـــا البحلقـــة في 
وجـــوه الخلق. فمن الـــذي يعرف ما 
هو الاتجـــاه الصحيح للنظر من ذاك 

المقلوب أساسا؟
هناك فلســـفة فـــي التعليم تدعى 
نظريـــة  أي  روم“  كلاس  ”فليبـــد 
التعليم المقلوب. وهي طريقة ليســـت 
شـــهيرة فـــي الثقافـــة العربيـــة بين 
تقنيات التعليـــم المعروفة. غير أنها 
تعد ببســـاطة ”مستقبل التعليم“ في 

العالم كله.
تقـــول هذه النظرية إن الدراســـة 
يجـــب أن تكون فـــي البيت أو المقهي 
أو الملعـــب أو أينمـــا يشـــاء المـــرء، 
بينمـــا يخصص الـــدرس في الصف 
لمناقشـــة ما درسه الطالب وحده عبر 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة. ويا لها من 

طريقة ذكية.
الصـــورة  لأن  مقلـــوب؟  لمـــاذا 
الراســـخة في أذهاننـــا أننا يجب أن 
يجري تلقيننـــا أولاً على يد أحد ما، 
ثم نذهـــب ونـــدرس منفرديـــن. الآن 
اختلف الأمر. نعمـــل بحرية وحدنا، 

ثم نذهب إلى المعلم لمحاورته.
ما الذي ســـيحدث إذا ما تناولنا 
المعرفـــة بالمقلـــوب؟ إننـــا نكتشـــفها 
كرحّالة فـــي مكان جديـــد. ثم نذهب 
ونـــروي مـــا شـــاهدناه. مـــا الـــذي 
ســـيحدث لو طبقنا اقتصاداً مقلوباً؟ 

أو أدباً مقلوباً؟
حين أصدر البريطاني كريستوفر 
المقلوب“،  ”العالـــم  روايته  بريســـت 
وهي رواية في الخيال العلمي، كانت 
تتحدث عن نهاية الحضارة البشرية 
الحاليـــة وتأســـيس أخـــرى، بعد أن 
تســـببت أزمة الطاقة العالمية بتدمير 
الحضارة، مـــا دفع عالما فيزيائيا في 
علم الجســـيمات للبحـــث عن طريقة 
جديـــدة لتوليد الطاقة، وســـيتحول 
العالم بفضل جهوده إلى شكل يشبه 
منحنـــى غاوس المخروطـــي الكاذب، 
فيعـــاد إنتـــاج الطاقـــة مـــن جديد، 
ومعهـــا تصورات البشـــر كلهم. وفي 
عالم بريســـت ذاك، السنوات تحسب 
بالأميال التي يقطعها قطار يمشـــي 

على المنحنى بلا نهاية.
العالـــم بصورتـــه الحالية برأس 
ســـنة ومـــن دون رأس ســـنة، عالم لا 
يســـتحق النظر إليه على أنه صورة 
صحيحـــة. وربمـــا يمكننـــا أن نراه 
بشـــكل أفضل فيما لـــو كان مقلوباً، 
خيالـــه واقع وواقعه خيـــال، تطوّره 

تأخر وتخلّفه تقدّم.

صباح العرب

نظرية 
العالم المقلوب

 تونس - لم يكن في حســـاب أحمد أن 
يصبح ذا شـــهرة واسعة وحديث وسائل 
الإعلام في تونس وخارجها بين عشـــية 
وضحاها بعـــد أن أنقذ حياة قط بطريقة 

مبتكرة.
نجح أحمد في ابتكار عربة بعجلتين 
على مقـــاس قط صغير لمســـاعدته على 
المشـــي بعد أن فقد القـــدرة على تحريك 
رجليه بســـبب حـــادث. وكانـــت الحادثة 
قصـــة نجاح أولـــى تلتها عـــدة عمليات 

إنقاذ أخرى.
لـــم يكن لأحمد أي اطـــلاع على الطب 
البيطري كما أنه ليست لديه أي شهادات 
جامعية في أي اختصاص، لكنه شغوف 

بالابتكار وتقديم المساعدة.
ويتحدث الشـــاب عن أولى محاولاته 
حينما طلبت منه إحدى قريباته أن يفعل 
شيئا لإنقاذ أحد طيور اللقلق التي كانت 
تربيهـــا بمزرعتها، بعـــد أن تعرض إلى 

كسر في أحد رجليه ففقد المشي عليها.
بعد جهـــود ومحـــاولات تمكن أحمد 
مـــن صناعة ســـاق اصطناعية من قصبة 
بلاســـتيكية مكنت الطائر من اســـتعادة 
المشـــي على رجليه بشـــكل مؤقت، لكنه 
عـــرف لاحقـــا تعقيـــدات صحيـــة عنـــد 

المتابعة الطبية لينتهي الأمر بوفاته.
وبعيدا عن ابتكاره الأول عرف أحمد 
المناعي (24 عاما) كمنتج أفلام كرتونية 
ســـاخرة ثلاثية الأبعاد تبـــث على قناته 
بموقع يوتيوب، وهي تلقى رواجا كونها 

تحوم حول شخصيات سياسية.
يقول أحمد ”غادرت الدراســـة مبكرا 
ولـــم أكـــن حتـــى منخرطا فـــي جماعات 
الرفق بالحيوانات. حدث الأمر بالصدفة. 
جاءت فكرة أن أصنع أطرافا اصطناعية 
وعربـــات دون أن أخطـــط لذلـــك بشـــكل 

مسبق“.

ويتابع أحمد ”كنـــت مولعا بصناعة 
الروبوتـــات البدائيـــة منذ صغـــري أيام 
الدراسة وتطور الأمر معي. كسبت أيضا 
شهرة من وراء هذا دون أن أتلقى تعليما 
فـــي الجامعة لكـــن كان يتم اســـتدعائي 
باستمرار لمناقشة ابتكارات المتخرجين 

الجدد“.
يقدم أحمد نفسه اليوم كناشط متعدد 
المواهب فهو يصنـــع الروبوت ومصور 
كليبات وملحن لموســـيقى الراب ومنتج 
أفلام كرتونيـــة عالية التقنيـــة كما يقدم 
حلـــولا ميكانيكيـــة للمســـاعدة على منح 
والقصـــور  الإعاقـــات  ذات  الحيوانـــات 

الجسدي فرصة أخرى للعيش.
ولا ينســـب الشـــاب لنفســـه اختراع 
العربـــات بشـــكل حصري ولكنه يســـعى 
كما يقول لتلافي نقص هذه المستلزمات 
الأســـواق  فـــي  بالحيوانـــات  الخاصـــة 
التونســـية بـــأن يوفـــر بديـــلا مبتكـــرا 

وبتكاليف زهيدة.
يوضـــح أحمـــد ذلـــك قائـــلا ”هـــذه 
المســـتلزمات متواجـــدة فـــي الأســـواق 
الأوروبيـــة ولكن لا يتم اســـتيرادها إلى 
تونس لأنها ليست من أولوياتنا. أحاول 
أن أتعامـــل مع الأمر بتجهيزات بســـيطة 

وتطويعها الى أفكار مبتكرة“.
شـــكاوى  فيـــه  تتواتـــر  بلـــد  وفـــي 
المنظمـــات المدافعـــة عـــن الحيوان ضد 
عمليـــات القنـــص المنظمـــة مـــن قبـــل 
السلطات البلدية للكلاب والقطط الضالة 
في الشوارع، فإن ما يتوصل إلى تقديمه 
أحمد يعد فـــي نظر هذه الجمعيات نقطة 

ضوء.
ومثل الكثير من الدول العربية تفتقد 
تونس إلـــى مراكـــز متخصصـــة لإيواء 
الحيوانات الشاردة أو من دون مرافقين 
بعـــض  عـــدا  ومعالجتهـــا،  وحمايتهـــا 

المراكز القليلة التي شـــيدت بتمويل من 
المجتمع المدني وهي تعمل لحماية تلك 
الحيوانات بشـــكل مؤقت لحيـــن إيجاد 

متبنين لها.
ويعتـــرف أحمـــد بـــأن ولعـــه بعالم 
الفيديو ساعده كثيرا في إطلاق مبادرته 
للحيوانات  مناســـبة  تصميمات  بإيجاد 
المصابـــة وهي تلقى إعجابا وإشـــادات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
غيـــر أنـــه يشـــكو مـــن حالـــة الأحجـــام 
الجماعية عن تمويل مثل هذه المبادرات 

وتعميمها.
يقول الشـــاب بنبرة يائســـة ”عندما 
أنشـــر التصميمات ســـرعان مـــا تجلب 
موجـــات إعجـــاب واســـعة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وعلـــى صفحات 

المنظمات المدافعة عن الحيوانات ولكن 
لا أحد يدعمك“.

بالحيوانات  يأتي  ”البعض  ويضيف 
طلبـــا لإيجـــاد حلـــول ولكنـــه لا يغطـــي 
المصاريـــف. البعـــض يأتـــي بكلـــب أو 
قط فيتركـــه ولا يعود.. هـــذه فوضى في 

المنزل“.
واضطر هذا العمل أحمد إلى مقاطعة 
الاصطناعيـــة  الأطـــراف  هـــذه  صناعـــة 
والعربات لفتـــرة غير قليلة وتحت ضغط 
صفحات التواصـــل الاجتماعي ونداءات 
الجماعـــات المدافعـــة عن الحيـــوان بدأ 

الشاب يرتب لتقديم أفكار جديدة.
ويوضح أحمـــد ”أعتـــرف بأنه ليس 
هناك نجاح مطلـــق. أقوم بعدة محاولات 
للتوصـــل إلـــى صناعة أطـــراف أو عربة 

مناســـبة للحيوان المصـــاب. يحدث هذا 
ضغطا مســـتمرا لأن بعـــض العربات أو 
الأطـــراف تحتـــاج أحيانـــا لتعديل حتى 

تكون ذات مقاسات مناسبة“.
ويتابع ”أنا أقول إن النجاح في إنقاذ 
كل الحيوانات غيـــر ممكن ولكن يتوجب 
قبـــل ذلـــك أن نبـــدأ بتعميم ســـلوكيات 
جديدة داخـــل مجتمعنا. سيســـاعد هذا 
بلا شـــك على تجنيب الحيوانات الأذى“. 
والخطوة التالية هي أنه يفكر بتوســـيع 
مبادرته لتشـــمل مســـاعدة البشـــر ممن 
يعانـــون إعاقات جســـدية أو عجزا على 
الحركـــة، وهو تحد يعتبـــره أحمد دقيقا 
ولكنه ســـيقدم خدمـــات مفيدة للآلاف من 
المحتاجيـــن إذا مـــا لقيت أفـــكاره الدعم 

والتمويل.

كلاب وقطــــــط تجوب الشــــــوارع في تونس وحين يتعــــــرض بعضها للحوادث 
ــــــات تظل تئن بمفردهــــــا إلى حين أن تموت، الأمــــــر الذي لم يعجب  والإصاب
الشاب التونسي أحمد فقرر مساعدتها على أن تنهض من جديد وتقبل على 

الحياة رغم أنه غير مختص في الطب البيطري لكنه مبتكر حلول.

 تونسي ينقذ حيوانات أليفة من متاعب الإعاقة

إنقاذ الحيوانات لا يستدعي اختصاصا بيطريا

الجمعة 2019/12/27
السنة 42 العدد 11569

 بروكســل - يشتبه في أن ذئبا افترس 
كنغرا مستأنسا وعض آخر خلال هجوم 
ليلي في بالين في شـــمال شـــرق بلجيكا، 
وفـــق مـــا قـــال متخصـــص فـــي الذئاب 

الأربعاء.
وقال جان لوس، مديـــر مركز الحياة 
البرية في لاندشـــاب، إن الكنغر المفقود 
”نفـــق علـــى الأرجـــح“ وتناولـــه الذئـــب 

”كوجبة عيد الميلاد“.
وأوضـــح أن الكنغـــر الآخـــر أصيب 
بجـــروح وبعضة في أذنـــه لكنه ”بصحة 

جيدة“.
وكان حيوانـــا الكنغـــر فـــي حديقـــة 

أصحابهما عندما وقع الهجوم.
وأضاف لوس الـــذي اتصل به مالكو 
الحيوانين ”لقد اكتشـــفت آثار ذئب، لذلك 
مـــن المؤكـــد أنـــه كان ذئبا، لكننا لســـنا 

متأكدين تماما من هويته“.

الكنغر وجبة الذئب 
خلال عيد الميلاد 

في بلجيكا

إبراهيم الجبين

الخميـــس،  تمكـــن،   - ســنغافورة   
أشخاص من المملكة العربية السعودية 
الهنـــد  إلـــى  وصـــولا  عمـــان  وســـلطنة 
وســـنغافورة من مشـــاهدة ”حلقة النار“ 
وهي ظاهـــرة نادرة تحصـــل عند حدوث 

كسوف كلّي للشمس.
ويحدث الكســـوف الحلقـــي عندما لا 
يكـــون القمر قريبـــا بما فيـــه الكفاية من 
الأرض لإخفاء الشـــمس تمامـــا، ما يترك 

حلقة رقيقة من القرص الشمسي مرئية.
ويحدث هذا النوع من الكســـوف كل 
سنة أو ســـنتين فقط، وفي كل مرة يكون 
مرئيا في أجزاء معينة من الأرض، ويمكن 
أن تمر عقود قبل أن يتكرر النمط ذاته في 

الأماكن نفسها.
وكانـــت الظاهرة الفلكية هـــذا العام 
مرئية لســـكان الشـــرق الأوســـط وأنحاء 

جنوب الهند وجنوب شرق آسيا وشمال 
المحيط الهادئ.

وقد شـــاهدها المئات من علماء الفلك 
الهواة والمصورين وقد وصفها البعض 
بأنهـــا حدث يمكن رؤيته ”مرة واحدة في 

العمر“.
ويســـافر ألكســـاندر أليـــن (45 عاما) 
وهو عالم جيوفيزياء ألماني حول العالم 

ليتابع ظواهر الكسوف.
وذكـــر ”إن هـــذه الظاهـــرة تســـتمر 
لدقيقتين فقط، لكنهـــا مذهلة جدا بحيث 
يمكنـــك التحـــدث عنهـــا مـــع الأصدقـــاء 

والعائلة لأيام كثيرة متتالية“.
وفي جنـــوب الهنـــد، تجمـــع الناس 
على شـــواطئ ولاية تاميل نادو لمشاهدة 
الحدث، لكن في نيودلهي، حجبت السحب 

الدخانية الناتجة عن التلوث المنظر.

كسوف الشمس في آسيا 
يكشف حلقة النار

نجمة موسيقى البوب 
الأسترالية كايلي مينوغ 

دعت البريطانيين إلى 
طرح هموم السياسة 

جانبا وزيارة {الأصدقاء 
في أستراليا}، وذلك 

في إطار حملة سياحية 
انطلقت في بريطانيا 

خلال عيد الميلاد. 
وتدعو مينوغ في الأغنية 

التي تؤديها في الإعلان 
الناس إلى التوقف عن 

سماع الأخبار وخلع 
الأحذية والاسترخاء.

 فرانكفورت (ألمانيــا) - تلقى ألماني 
في الثالثة والســـتين مـــن العمر مفاجأة 
ســـارة في الميـــلاد عندما أعـــاد له أحد 
المـــارة الأمناء كيســـه الملـــيء بالهدايا 
والأمـــوال النقدية البالغة قيمتها 16 ألف 

يورو بعدما نسيه تحت شجرة.
وقد أخطـــر عابر الســـبيل البالغ 51 
عامـــا الشـــرطة بعدما وقع علـــى الكيس 
قـــرب وســـط مدينـــة كريفيلد فـــي غرب 
ألمانيـــا بعيـــد منتصف الليل فـــي ليلة 
الميلاد. وتعرف الشـــرطيون سريعا على 

صاحـــب الكيـــس وأعـــادوه لـــه. وكتبت 
شـــرطة كريفيلد عبر فيسبوك، أن الرجل 
الذي عثر علـــى الكيس ”رفض الحصول 
علـــى مكافأة لأننا في زمـــن الميلاد. ثمة 
أناس يقومون حقا بأعمال طيبة في هذا 

العيد“.
وفي ألمانيا، يحق لكل شخص يعيد 
غرضـــا ضائعـــا الحصول علـــى مكافأة 
تختلف قيمتها تبعا لقيمة الغرض. وفي 
هذه الحالة، كان يحـــق للرجل الحصول 

على مكافأة قدرها 490 يورو. 

وقــــد حقــــق منشــــور الشــــرطة علــــى 
فيســــبوك بشــــأن هذه الحادثة انتشــــارا 
كبيــــرا إذ حظــــي بأكثــــر من ألــــف علامة 
إعجاب وحوالي 180 تعليقا تساءل بعض 
مطلقيها عن السبب الذي يدفع شخصا ما 
إلى التنزه في الشــــارع مع هذا المبلغ من 

المال نقدا.
وأوضح متحدث باسم شرطة كريفيلد، 
أن ما قام بــــه صاحب الكيس ”غير عادي“ 
لكنه قال إنه ”يشعر بأمان أكبر“ من خلال 

حمل الأموال معه خلال تنقلاته.

 شــنغهاي - تقاضـــي شـــركة تديرها 
ابنة بروس لي شـــبكة صينية للوجبات 
الســـريعة بتهمة اســـتخدام صورة نجم 

أفلام الفنون القتالية الراحل دون إذن.
لـــي  ”بـــروس  شـــركة  وتتهـــم 
لي  لشـــانون  المملوكـــة  إنتربرايـــزس“ 
شـــبكة ”كونغ فـــو كايتيرينغ مانجمنت“ 
للوجبات الســـريعة باســـتخدام صورة 
بروس لي على مدى 15 ســـنة عبر شعار 

لها دون دفع حقوق الملكية الفكرية.
وردت شـــبكة المطاعـــم الصينيـــة، 
حظـــي  الشـــعار  إن  قائلـــة  الخميـــس، 

بموافقة الســـلطات الصينيـــة منذ فترة 
طويلة.وكتبت الشـــركة في بيان نشـــرته 
الملقبـــة بـ“تويتر  عبر خدمـــة ”ويبـــو“ 
الصينيـــة“، ”مقاضاتنـــا بعـــد كل هـــذه 
الســـنوات تثيـــر الريبـــة لدينـــا. ندرس 
بصـــورة فاعلـــة القضية ونحضـــر الرد 

عليها“.
الصيني  ”ســـينا.كوم“  موقـــع  وذكر 
أن شـــانون لي طلبت من شبكة المطاعم 
التوقـــف فـــورا عـــن اســـتخدام صورة 
والدهـــا والتوضيح على مـــدى 90 يوما 
متتاليـــة بعدم وجود أي علاقة للشـــبكة 

مع بروس لي ودفع تعويض مقداره 210 
ملايين يوان (30 مليـــون دولار). وكانت 
شـــبكة المطاعم التي تتخذ مقرا لها في 
غوانغجو وتعرف باســـم ”ريل كونغ فو“ 
أسست سنة 1990. ومنذ 2004، تستخدم 
الشـــبكة في شـــعارها رســـما تشبيهيا 
لرجـــل بشـــعر داكن في وضعيـــة قتالية 

لرياضة الكونغ فو يذكّر ببروس لي.
وقد احتلت الشبكة موقعا على قائمة 
أكبر عشرة مطاعم للوجبات السريعة في 
الصيـــن، العام الماضي، بحســـب هيئة 

”تشاينا كويزين أسوسييشن“.

عابر سبيل يعيد كنزا ثمينا لصاحبه

ابنة بروس لي تتنازل عن مقاضاة مطاعم صينية

وعربـــات دون أن أخطـــط لذلـــك بشـــكل 
مسبق“.

الحيوانات الشارد
ومعال وحمايتهـــا 

نجمة مو
الأسترا

دعت الب
طرح هم
جانبا وز
في أست
في إطا

انطلقت
خلال عي

وتدعو
التي تؤد
الناس إ

سماع الأ
الأحذية
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